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مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) 


انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية للموهبة والإبداع التي طورتها مؤسسة الملك 
عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد alil‏ بن عبد ja jall‏ -حفظه zaill‏ حرصت (موهبة) على نشر ثقافة الموهبة والإبداع 


من خلال مبادرات ومشاريع عديدة. 


وقد حرصت ( موهبة) على أن تبنى ممارسات وتطبيقات تربية وتعليم الموهوبين في 
المملكة Ay pall‏ السعودية والوطن العربي على أسس معرفية وعلمية رصينةء ترتكز على 
أفضل الممارسات العالميةء وأحدث نتائج البحوث والدراسات في مجال الموهبة والإبداع. 

وعلى الرغم من التراكم المعرفي الكبير في مجال تربية الموهوبين الذي تمتد جذوره 
لأكثر من نصف قرن؛ فإن حركة التأليف على المستوى العربي ظلت بطيئةء ولا تواكب 
التطور المعرفي المتسارع في مجال تربية الموهوبين. وقد جاءت فكرة ترجمة سلسلة 
مختارة من أفضل الإنتاج العلمي في مجال الموهبة والإبداع للإسهام في إمداد المكتبة 
Ay pall‏ ومن وراتها المربين والباحثين والممارسين في مجال الموهبةء بمصادر حديثة 
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و أصيلة Aa paal!‏ يعتد بقيمتهاء وموثوق بهاء شارك في تأليفها نخبة من رواد مجال تربية 
الموهوبين في العالم. وقد حرصت موهبة على أن تغطي هذه الكتب مجالات واسعة ومتنوعة 
في مجال تربية الموهوبينء بحيث يستفيد منها قطاع عريض من المستفيدين. وقد تناولت 
هذه الإصدارات عدداً من القضايا المتنوعة المرتيطة بمفاهيم ونماذج الموهبةء وقضايا 
gl‏ المختلفةء والتعرف على الموهوبين» وكيفية تصميم البرامج وتنفيذها وتقويمهاء 
والنماذج التدريسية المستخدمة في تعليم الموهوبينء والخدمات النفسية والإرشاديةء 


وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة. 


وقد اختارت ( موهبة) شركة العبيكان للنشر للتعاون معها في تنفيذ مشروع (إصدارات 
موهبة العلمية) لما عرف عنها من خبرة طويلة في مجال الترجمة والنشرء ولما تتميز به 
إصداراتها من جودة وتدقيق وإتقان. وقد قام على ترجمة ومراجعة هذه الكتب فريق متميز 
من المتخصصينءكما قام فريق من خبراء موهبة بالتأكد من جودة تلك الإصدارات. 

وتأمل (موهبة) في أن تسهم هذه الإصدارات من الكتب في دعم نشر ثقافة الموهبة 
والإبداع» وفي تلبية حاجة المكتبة العربية إلى أدلة مرجعية موثوقة في مجال تعليم الموهوبين؛ 
تسهم في تعزيز الفهم السليم للموهبة والإبداع لدى المربين والباحثين؛ وفي تطوير ممارساتهم 
العملية في مجال تربية الموهوبين: Ley‏ يسهم في بناء منظومة تربوية فاعلةء تدعم التحول 
إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة؛ في ظل قيادة حكيمة رشيدة: ووطن غال. 
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الفصل الأول 


مقدمة ونظرة شاملة لموضوعات الكتاب 


جويّس ل. فانتاسل- باسكا 
مقدمة 


يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون مساهمة فريدة في مجال تعليم الموهوبين من خلال 
تركيزه على بدائل أنظمة التعليم المدرسية الرسمية التقليدية التي نعرفها للطلاب الموهوبين. 
حيث يستكشف المؤلفون في هذا الكتاب» عدداً من البرامج والخدمات المنتقاة التي حازت 
سمعة ومصداقية في هذا المجال لكونها فرصاً ملائمة ومفيدة للطلاب الموهوبين وأسرهم من 
حيث استثمار الوقت والمصادر. ويهدف الكتاب أيضاً إلى إبراز القضايا الحساسة:؛ مثل تلك 
المتعلقة بآليات و aida did‏ 
غير الممثلة؛ لأنها تستخدم مصادر من البرامج المستندة إلى المدرسةء ولأنها تعزز بيئات 


التعلم البديلة التي تغير التصفة الأساسية للتعليم المدرسي في الولايات المتحدة. 


لقد استغرق تخطيط هذا الكتاب ما يزيد على عامين لوضع التصور والأفكار الرئيسة 
له. إذ بدأ على صورة فكرة بين مجموعة من العلماءء ثم انتشرت هذه الفكرة بسرعة وتطورت 
إلى مشروع GUS‏ كامل؛ ولقي دعم كثير من الكثاب من مختلف أرجاء العالم. Lily‏ سعيدة أن 
ol |‏ في صورته النهائية. يتألف جمهور هذا الكتاب من أولياء الأمور والمربين: بالإضافة إلى 
الباحثين وقادة المجتمع الذين يهتمون حقيقةء بتطوير المواهب في مجتمعنا. 

يتألف هذا الكتاب من فصول مستقلة بذاتها تتناول نماذج مختلفة للبرامج والخدمات 
التي وجد أنها فاعلة للمتعلمين الموهوبين في مسارات خارج المدرسة. وترسم هذه الفصول 
طبيعة yo pall‏ والقاعدة البحثية لهاء وبعض القضايا المصاحبة لنوع معيّن من البرامج. ويمثل 
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المؤلفون أشخاصاً متمرسين في هذا المجال مع مشاركة طويلة في هذه النماذج الأصلية من 
البرامج. ويمثل بعضهم ss,‏ وأصواتاً جديدة تعد حديثة بالنسبة لدوائر تعليم الموهوبين 
الرسمية. ويضفي اثنان من المؤلفين وجهة نظر عالمية على هذا المجلدء متيحين لنا بذلك 
الفرصة لرؤية المدى العالمي الذي وصلت إليه هذه البرامج والخدمات» ليس فقط على النطاق 
الوطني. ويمتلك كل منهما قصة مهمة يحكيها لنا عن الفرص التي يمكن للطلاب الموهوبين 
أن يصلوا إليها ضمن المجتمع الأكبرء وعن تنوع تلك الفرص فيما يتعلق بمجال موهبتهم. 

تبدأ أولزيسكي- كوبيليوس Olszewski-Kubilius‏ الفصل الثاني بالأسباب المختلفة 
لانتشار الفرصى الأكاديمية خارج المدرسة؛ بما فيها الحاجات الأكاديمية غير BEGI‏ 
والاهتمامات المتخصصة: والافتقار إلى أولياء أمور داعمين gl‏ مجموعة أقران. وتصف المؤلفة 
بعد ذلك برامج البحث عن المواهب التي تمثل التوجه الوطني الحالي الأكثر شمولية المتعلق 
بتطوير المواهب» منها: البرامج في أثناء السنة الدراسية والعطلة الصيفيةء وعبرالإنترنت؛ 
وخدمات التواصل المجتمعي التي تشمل الندوات والإرشاد والدورات التعليمية والفرص الأخرى 
المخصصة للطلاب والأسر. ويراجع فصل أولزيسكي- كوبيليوس كذلك الأبحاث المتعلقة 
بتأثيرات بعض البرامج اللاصفية المخصّصة للموهوبين: Ly‏ فيها قضايا مفهوم الذات: 
التطور الأكاديمي. ومؤشرات الطموح والأداء المستقبلي. وقد أشارت أيضاً بصورة خاصة 
إلى تأثيرات مثل هذه الفرص في الفتيات وطلاب الأقليات: وناقشت أيضاً قضايا قبول أعمال 
الطلاب في هذه البرامج بشيء من التفصيل» ولاحظت انعدام الرغبة لدى المدارس للاعتراف 
بالإنجازات الموثقة للطلاب الموهوبين حتى هذا اليوم. 

ويلقي فصل كيتانو Kitano‏ الضوء على قضايا مثل هذه الأنواع من برامج الخدمات 
الخاصة بالطلاب ذوي التنوع العرقيّ. ويصف هذا الفصل المأزق لدى الطلاب الذين لم 
تخدمهم البرامج خارج المدرسة؛ مقترحاً إمكانية أن تتدخل قضايا هوية المجموعة العرقية. 
والعلاقات بين الأقران في المجموعة: واستغلال وقت الفراغ في التأثير الإيجابي لمثل هذه 
الخبرات. وتبقى أيضاً كل من ثنائية الثقافة وثنائية اللغة ذات اعتبارات مهمة في بناء الأداء 
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الأكاديمي والتكيّف الاجتماعي عند أولئك الطلاب. وتوصف قضايا التهميش marginalization‏ 
والاغتراب alienation‏ (القلة) بأنها حاسمة فيما يتعلق بتكيف الطلاب داخل تلك الأوضاع. 


ويوضح فصل جونسین» فيوربشرء وويت Johnsen, Feuerbacher, and Witte‏ المشكلات 
الخاصة بضمان تمثيل الطلاب ذوي الدخل المتدني» وطلاب الأقليات ضمن فرص الدراسة 
على المستوى الجامعي» والحفاظ على استمراريتهم طوال الوقت حتى عندما يزداد التوجه 
لاستمالة مثل تلك المجتمعات. ويقدّم هذا الفصل دراسة أجريت على برنامج جامعي يسعى 
بشكل مدروس إلى تعزيز مشاركة واستمرارية الطلاب من الأقليات وذوي الدخل المنخفض 
من خلال الإجراءات الآتية: توفير الموجهينء وصفوف خاصة تهتم بجوانب القوة والميولء 
ومعلمين ممن تلقوا التدريب للعمل بفاعلية مع هذا النوع من الطلاب» وتثقيف أولياء الأمور, 
وأنشطة دعم الأقران. وتقترح نتائج دراسة عينة من الحالات لكل من الطلاب الذين استمروا 
والذين لم يستمروا أنهم بحاجة إلى دعم اجتماعي قوي بالإضافة إلى إدراك تصورات إيجابية 
للذات لضمان استمرارية مشاركتهم وعودتهم إلى مواقع هذه البرامج. ويثير الفصل قضايا 
تتعلق بمدى الحاجة إلى رصد متغيرات التكيّف الشخصي والاجتماعي لهؤلاء الطلاب إذا كانت 
الخبرات المستندة إلى الجامعة ستؤتي أكلها على نحوما هو مقرر. 


ويعرض فصل كروس وميلر Cross & Miller‏ مقارنة لنماذج مدارمس ثانوية داخلية 
381 على أنها إحدى صور التعليم العام - لكنه منفصل عن برامج المدارس الثانوية 
التقليدية - ويوضح أيضاً ملامحها المشتركة والفريدة. وتركّز مدارس النموذج الأول Model‏ 
I schools‏ على تنمية المواهب العلمية؛ في حين تركز مدارس النموذج الثاني Model II‏ على 
تنمية المواهب في الفنون» Lal‏ النموذج الثالث Model III‏ فيركز على فرص الالتحاق المبكر 
بالجامعات - بغض النظر عن مجالات الموهبة- موضّْحاً الفروق الجوهرية بين المدارس 
الموصوفة. ويبرز أيضاً على رأس قائمة الملامح المشتركة وجود جماعة من الطلاب ممن 
لديهم اهتمامات واستعدادات مشت ركةء يتجمعون بعضهم مع بعضء ويستفيدون من التفاعلات 
داخل غرفة الصف وخارجها تتضمن المنافع المشتركة للطلاب الملتحقين بهذه المدارس 
SIS‏ من الدعم الأكاديمي ودعم الأقرانء وكذلك فرص تكوين تصور للمنافسة وأسلوب الحياة 
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الجامعية. ويبدو المؤلفان موضوعيّين في اقتراح بعض المسؤوليات المرتبطة بهذه المدارسء 
مثيرين قضايا تتعلق بأي المد ارس هي الأفضل تصميماً لمجتمعات الموهوبين: والمساواة في 
جودة خبرات المناهج الدراسية المقدمة؛ والتأثيرات المحتملة في المدارس الثانوية الأكثر 
تقليدية. 


ويبني فصل كولمان Coleman‏ على عمله السابق وهو الدراسة الإثنوغرافية التي أجراها 
داخل إحدى مدارس الإقامة الداخلية الموضّحة في الفصل الخامس. ويناقش الفصل على نحو 
مستفيض:القضايا التي يواجهها الطلاب الموهوبون خلال سنوات Adal poll‏ عندما يبدؤون 
مسار تطور الموهبة الأكثر جدية. ويوجز المؤلف بصورة دقيقة متغيرات السياق الاجتماعي 
لهذه المدارس التي تسهل عملية تنمية المواهب» ويعلق أيضاً على الطرق التي تختلف فيها هذه 
السياقات عن السياقات الأخرى المقدمة في المجتمع بصورة Aale‏ مبيّناً أدوارها الحساسة 
في تنمية المواهب ذات المستويات العالية. ويعرض المؤلف إحدى عشرة فكرة جوهرية جمعها 
من عمله داخل إحدى المدارس الثانوية الداخليةء تتعلق بأثر التفاعل بين المدرسة وطلابها. 


ويتناول فصل كولمان حاجة الطلاب مرتفعي الموهبة لتجربة خدمات فردية في عملية 
تنمية مواهبهم. وتتضمن هذه الخدمات التلمذة والإرشاد في المجالات النفسية؛ والأكاديمية, 
والجامعية والوظيفية. ويصف المؤلف مجموعة من هذه الخدمات المتوافرة حاليّاً للطلاب ذوي 
الموهبة العالية عبر دراسة جوليان ستانلي للمواهب الاستثنائية (دراسة الموهبة الاستثنائية 
(Study of Exceptional Talent‏ في جامعة جونز هوبكنز Johns Hopkins‏ ويرى Lal‏ أن 
قضايا مستوى الاستعداد في مجالات ine‏ إلى جانب النزعات الشخصية:؛ تؤدي إلى تنشيط 
القرارات التي يرجح أن يتخذها المراهقون في مجالات حساسة من عملية اختيار البرنامج 
والكلية: حتى مع وجود تلمذة شخصي من اختصاصي. ويقدّم الباحث أيضاً وصفاً للمصادر 
الجوهرية الخاصة بمساعدة الطلاب الموهوبين The‏ بالإرشاد الأكاديمي. 

ويؤرخ فصل ريلي و كارنيس Riley and Karnes‏ لأهمية المسابقات والمنافسات بالنسبة 
للموهوبين: ويوضح أيضاً القضايا السلبية المرتبطة بالتشديد على مشاركة الطلاب في هذه 
المنافسات. ويثير الفصل قضايا المسابقات بوصفها طريقة مهمة لتنمية التميز والمهارات 
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الجماعية النشطة؛ ويشكك أيضاً في مدى نزاهة المسابقات. وخصوصاً فيما يتعلق بمن يمكنه 
المشاركة إذا ما ظلت المدارمس متشددة بخصوص الأهلية. وناقش الفصل تبسيط عملية 
المشاركة في المسابقات من قبل المدارس منوهاً إلى أهمية دمج المسابقات ضمن المناهج 
كلها المخصصة للموهوبين. 


ويوضّح فصل أدامز وأولزيسكي- كوبيليوس Adams and Olszewski—Kubilius‏ تاريخ 
فرص التعلّيم عن بعد بالنسبة للطلاب الموهوبين على مدى العقود الكثيرة الماضيةء مشيراً 
إلى النمو الهائل للفرص في هذا المجال: حيث باتت التقنيات أكثر تعقيداًء ويسهل الوصول 
إليها لغايات التعلم. ويناقش المؤلفان كذلك نماذج عديدة ناجحة للتعلم عن بعد تضم أعداداً 
كبيرة من الطلاب سنويّاً. وقد Jaf‏ المؤلفان ندرة المعلومات المتعلقة بتأثير التعليم عن بعد 
في تحصيل الطلاب الموهوبين والتعلم طويل الأمد؛ مثيرين بذلك قضايا عديدة مرتبطة 
بسهولة الوصول للتكنولوجياء والصعوبة في فهم أي أنواع الطلاب الموهوبين سيستفيد منهاء 
وتحت أي نوع من ظروف الدعم. 

ویناقش فصل فينغ Feng‏ طبيعة خبرات برامج التلمذة الأولى في الولايات المتحدة 
وسنغافورة بما فيها معهد أبحاث العلوم «(Research Science Insitute -RSI)‏ وبرامج 
الأولمبياد الجديدة في مجالات موضوعات العلوم المنفصلة التي تتضمن الفيزياءء الكيمياءء 
الأحياءء الرياضيات. وعلوم الحاسوب. ويؤكد المؤلف أن هذه البرامج توفر خبرة متبلورة 
للطلاب الذين حالفهم الحظ ليختاروا لهذه qual pall‏ وتزيد من تطوير نخبة المواهب العلمية 
داخل الولايات المتحدة وخارجها. وتشير البيانات حول آراء الطلاب في برامج التلمذة إلى 
الدور الرئيس للمعلمين في تنشيط اهتمام الطلاب في مجالات العلوم والحفاظ عليه؛ في حين 
ينظر إلى برامج العلوم المتوافرة في المدارس على أنها تفتقر إلى التجريب الهادف والأنشطة 
العلمية الواقعية. ويستكشف الفصل أيضاً المكونات الرئيسة المستندة إلى البحوث في إعداد 
برامج تلمذة ناجحة. 


ويستكشف فصل تشي Chee‏ بتفصيل كبير المشهد الحالي لفرص التعلم الخدمي 
المخصّصة للموهوبين: والطلاب الآخرين في جميع أنحاء العالم: ويقدّم أيضاً مسوغاً منطقياً 
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لتعريضص الطلاب الموهوبين لمثل هذه الفرص طوال سنوات المدرسة. وتبرزالمؤلفة أهمية 
الربط بين فرص تطوير القيادة والتعلم الخدمي. منوهة إلى أنه نادراً ما يجري الربط بين 
هذين المكونين لإفادة الطلاب الموهوبين. ويرسم الفصل أنماط التعلم الخدمي وأنواعه 
المختلفة التي ثبتت فاعليتها مع هذا النوع من الطلاب» وينتهي الفصل بنموذج مقترح لهذا 
النوع من الأنشطة. ويثير الفصل قضايا مهمة تتعلق بالحاجة إلى طريقة منهجية لغرس سلوك 
الإيثار لدى الموهوبين من خلال التعلم المرتبط بالمجتمع الأكبر. 

ويوضّح الفصل الأخير لفانتاسل- باسكا VanTassel- Baska‏ القضايا التي أثيرت في 
الفصول السابقة؛ ويسجل إيضاً الإسهامات النسبية للبحوث» وتطور كل نوع من البرامج 
والخدمات البديلة. ويقترح الفصل نموذجاً جديداً لتخطيط برامج الموهوبين في هذا القرن؛ 
وهو نموذج يوجد شبكات مؤسّسية وتمثيلية لتعزيز تطوير المواهب خارج نطاق المدارس العامة 
التقليدية. بصفته استجابة مستدامة للدعوات المجتمعية المطالبة بالتميز التربوي: والنقص 
في المجالات الرئيسة للمساعي الإنسانيةء والحاجة إلى مستويات مواهب علمية عالية قادرة 
على المنافسة عالمياً. وتشير الباحثة إلى وجود حاجة إلى تلمذة طاقاتنا نحو الطرق البديلة 
التي تعرض مخرجات واضحة قابلة للقياس. وبدلاً من إنشاء جزر تفوق؛ فإننا نحتاج إلى إنشاء 
أنظمة؛ لتطوير المواهب في كل ولاية من الولايات الأمريكية التي تقدم مجموعة واسعة من 
الفرص لهؤلاء الطلاب في مراحل النمو المختلفة. ومن خلال البحث عن حلول بديلة لتلمذة 
الخدمات خارج نطاق أبواب المباني المدرسية: dale g‏ فإننا نفتح آفاقاً لنتعلم باستمرارية 
أكثر مما نعرف أنه فعال مع أفضل الطلاب. 


القضايا الجوهرية في تقديم برامج وخدمات بديلة 

إذنء ما القضايا المرتبطة بتقديم برامج وخدمات بديلة لمجتمعات الموهوبين؟ هل يعد 
هذا أمراً يتعين علينا أن نقلق die‏ أونمتدحه؟ أود أن أتحدت عن pic‏ نقاط لهذه القضية 
تستحق التعليق. 
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1. تميل البرامج البديلة إلى إضعاف الخدمات التي تقدمها المدرسة. 

إن أحد الأسباب التي تدع و إلى القلق حول انتشارهذه الفرص هو ميله ا إلى خفض 
الخدمات المتاحة للطلاب الموهوبين داخل المدارس. في حين تتطلب هذه الخدمات جميعها 
تعاون المدارس من أجل المشاركة فيهاء إلا أن مشاركة A old‏ سمطم البرامج ج التي تقدمها 
الجامعة والمجتمع هي في Lada‏ الأدنى: مما يؤدي إلى تشتت نظام تقديم الخدمات. وتدّعي 
المناطق التعليمية في أحيان كثيرة Of‏ هذه الخدمات خاصة بها لأغراض التمويل والتفويض؛ 
ولذا تبدو الفرص البديلة الخارجية أكثر ارتباطاً مما هي عليه في الواقع. وعلاوة على (AID‏ 
OLS‏ تمويل برامج الموهوبين في ولايات عديدة؛ متشعب إلى تمويل مخصص للخدمة على 
مستوى الولاية أو الإقليم» وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر من مخصصات برامج المناطق 
التعليمية المحلية: مسبباً بذلك حالة من نقص التمويل لمصادر الموهوبين داخل المنطقة 
التعليمية المحلية. وفي الكثير من المناطق التعليمية؛ تؤثر سياسات قانون «عدم إهمال أي طفل» 
(No Child Left Behind- NCLB; 2001)‏ في هذا المشهد. حيث تنشر المصادر بصورة 
أوسع من أجل تعزيز التعلم للجميع: مما يؤدي إلى إهمال التدريس المباشر المستهدف الخاص 
بالموهوبين. 

2. تفتقر البرامجالبديلة إلى التكامل مع الخيارات المعتمدة على المدرسة 

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بهذه الخيارات البديلة للموهوبين هي احتواؤها على تجزئة 
أكبر في طريقة تقديم الخدمة للطلاب الموهوبين. وباستثناء نموذج المدرسة الداخلية أو 
نموذج اليوم الكامل المطبق في ولايات متعددة؛ فإنه لا يوجد سوى عدد قليل من هذه الخدمات 
التي aa‏ تسكين الطلاب الموهوبين بدوام كامل؛ «das‏ وخلال سنوات قليلة. وكذلك عندما 
تتمكن برامج خارج المدرسة من توثيق إتقان الطالب في مجال معيّن بدقة (انظر فصل 
أولزيسكي- كوبيليوس) : فبإمكان المد ارس رفض سماح الوصول إلى مستوى المقرر الآتي؛ 
و/ أو رفض اعتماد المساق الدراسي AI‏ وبالآتي» يمكن أن يعاني الطلاب لا شعورياً من 
عدم الإفصاح عن الخدمات مما يزيد من إحساسهم العام بأنهم «مهملون». وفضلاً عن ذلك 
يصبح احتمال إنشاء برنامج مستدام للدراسات حول أي موضوع غير النموذج الفردي؛ مهملا 
حيث تتنافس المناطق الجغرافية: والجهات والنماذج المختلفة من أجل مشاركة الطلاب. 
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3. لاتصلالبرامجالبديلة إلى الأعداد الكافية من الطلاب ذوي الدخول المتدنية 
وطلاب الأقليات الموهوبين؛ وقد لا توفر أسس الدعم اللازمة للنجاح. 

نظراً لوجود هذه البرامج خارج المدرسة؛ فإن السياقات المدرسية العامة التي تكون 
متاحة لهؤلاء الطلاب لا تنتهز في الأغلب تقديم برامج قويةء ولا تقدم الدعم لطلابها للالتحاق 
ببرامج بديلة. لذاء فإن هؤلاء الطلاب يتركون دون آليات دعم مالي وأبوي يمكنهم من الالتحاق 
بالبرامج البديلة التي تلبي حاجاتهم على نحو أفضل. وعلى الرغم من محاولة مؤسسات 
(مثل» جاك كنت كوك © (Jack Kent Cooke‏ معالجة هذه القضية على نطاق OSS «3542s‏ 
هناك حاجة حقيقية إلى تلمذة مزيد من الاهتمام لهؤلاء الطلاب الواعدين في عموم البلاد 
من أجل ضمان مشاركتهم في البرامج والخدمات البديلة. 


ued .4‏ أغلب البرامجالبديلة معلقة- حتى بالنسبة للأأسرذاتالدخل المتوسط 
- بالإضافة إلى ندرة المنح الدراسية. 

تضع تكاليف البرامج البديلة عبئاً إضافيّاً على كاهل الآباء الذين يرغبون في انتهاز 
أبنائهم هذه الفرص عند توافرها. ومن ثم يصبح تدخل الآباء تمهيداً لوصول الطلاب إلى 
الكثير من هذه الخيارات» معرّضين بذلك للخطر العائلة العاملة التي لا تملك مصادر كافية 
لتوفير هذه الفرص لأبنائهم. ويمكن أن تصل تكلفة الالتحاق بمساق خلال البرنامج الصيفي 
إلى ألفي دولار أمريكي لمدة 3 أسابيع؛ ويمكن أن تتجاوز تكلفة الالتحاق بمساق عبر الإنترنت 
مبلغ ألف دولار أمريكي. Lal‏ بالنسبة للأسر ذات الدخل aa qi pall‏ مثل هذه الرسوم بسيطة, 
ولكن بالنسبة لبقية الأسرء فإنها Lad‏ باهظة على الرغم من المزايا الناجمة عن مثل هذه 
المشاركة التي يمكن أن تكون استثنائية بالنسبة إلى الطالب المتوقع مشاركته. كيف يمكننا 
التوفيق بين حاجتنا إلى مثل هذه البرامج والخدمات» وحقيقة الطلاب الذين يتم اهمالهم؟ 


Jack Kent Cooke 1‏ هي مؤسسة خاصة: مستقلة: أسسنها Jack Kent Cooke‏ في عام 2000م لمساعدة الطلاب الواعدين بشكل 
Aul‏ للوصول بامكاناتهم إلى أقصى درجة ممكنة من خلال التربية. تركز المؤسسة على الظلاب غير القادرين اقتصاديا. وهي 
lia ea‏ وبرائج خدمية قتعم صليم تخو 650 ana Lilli‏ كل عام - المراجع. 





الفصل الأول: مقدمة ونظرة شاملة لموضوعات USS‏ 17 


5. تؤديالبرامج والخدمات البديلة إلى إخراج برامج الموهوبين المحلية من 
مأزقها من حيث التعليم الملائم للموهوبين. 

s‏ الطلاب الموهوبون في أغلب المناطق التعليمية عبر مختلف أرجاء أمريكاء من الأولويات 
عندما يتعلق الأمر بتخصيص الموارد للعاملين والتمويل )2004 (VanTassel—Baska & Feng,‏ . 
ويزداد هذا الموقف تفاقماً بحسب تحديد ما هي الأولويات: تطبيق مبادرة فيدرالية بعيدة المدى 
لزيادة التقدم السنوي للطلاب جميعاًء والتطبيق المشدد للمناهج الدراسية المستندة إلى المعايير, 
والتركيز (غير الحكيم) على الجوائز الكبرى مع وجود قياسات رسمية ذات المستوى المتدني التي 
تميل إلى طمس الفوارق الخاصة بطبيعة التعلم الحقيقي. aai‏ هذه المشكلة المتعلقة بالإهمال في 
تطوير القدرات العالية والمواهب» المشكلة المركزية في المدارس في الوقت الراهن مما يزيد من 
جاذبية خيارات خارج المدرسة؛ حيث يمكن للمدارس أن تدّعي الارتباط والمشاركة فيهاء في حين 


تستمر في تجاهل وجود مثل هؤلاء الطلاب كل يوم في أثناء دراستهم الإلزامية. 


6. تعتمد البرامج البديلة على المدارس بصفتها الحارس الذي يتحكم في التحاق 
الطلاب بهذه البرامج. 

إن تنظيم برامج بديلة ناجحة يعني أنه يمكنك الإعلان عن منتجاتك وخدماتك المقدمة 
للجمهور المستهدف. بصورة عامةء فإن هذا الجمهور يمكن الوصول إليه فقط من خلال 
موظفي المناطق التعليمية والاعلانات في وسائل الإعلام ذات العلاقة. وتتفاوت المدارس كثيراً 
في قدرتها على توفير معلومات مفصلة للطلاب والأسر تتعلق بفرص خارج المدرسة. وفي 
حالة عدم وجود منسق للمواهب في المدارسء أو عندما يتوفر لديها شخص غير متفرغ لديه 
مسؤوليات أخرى» فإن احتمال الإبلاغ عن هذه الفرص التعليمية ينخفض. ولا يتوفر اتصال 
مباشر من Age‏ الوكالة الراعية مع الطالب من أجل إجراء مطابقة بين حاجة الطالب وفرص 
البرامج البديلة. ومع زيادة انتشار مثل هذه الخدمات» ربما يكون نموذج التسويق الأفضل» 
وليست الخدمات الأفضلء هو الذي سينتشرء نظراً للمشكلات المصاحبة لعملية الوصول. 
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7. توجد البرامج والخدمات البديلة بيئة منفصلة لتعليم الأطفال الموهوبين تهدد 
قدرة المدارس العامة على استمرارية أولئك الطلاب ورعايتهم. 

قدلا يبدوهذا التقاش أكثر D‏ داخل سياقات المدارس الداخلية على تحومااهو 
موصوف من قبل كروس وميلر في الفصل الخامس. ومع أن نسبة قليلة من طلاب أي مدرسة 
من مدارس المناطق التعليمية قد يتمكنون من الالتحاق بهذه الخدمات التعليمية على مستوى 
الولايةء لكن المدارس العامة في كل ولاية تخشى من تأثير «هجرة الأدمغة» في علامات الاختبار 
وأرقام الحضور اليومي. وحتى الآن. لا تستجيب المدارس بطريقة احترازية لهذا التهديد من 
خلال تعزيز البرامج والخدمات لهذا المجتمع الطلابي. وإذا ما افترضنا أن من شأن وجود 
برنامج الإقامة الداخلي» أن يزيد من الفرص الدراسية المخصصة للطلاب الموهوبين على 
مستوى الولاية من خلال نشر النماذج الناجحة التي يمكن تطبيقها في المدارس جميعهاء 
فإن انتشار أساليب التعليم التي تبيّن أنها فاعلة مع المراهقين الموهوبين: وتقاسم الرؤى 
المهمة حول عمليات اكتشاف المواهب Lt Wy‏ تعد من المجالات التي أثبتت المدارس 
الداخلية جدارتها فيها. ولكن الواقع BUS‏ ذلك» على الرغم من اشتراك هذه المدارس في 
إستراتيجيات اتصال كثيرة ممتدة على مدى السنوات السابقة. 


8. غالباً لا ينظر المربون إلى البرامج والخدمات البديلة على أنها أساسية لتعليم 
الطلاب الموهوبين. 

يتصور بعض المربين» أن المهم بالنسبة إلى تعليم الموهوبين 9 فقط ما يحدث داخل 
المدارسس العامة التقليدية. وإذا لم تستطع المدرسة المحلية التابعة للمنطقة التعليمية أن 
تدّعي الفضل لإحداث التأثير التربوي» فإن البرنامج الجدير بها سيظل غير معترف به. Sie‏ 
عملت برامج البحث عن المواهب لمدة تزيد على خمسة وعشرين عاماً لإشراك المدارس 
في استخدام بيانات الاختبار من خارج المستوى toff-level test‏ من أجل عملية الاكتشاف 
الداخلي للمواهب» ومن أجل إعداد خيارات خاصة على مستوى المدرسة للطلاب الذين تبيّن 
أنهم بحاجة إلى هذه الخيارات داخل المدارس. وتعد الجهات المعنية التقارير الوصفية والكمية 
المفصّلة عن تقدم الطلاب وإتقانهم العلوم المكتسبة للمدارس بانتظام لعمل ترتيبات التسكين 
الملائمة: واعتماد عمليات تسريع الطلاب ضمن مجالات معلومة من المناهج الدراسية. ولكن 
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معظم المناطق التعليمية لا تستخدم البيانات المقدمة من قبل البرامج البديلةء والأسوأ من 
ذلك كله؛ أنها قد تجبر الطلاب على إعادة الصفوف التي أتقنوا فيها المواد التعليمية تماماً. 


9. استقطبت البرامج والخدمات البديلة المخصصة للطلاب الموهوبين القطاع 
الربحي. 

في الوقت الذي تصبح فيه هذه البرامج والخدمات مدفوعة باعتبارات السوق والربح 
والخسارة؛ فإن تكاليف البرامج ترتفع وتتأثر جودة الخدمات على نحو سلبي. ولا تقدم البرامج 
البديلة جميعها المزايا نفسها — ومع ذلك: فالآباء حريصون على رؤية أبنائهم يحصلون على 
القيمة المضافة إلى الفرصء ويستجيبون بإيجابية للحملات التسويقية التي تتطلع إلى تثبيت 
اسم العلامة التجارية للمؤسسات التعليمية الرفيعة على أنها مواقع لمثل هذه البرامج» حتى مع 
عدم وجود اختصاصيين بتعليم الموهوبين لتلمذة عملية تصميم الفرص التعليمية وتطويرها. 
فما سبل الحماية المتوافرة لدينا لضمان جودة مثل هذه الفرص التعليمية8 وكيف سيتمكن 
الآباء من الحكم على ما يصلح وما لا يصلح من بين هذا الفيّض من البدائل؟ ومن سيؤمُن 
الحماية للمستهلك بالنسبة تمثل هذه الخدمات؟ 


0. تعد البرامج البديلة عملية تعليم للموهوبين ضمن المناخ الحالي. 

نظراً إلى أن برامج الموهوبين في المناطق التعليمية المحلية إما أنها قد استبعدت وخفض 
تمويلها ومدة عمل موظفيهاء وإما أنها أهملت بسبب القضايا المرتبطة بقانون «عدم إهمال 
أي طفل»؛ فإن حاجة هؤلاء الطلاب إلى برامج صعبة خارج المدرسة قد ازدادت. وحتى مع 
تقلص مظهر تعليم الموهوبين في المدارس العامةء إن لم يكن غائباً عن مشهد التعليم العام» 
فإن أنواع البرامج المشار إليها في هذا الكتاب آخذة في cala YI‏ مع ارتفاع التسجيل وقوائم 
انتظار خاصة بالطلاب الراغبين في الاشتراك. وتشير عمليات تقويم هذه البرامج إلى أن 
الطلاب يستفيدون بطرق قوية من مشاركتهم في مثل هذه الفرص أكثر مما هو عليه الحال 
في الفرص المتوافرة على مستوى المدرسة؛ حتى عندما تكون الخيارات قابلة للمقارنة. مثل 
مساقات التسكين المتقدم (Advanced Placement)‏ أوفصول الشرف (Honors Courses)‏ . 
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أما الأطر الزمنية المرنةء والفرص التعليمية AES‏ ووجود مجموعات أقران حقيقية فتسهم 
جميعاً في ذلك الوضع. 


وهناك مناطق تعليمية كثيرة تعد برامج خارج المدرسة من جوهر برنامجها المخصص 
للموهوبين» حيث إنها تخصص درساً خلال الدوام المدرسي يركز على «قواعد المسابقات» 
الخاصة ببرنامج حل المشكلات المستقبلية أو منافسة الرياضيات. caes‏ غالباً ما تصبح 
المسابقات المنهاج الأساس للطلاب الموهوبين بدلاً من التعلم الأساسي الذي يدعمهم. 

الخلاصة 

تهيمن هذه القضايا وكثير غيرها على ساحة توفير الخدمات للأطفال الموهوبين في 
أوضاع بديلة. ومن المؤمل أن تشكل مثل هذه القضايا أساساً للنقاش المثمر حول احتياجات 
الأطفال الموهوبين في المدارس» والمختبرات والمتاحف» والمكتبات في جميع أنحاء البلاد. 
وإذا كانت البرامج والخدمات البديلة هي موجة المستقبل لتعليم الموهوبين:؛ فإننا بحاجة إلى 
ضمان أنها قد استبدلت خيارات المناطق التعليمية المحلية لسبب وجيه واضح» وأنها تقدم 
البديل الأفضلء وأنها يمكن أن تنتشر على نطاق واسع Ley‏ يكفي لأن تصبح خيارات قابلة 
للتطبيق على الصعيد الوطني. 


إن الأفضل من بين الخيارات المطروحة: على أي حال» هو أن تدرك المدارس العامة 
حاجات الموهوبين: وتوفر المصادر اللازمة لخدمتهم على نحو ملائم داخل الإجراءات اليومية. 
وربط أولئك الطلاب من ذوي الاحتياجات الكبيرة؛ بمن فيهم الفقراء والأقليات إلى جانب 
الطلاب ذوي الموهبة العاليةء بالحد الأدنى من البدائل المتاحة داخل المجتمع الأكبر. ويمكن 
للشراكات بين المدارس والوكالات الخارجية التي توفر مصادر تنمية المواهب التي تأسست 
sL‏ على معتقدات وقيم ومصادر مشتركة متشابهة؛ توفير المناخ الأدنى لتنمية المواهب التي 
نحتاج إليها بشدة. 
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الفصل الثاني 


دور البرامج الصيفية في تطوير 
مواهب | لطلاب الموهوبين 
بولا أولزيسكي- كوبيليوس 
مقدمة 


هناك تاريخ طويل للمؤسسات الثقافية داخل الولايات المتحدة التي تقدم برامج أكاديمية 
للأطفال الذين يعيشون في مجتمعاتهم المحلية. وتشمل هذه المؤسسات المتاحف ومنظمات 
الق وة ووو تلك وصور ETE ET IC‏ البرامج للأطفال من ذوي القدرات المختلفة 
في المجالات كلّها. ويجري أيضاً على نحو متزايد تطوير البرامج الخاصة بالأطفال الموهوبين 
أكاديميّاً التي áa‏ خارج ساعات الدوام m‏ سي الاعتيادي» خاصة من قبل الجامعات والكليات. 


لماذا توجد البرامج الخاصة؟ 

هناك سؤال مهم وهو: ما المبرر لوجود برامج خاصة للطلاب الموهوبين؟. هل هي 
ضرورية8 إذا كان الأمر كذلك» فما السبب؟ يعتقد كثير من الأفراد من خارج المدرسة؛ أن 
البرامج التربوية 3 تعد ضرورية على نحو مطلق للأطفال الموهوبين بسبب حاجاتهم التعليمية 
الخاصة )1989 (Olszewcki—Kubiius,‏ . تقدم هذه البرامج بصورة نموذ جية مستوى من 
التحدي وسرعة التقدم في التعلم الأكثر ملاءمة للقدرات العقلية للطلاب الموهوبين: وهي 
تختلف كثيراً عن تلك التي يواجهونها داخل المدرسة. وتتوافر فرص كثيرة للاستقصاء المستقل؛ 
والدراسة المعمقة لموضوع متخصصء وتعلم مسر (Accelerated Learning)‏ . وأما بالنسبة 
لكثير من الأطفال الموهوبين: ana‏ هذه التجربة الأولى لهم في مجال تعريضهم لموقف تعليمي 
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يتطلب الدراسة والعمل المكثف. وباختصارء غالباً ما تكون هذه هي المرة الأولى التي ينهمكون 
فيها في التعلم» ويواجهون تحدياً حقيقياً. 

وهناك مبرر آخر للبرامج الصيفية؛ وهو أن عملية تطوير الموهبة قد تتطلب تعليماً 
مكثفاً إضافيّاً يتجاوز حدود ما يمكن للمدارس أن تقدمه أو ترغب في تقديمه - حتى المدارس 
المتميزة )1985 (Bloom,‏ ومن المعروف جيداً والمقبول على نطاق واسع أن تنمية المواهب 
الموسيقية أو الرياضية لمستوى مرتفع يتطلب دروساً ومعلمين متخصصين: وساعات طويلة 
من الدراسة المتفانية على مدى سنوات. وفي هذه المجالات: عادة ما توفر برامج المدارس 
(باستثناء المدارس المخصصة للفنون) تعريفاً Gs‏ لمجال الموهبة وميدانأً لعملية اكتشاف 
المواهب من قبل مدربين أو معلمين. ويتوقع الآباء أن يكملوا تعلم أطفالهم ونموهم من خلال 
البرامج والدروس الخارجية. وبالمثل؛ بيّنت البحوث أن العلماء والكتّاب الموهوبين وغيرهم 
يقضون bas‏ طويلاً في التعلم من الآباء والموجهين ضمن مجال مواهبهم» أو من المحاولة 
والدراسة وحدهم )1995 (Piirto, 1992; VanTassel-Baska,‏ . ويحدث قسم كبير من التعلم 
خارج نظاق (Aaa ad‏ باتكل مستقل أوغيز رسمي (Olszewski-Kubilius & Lee, 2004b)‏ . 
ومثلما هو الحال بالنسبة للمواهب الموسيقية والرياضية: فإن الأبوين قد لا يكونان على دراية 
كافية بتلمذة طفلهما ضمن مجال موهبته إلى أبعد من حد معيّن: أو بتوفير المواد التعليمية 
الملائمة. وحتى في أفضل المدارس» قد لا يكون مقدار التعليم المقدم للطفل في مجال معيّن 
Lals‏ لتنمية الموهبةء أو تلبية نهم الطفل إلى التعلم )2001 (Thompson,‏ . 


وحتى في حالة تمكّن أحد الأبوين أو المعلم من توفير التعليم الإضافي؛ فإن الأطفال الموهوبين 
Cassi‏ بحاجة إلى اكتساب أصدقاء والتفاعل مع الزملاء من ذوي القدرات العقلية المتشابهة. 
ويقضي أغلب الأطفال الموهوبين أكاديميّاً قليلاً من وقتهم داخل المدرسة ضمن فصول متجانسة 
مع سائر الأطفال الموهوبين )1985 (Archambault et al, 1993; Cox, Daniel, & Boston,‏ . 
وينصبٌ التركيز في أغلب المدارسس على تجميع الأطفال بناء على العمر وليمس القدرة. ومن 
ناحية أخرىء تميل بقية الفصول التي تضم طلاباً موهوبين إلى تعزيز الصداقات المبنية على 
الاهتمامات المشتركة والأولويات: وتقدم أيضاً دعماً اجتماعيّاً Ge‏ للأنشطة التربوية وتطوير 
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المواهب )1993 (Olszewski-Kubilius, Grant, & Seibert,‏ . يضاف إلى ذلك أن هذه الترتيبات 
يمكن أن تقدم قدراً أكبر من التحفيز العقلي والتحدي. 


ومن بين الأسباب الأخرى التي تسوغ وجود برامج خارج المدرسة خاصة بالأطفال 
الموهوبين: فشل المد ارس في تأمين ما تحتاج إليه هذه الفئة من الأطفالء وخصوصاً المجموعات 
duc pail‏ ذات الاحتياجات الخاصة:؛ مثل المجموعات غير الممثلة و/أوطلاب الأقليات ضعاف 
التحصيل (Alamprese, Erlanger, & Brigham, 1988; Ford, 1996; VanTassel- Baska,‏ 
Patton, & Prillaman, 1991)‏ وذوي الموهبة العالية. وتتضمن الأسباب عدم توافر التمويل أو 
المصادر الأخرى؛ وعدم توافر المعلمين المؤهلينء ووجود أعداد قليلة جدّاً من الطلاب لإقامة 
فصول دراسية في المناطق الريفيةء والاحتياجات التي لا يمكن تلبيتها في برامج الموهوبين 
ضمن المدارس المحلية. وغالباً ما كانت مطالبة أولياء الأمور بالفرص الخاصة هي المحمّز 
لتطوير برامج خارج المدرسة. 


وأخيراًء يمكن أن تكون البرامج الخاصة المعدّة للأطفال الموهوبين أكاديمياً ضرورية 
لحمايتهم من بعض أشكال تدني التحصيل» أو عادات الدراسة السيئة التي تنتج عن الصفوف 
«السهلة» أو «المملّة» )1991 (Rimm,‏ والافتقار إلى دعم الأقران للتحصيل الأكاديمي. وبذلك: 
أصبحت برامج خارج المدرسة الخاصة جزءاً حيويّاً من عملية تعليم الشباب الموهوبين. 


وعلاوةٌ على ذلك» فقد ازدادت البرامج الخاصة المعدة للطلاب الموهوبين مع ظهور 
ونمو البرامج الإقليمية للبحث عن المواهب داخل الولايات المتحدة. وتجري بعض البرامج 
مثل مركز جامعة نورث ويسترن لتنمية المواهب Northwestern University's Center‏ 
for Talent Development- NUCTD‏ وبرنامج جامعة دوك لاکتشاف المواهب Duke‏ 
University's Talent Identification Program‏ ومركز الشياب الموهوب بجامعة جونز هويكنز 
Center for Talented Youth (CTY)‏ وبرنامج جامعة دينفر Denver University‏ ومركز 
جبال روكي للبحث عن المواهب في جامعة دينفر Denver University's Rocky Mountain‏ 
Talent Search‏ وغيرهاء عمليات إقليمية للبحث عن المواهب الأكاديمية باستخدام اختبارات 


أعلى من مستوى طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وأسهمت هذه البرامج وغيرها في 
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الدول المختلفة في نمو البرامج الصيفية المخصصة للطلاب الموهوبين من خلال توفير نظام 
اكتشاف Jaa‏ ومقتصد يشمل ما يزيد على 250,000 طالب سنوياً. وتنتج هذه البرامج أدلّة 
للبرامج الصيفية المتوافرة؛ وتجعلها متاحة للمشاركين في عمليات البحث عن المواهب» مما 
يؤدي إلى زيادة المعرفة بها وكذلك الوصول إلى مثل هذه الفرص الموجودة خارج المدرسة. 


قضايا عامة مرافقة للبرامج الخاصة 

بغض النظر عن الجهات التي ترعى البرامج الخاصة أو محتواهاء هناك بعض القضايا 
العامة التي تنجم عن وجودها. 
العلاقة مع البرامج داخل المدرسة 

هناك قلق شائع بين المربين ناجم عن الترابط بين البرامج داخل المدرسة والبرامج 
خارجها. في حين تقدّم كثير من البرامج المدرسية التربوية الإضافية مساقات من النوع 
الإثرائي فقط. إلا أن بعض البرامج تمكن الطلاب الموهوبين من الالتحاق بمساقات fale‏ ما 
تكون متوافرة في المدارس (على سبيل المثالء مساق الجبر) في البرامج الصيفية الخاصة 
وأيام السبت» أومن خلال برامج التعليم عن بعد. وعندما يلجأ الطلاب إلى تسريع أنفسهم 
PI. doi alor «i di E‏ السابع أو الثامن» يمكن أن 
يترتب على ذلك آثارفورية وآثار طويلة المدى. وتتضمن الآثار الفورية كيفية استجابة الطالب 
للمساق التعليمي الذي انتهى منه og Ul‏ ونوع المساق الذي سيلتحق به الآن. وتتضمن الآثار 
طويلة المدى كيفية استيعاب طالب السنة الثانوية الأولى الذي أنهى جميع مساقات الرياضيات 
التي تقدمها المدرسة الثانوية. وقد تعمل المدارس جاهدة على تثبيط الطلاب عن الالتحاق 
بالبرامج الخاصة بسبب قضايا الترابط هذه» أو أنها قد تعيق الطلاب بشكل غير مباشر 
من خلال عدم الاستجابة لهم على نحو ملائم بعد التجربة. وأظهرت الأبحاث أن طلاب 
المرحلة الثانوية الذين أتموا المساقات الدراسية خلال البرامج الصيفية غالباً لا يحصلون 
على اعتراف بمثل هذا المجهود» وأن الكثير منهم لا يوضعون حتى في المجال الملائم من 
المحتوى )1996 Olszewski-Kubiius, Laubscher, Wohl, & Grant,‏ ) على الر. غم من ol‏ 


الأبحاث cay‏ باستمرار أن أولئك الطلاب مهيئون على نحو جيد للمساقات اللاحقةء وأنهم 
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ينجحون فيها بصورة فعلية )1992 (Kolitch & Brody, 1992; Mills, Ablard, & Lynch,‏ . بل 
يتعين حتى على بعض الطلاب إعادة المساقات التي تلقوها خلال فترة الصيف في مد ارسهم 
المحلية )1989 (Olszewski- Kubilius,‏ ولا يوجد أمر أكثر إحباطاً لطالب جيد- خصوصاً 
من يبحث عن مساقات aas‏ ضمن برامج خاصة — من إجباره على إعادة مساق أوعدم السماح 

له بالاستمرار في المساق الآتي وفقاً للتسلسل. 


الوصول إلى البرامج الخاصة 

ترعى مؤسسات التعليم العالي في معظم الأحيان البرامج الخاصة في الصيف 
وأيام العطلة الأسبوعية. وغالباً ما تتطلب البرامج أقساطاً دراسية؛ وعليه؛ تكون هذه 
البرامج ببساطة خارج متناول الكثير من الطلاب الموهوبين أكاديميّاً من ذوي الأوضاع 
الاقتصادية المتدنية. أما بالنسبة إلى طلاب الأقليات» فهناك احتمال قليل لاكتشافهم 
على أنهم موهوبون. وبالآتي يقل احتمال إلحاقهم ببرامج خاصة داخل مدارسهم 
 (Alamprese et al., 1988; VanTassel—Baska et al., 1991)‏ وهم pst Casi‏ مغلا في 
اختبارات البحث عن المواهب وبقية برامج خارج المدرسةء ولكن طلاب الأقليات الموهوبين. 
خصوصاً الأقل Ls.‏ من الناحية الاقتصادية: في حاجة ماسة إلى الخدمات التي توفرها 
قنك اليزامج الخاصة. Li‏ ما د تكاليف البزامج الصديفية الد اخلية as a‏ الغاية حت 
بالنسبة للأسر متوسطة الدخل» وقد تكون أيضاً البرامج التي توفر وسائل التنقل بعيدة hey‏ 
عن المناطق ذات الطابع الريفي: خاصة. وعليهء فإنه على الرغم من النظرة المتزايدة إلى 
البرامج الصيفية وبرامج أيام السبت على أنها جوهرية لتنمية المواهب» لكن الوصول إليها 
غالباً ما يكون محدوداً بالنسبة للطلاب الموهوبين الأقل Lao‏ من الناحية الاقتصادية: وأولئك 
الموجودين في المواقع الجغرافية الغنية بالموارد الطبيعية. 

لقد أصبحت برامج التعليم عن بعد متاحة على نحومتزايد في مجتمعنا ذي 
التوجه التكنولوجي» خصوصاً المساقات المقدمة على شبكات الإنترنت؛ ولكنها أيضاً 
تتضمن بصورة اعتيادية نفقات دراسية تجعلها بعيدة عن متناول أولئك الطلاب 
(Adams & Cross, 1999/2000)‏ . 
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النماذج التعليمية وأنواع البرنامج 

تتفاوت البرامج الصيفية وبرامج أيام السبت من أوجه عديدة» مثل المحتوى: Bally‏ 
والكثافة: والجهة الراعيةء والهدف العام. ويتوافر الكثير من النماذج والبرامج التعليمية 
المختلفة. وتعد السمات العامة للبرامج مهمة نظراً إلى أنها تحدّد نوع الطلاب الذين تكون 
هذه التجربة ملائمة لهم بصورة أكبر. وتّعد qual pall‏ الصيفية التي تقدّم مساقات تسريع 
مكثفة أكثر ملاءمة للطلاب الأعلى قدرة والذين يتمتعون بمهارات دراسية جيدة وقدرة على 
(Bartkovich & Mezynski, 1981; Benbow & Stanley, 1983; Lynch, |J ziaa!l eeu!‏ 
Olszewski-Kubilius, Kulieke, Willis, & Krasney, 1989)‏ ;1992. وتستخدم هذه البرا امج 
عادة تقنيات» fie‏ اختصار المناهج!2 .telescoping (i245‏ أوضغطها ® compacting‏ لخفض 
الفترة الزمنية التي يقضيها الطلاب خلال المساق بمقدار %50. وتناسب البرامج؛ التي 
توفر فرصة للطلاب لدراسة موضوع واحد بتعمق كبير. الطلاب من ذوي الاهتمامات AI‏ 
(VanTassel—Baska, 2006) 3 35 pally‏ ومجالات محدّدة من المواهب. ويمكن للبرامج توفير 
فرصة للطلاب لتجربة مساقات مختلفة (على سبيل المثالء يأخذ الطلاب حصة واحدة في 
الصباح» وحصة أخرى في فترة ما بعد الظهر). وتكون بعض برامج أيام السبت برامج ذات 
هدف واحد محدد. ترمي إلى التوعية بالمجالات الوظيفية:؛ وتركز أيضاً بصورة أساسية أو 
تعرّف الطلاب بمجال دراسي معيّن» في حين تدمج بقية البرامج الصيفية هذا الأمر بشكل 
جزئي ضمن دروسها الأكاديمية. وتقدم بعضى البرامج دروساً نمطية للمدارس الابتد ائية 
والثانوية أو المرحلة الجامعية بهدف تسريع الطلاب في مواد دراسية Aaa‏ في حين تقدم 
برامج أخرى للمدارمس المحلية أنواعاً إثرائية من الدروس التي عادة ما تمتلك نسبة أقل 
من مشكلات الترابط )1982 (Feldhusen & Sokol,‏ . ويمكن أن تتضمن البرامج عمليات 
التلمذة وبرامج التلمذة Mentership)‏ ( والتدريب الميداني (Internship)‏ بوساطة شخص 


1. هي فصول دراسية أوبرامج دراسية تقل مدة الدراسة فيها عن الفصول العادية ومن خلال هذه البرامج يستطيع الطالب الانتهاء 
من دراسة المادة المقررة قبل أقرانه في الفصول العادية - المراجع. 
2 هو أحد أساليب التسريع وإزالة أجزاء من المقرر التي سبق أن درسها الطلاب وأتقنوهاء حيث يُعفى الطالب من دراسة الأجزاء التي 


سبق أن أتقنها مع إزالة الحشو أو المكرر: وإضافة بدلا مته بعض الأنشطة من الصفوف الآتية أو الأنشطة الاثرائية الأخرى- المراجع. 
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بالغ متخصص بالمهنة. وتوفر بعض البرامج الصيفية أيضاً فرصاً للدراسة في الخارج 
(Limburg-Weber, 1999/2000)‏ . 


تلبية الاحتياجات الاجتماعية والوجدانية 

ثُلبي البرامج الصيفية وبرامج أيام السبت الحاجات العقلية للأطفال: وكذلك حاجاتهم 
الاجتماعية الوجدانية Lely . (Olszewsk- Kubilius & Lee, 2004a)‏ بالنسبة لبعض الأطفال 
الآخرين» فيمكن أن تمثل الرغبة في وجود مجموعة أقران متماثلين عقلياً السبب الأكثر أهمية 
للسعي وراء gual pall‏ الصيفية وبرامج أيام السبت. ومع ذلك» فإن البرامج الصيفية الداخلية 
التي تستمر لأسبوعين على الأقلء وبرامج أيام السبت التي توفر من ثمانية إلى عشرة أسابيع 
من التواصلء ستعمل على توفير أفضل سياق اجتماعي لإقامة علاقات وصداقات مستدامة 
مع الأقران. 
الدراسة في الخارج 

تعد الدراسة في الخارج في أثناء الصيف أو السنة الأكاديمية أحد الخيارات 
بالنسبة لطلاب المدارسس الثانوية الكبار. وتنظم البرامج خلال العام الدراسي على 
صورة برامج ضيافة مع حضور مدرسة محلية ودرومس خاصة بتعلم اللغة الأجنبية 
(Limburg-Weber, 1999/2000; Olszewski-Kubiius & Limburg-Weber, 2003)‏ . وعادة 
ما تتضمن البرامج الصيفية السفر مصحوباً بدراسة ثقافة البلد المضيف ولغته. وتتضمن 
منافع برامج ع الدواسة gall‏ زياد« سمولة صلم نفة 5« ٠‏ وتوسيع وجهات النظر الثقافية 
(Olszewski—Kubiius & Limburg—Weber, 2003)‏ . و هذه البرا مج أكثر ملاءمة للطلاب 
الراغبين في تعلم لغة أجنبية والباحثين عن وجهات نظر عالمية أكثر اتساعاً. 


وتحاول بعض البرامج خدمة الطلاب الموهوبين من ذوي القدرات فوق المتوسط؛ 
في حين تركز برامج أخرى على المجموعات الأكثر تجانساًء منها على سبيل المثالء 
مجموعة الطلاب ذوي الموهبة الفائقة. وعادةً ما تستعمل البرامج الأحدث عهداً اختبارات 
من خارج المستوى (off-level testing)‏ بوصفها وسيلة لتمييز المستويات العليا من 
المواهب ضمن مجال معيّن. وتستهدف بعض البرامج بشكل نمطي الطلاب الأقل تمثيلاً 
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في برامج الموهوبين» مثل طلاب الأقليات أو الأقل حظاً من الناحية الاقتصادية أو SLY‏ 
(Brody & Fox, 1980; Fox, Brody, & Tobin, 1985; Haensly & Lehmann, 1998)‏ . وتعد 
خصائصى البرامج الخاصة مهمة بالنسبة للتربويين ممن يتعين عليهم الاستجابة لكل من: 
خبرات الطلاب على مستوى المدارس المحلية؛ وأولياء الأمور ممن يبحثون عن geal pall‏ التي 
ستعمل على زيادة تنمية مواهب أطفالهم» والطلاب الموهوبين الذين يتوقون إلى بيئات تعلم 


مناسية وداعمة وممتعة. 


مزايا البرامج خارج المدرسة استناداً إلى الأبحاث 

يعتقد منظمو البرامج الخاصة أن الطلاب الموهوبين ينتفعون على نحو كبير من تلك 
البرامج. توجد أدلة بحثية تتعلق ببعض هذه الفوائد المستخلصة: وستراجع هذه الأبحاث في 
القسم الآتي. وتتضمن الفوائد ما يأتي )1989 :(Olszewski—Kubilius,‏ 


e‏ إدراك زيادة الدعم المخصص للتعلم والتحصيل بسبب التجميع المتجانس مع سائر 
الطلاب الموهويين: والدعم المقدم من المعلمين والموجهين. 

e‏ المشاعر الإيجابية بناءً على الوجود في وضع تعليمي يوفر مطابقة أكثر ملاءمة بين 
القدرة العقلية للطالب وتحدي المساق التعليمي أو صعويته. 

e‏ تنمية المهارات الدراسية نتيجة للانغفماس في مساق يتضمن تحدياً عقلياً. 

٠‏ تنمية الاستقلالية وتعزيز مهارات الحياة العامة داخل برامج الإقامة الداخلية بسبب 
العيش بعيداً عن البيت اعتماداً على الذات. 

e‏ زيادة المعرفة حول طبيعة برامج الجامعات والكليات. 

e‏ رفع سقف التوقعات والطموحات الخاصة بالتحصيل التربوي على نحوما تظهر على 
صورة طموحات دراسية ووظيفية عالية؛ بسبب النجاح داخل caa‏ تعلمية تتضمن 
التحدي. 

٠‏ تعزيز تقبل المخاطرة على نحوما يظهر في صورة البحث عن بيثات دراسية أخرى 
تتضمن التحدي؛ نتيجة لتطور الفرد اجتماعياً وعقلياً. 
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٠‏ النموفي عمليات تقبل الآخرين. والمعرفة بالثقافات المختلفةء ووجهة النظر العالمية 
نتيجة للعيش مع مجموعات متنوعة من الطلاب ومجالستهم. 
e‏ الاختبار الذاتي للقدرات بناءٌ على التسكين (Placement)‏ داخل وضع يتضمن تحدياً 
itae‏ وعمليات إعادة تقويم لاحقة للأهداف» وإعادة ترتيبهاء مما قد يزيد من 
تقدم الطالب في الوصول للتميز. 
بحوث عن تأثيرات البرامج الخاصة 
يهتم أولياء الأمور والمربون والباحثون بتأثيرات البرامج الخاصة في مفاهيم الذات 
.self- concepts‏ وتقدير الذات self-esteam‏ وادراكات الذات self Perceptions‏ لدی الطلاب 
الموهوبين. ويتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى هذه البرامج بسبب اعتقادهم أنها سوف توفر 
بيكة أفضل وأكثر ملاءمة من الناحية الاجتماعية؛ والوجدانيةء والأكاديمية. وتقترح الأبحاث 
بصورة ale‏ أن تلك البرامج تمثل خبرات إيجابية لمعظم الطلاب. 


وأظهرت أبحاث سابقة أن الأطفال الموهوبين يميلون إلى الحصول على أعلى 
الدرجات ely‏ على مقاييس مفهوم الذات العالمية عند مقارنتهم بالأطفال غير الموهوبين 
(انظر 1987 Hoge & Renzulli, 1993, and Olszewski, Kulieke, & Willis,‏ لمراجعة 
أدبيات الدراسات هذه). وبالآتي» في حين لا ترتبط الموهبة في حد ذاتها بانخفاض 
مستويات تقدير الذات» فإن السؤال هو: هل ينتج عن تسكين الطفل في برنامج خاص بالطلاب 
الموهوبين تغيرات في تقدير الذات أوإدراك الذات؟ وعلى نحوما لاحظت أولزيسكي وآخرون 
(Olszewski et al., 1987)‏ ؛ فإن التغير في البيئة؛ الذي يتضمن تغيراً في الأصدقاءء 
والمناخ الاجتماعي» و/أو الصعوبة الأكاديمية أو التحديء يمكن أن يؤشر في إدراك 
الذات. وتنتج مثل هذه التغيرات عن إعادة تقويم الفرد لقدراته في مجال معيّن 


استناداً إلى مجموعة مرجعية جديدة - تتكون في هذه الحالة من مجموعة أقران 
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متماثلين Dae‏ وهذا غالباً ما يشار إليه بأثر السمكة الكبيرة في البركة الصغيرة © 
(big fish-little-bond—effect-BFELPE)‏ الذي صاغه الباحث هيربرت مارش.ن 
(Herbert Marsh (Marsh & Hau, 2003)‏ . أجرى مارشن وزملاؤه دراسة عبر الثقافات 
تضمنت عينة كبيرة» أظهرت وجود أثر سلبي دائم يتعلق بالتحاق الطلاب بمدارس انتقائية 
أكاديميّاً في مفهوم الذات الأكاديمي. 


وتوصّل كل من ديلكورت ولويّد وكورنيل وجولد بيرغ Delcourt, Loyd, Cornell, and)‏ 
(Goldberg, 1994‏ إلى نتائج مماثلة بالنسبة لبعض نماذج برامج الموهوبين - خصوصاًء 
الإدراكات المتدنية للكفاية الأكاديمية بين الطلاب في صفوف أو مدارس الموهوبين المتجانسة 
مقارنة بالطلاب في أنواع أخرى من البرامج. ومع ذلك عبّر الطلاب عن شعورهم بالرضا 
تجاه شعبيتهم» وعدد الأصدقاء المكتسبين في مد ارسهم الخاصة: في أنواع البرامج كافة التي 
خضعت للدراسة. واستنتج روجرز وسبان )1993 (Rogers and Span,‏ من خلال تعليقهما على 
نتائج تحليل بعدي لدراسات تتعلق بالتجميع المبني على القدرات» أن هذا التجميع سواء أكان 
للتعليم العادي al‏ الإثرائي فإن له تأثيراً ضعيفاً في تقدير الذات الخاص بالطلاب الموهوبين. 
ووجدا أيضاً انخفاضاً قليلاً في تقدير الذات عند بداية التجميع للدوام الكامل؛ ولكن بالنسبة 
لبرامج الموهوبين الخاصة لم يلاحظ أي انخفاض دال. كما وجدت زيادة ALI‏ ولكنها إيجابية 
في تقدير الذات المتعلقة بالبرامج الإثرائية. 


وأظهرت الدراسات أيضاً التي أجريت بصورة خاصة على الأطفال الملتحقين ببرامج 
خاصة أو برامج أيام السبت نتائج متفاوتة. وقاس كل من كولوف ومور Kolloff and Moore,‏ 
9) مفاهيم الذات لطلاب من الصف الخامس وحتى العاشر الملتحقين بثلاثة أنواع مختلفة 
من البرامج الصيفية الداخلية التي تمتد لأسبوعين. وأشارت نتائجهما إلى أن مفاهيم الذات 


3. هذا المصطلح أطلقه هيربرت مارش وروج له ماثيو غاردنر. ويفترض هذا الأثر أن إدراك الذات عند الطالب يرتبط سلباً بقدرة 
زملائه في المدرسة. وعلى هذا الأساس فإن إدراكات الذات لا تعتمد فقط على إنجازات الطالب الأكاديمية: ولكن أيضاً على 
إنجازات الآخرين في المدرسة التي يدرس فيها. وتتلخص فكرة هذا الأثر في أن الطلاب من ذوي القدرة المتدنية أو المتوسطة 
قد يفضلون الذهاب إلى مدرسة ذات قدرات منخفضة بدلاً من مدرسة ذات قدرات عالية لأن ذلك سيكون أفضل لمفهومهم 


لذاتهم- المراجع. 
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كانت أكثر إيجابية عند نهاية البرنامج مما كانت عليه في بد ايته» حيث قيست باستخدام أداتين 

منفصلتين. ولكن التغيرات تراوحت على أي حال ما بين صغيرة إلى متوسطة. ويفترض المؤلفان 

أن زيادة مفهوم الذات ناتج عن الوسط الأكاديمي الأكثر ملاءمة وتقبل أكبر من الأقران. 
ووجدت فانتاسل- باسكا وكوليك )1987 (VanTassel-Baska & Kulieke,‏ زيادة فى 


تقدير الذات لدى طلاب الصفوف من السابع إلى التاسع الملتحقين ببرنامج صيفي مصمم 
لتعزيز تنمية المواهب العلمية. 


ومع ذلك» لم تتكرر هذه النتائج في الصيف الآتي حيث أظهرت النتائج عدم وجود 
تغيرات قبل البرنامج وبعده Ly‏ على أداة مخصصة لقيامس تقدير الذات العالمي 
.global self-worth‏ واستعملت أولزيسكي وآخرون )1987 (Olszewski et al.,‏ أداة لتقويم 
مجالات مختلفة من مفهوم الذات مع طلاب من مرحلة السابع وحتى التاسع الملتحقين 
ببرنامجين من البرامج الصيفية الداخلية؛ وقيس مفهوم الذات لدى الطلاب قبل البرنامج 
خلال اليومين الأول والأخير من البرامج. وأظهرت النتائج انخفاضاً في مفهوم الذات الأكاديمي 
بمرور الوقت» وانخفاضاً أوليّاً ما لبث أن ارتفع في مجال التقبل الاجتماعيء وتغيرات إيجابية 
بالكفاية الجسدية والرياضية خلال المساق الذي استمر على مدار البرنامج الممتد لثلاثة 
أسابيع. 


وأورد كولي وكورنيل ولي )1991 (Cooley, Cornell, and Lee,‏ أن الطلاب الأمريكيين 
من أصول إفريقيّة ممن التحقوا ببرنامج إثرائي صيفي داخل جامعة يسودها البيض قد تقبلهم 
الطلاب الآخرون. وكانوا أيضاً متقاربين من حيث مفهوم الذات وتقدير الذات الأكاديمي بناءً 
على قياس المعلمين. واستنتج أولئك المؤلفون أنه حتى البرامج الصيفية الخاصة بالطلاب 
الموهوبين التي يسودها البيض توفر بيئة داعمة للطلاب الموهوبين السود. 


وباختصارء يمكن القول إنه على الرغم من اختلاط نتائج الأبحاث» إلا أنه يتضح حدوث 
تأثيرات سلبية للتسكين في البرامج الصيفية الخاصة: أو برامج نهاية الأسبوع تتعلق بتقدير 
الذات» ومفهوم الذات» وإدراكات الذات» بسبب مجموعة مقارنة ذات مستوى أعلىء لكنها 
عموماً ما تكون قليلة إلى متوسطة من حيث الحجم» ومن المحتمل أن تكون عابرة أو مؤقتة. 
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تأثيرات برامج التسريع الصيفية 

يشتمل أحد أنواع النماذج التعليمية المستخدمة بكثرة في البرامج الصيفية: في مختلف 
أرجاء الولايات المتحدة» على مساقات الإجتياز السريع -Fast—Paced‏ وظهرت هذه البرامج 
نتيجة لإنشاء المراكز الإقليمية للبحث عن المواهب لدى طلاب الصفين السابع والثامن التي 
بدأت منذ ما يزيد على ثلاثين Lele‏ وعادةٌ ما تخصص مساقات الإجتياز السريع الصيفية 
للطلاب الحاصلين على درجات عالية وفقاً لاختبارات SAT gf ACT‏ مقارنة بطلاب المرحلة 
الثانوية الذين يوشكون على دخول الجامعة. وتوفر هذه البرامج مجموعة من مساقات الشرف 
للمدارس الثانوية التي يسعى طلا بها لإكمالها ضمن إطار زمني مختصر gaias)‏ مئة وخمسون 
ساعة تعليمية داخل المدرسة إلى خمس وسبعين ساعة تعليمية خلال فترة الصيف) . وتشجع 
الدورات الصيفية أيضاً التميز. والعمل الجاد. والاتجاه الإيجابي نحو الإنجاز الأكاديمي. 


وأظهرت الأبحاث صلاحية درجات اختبار الاستعداد المدرسي SAT‏ المستعملة بوصفها 
درجات فاصلة للالتحاق بهذه الأنواع من qal pall‏ وتساعد أيضاً في اختيار الطلاب الذين 
سيحققون النجاح الأكاديمي (Olszewski-Kubilius, 1998; Olszewski—Kubilius et al.,‏ 
(1989. وأظهرت الأبحاث أيضاً أن تحصيل الطلاب يكون مرتفعاً..حيث ينهي الطلاب في 
المتوسطء مساقين تمهيديين للتفاضل والتكامل الرياضي خلال خمسين )50( ساعة تعليمية 
(Bartkovich & Mezynski, 1981)‏ ويكون أداؤهم أعلى في الاختبارات المقننة مقارنة بأداء 
الطلاب الذين أمضوا مدة عام كامل في دروس الرياضيات المماثلة )1976 (Stanley,‏ ووجدت 
مستويات مماثلة من التحصيل بالنسبة لمقررات الإجتياز السريع للعلوم )1992 (Lynch,‏ . 
ويكون الأداء الأفضل في مثل هذه المقررات- خصوصاً الرياضيات- مرتبطاً بمهارات الدراسة 
المستقلة والمتقدمة )1989 (Olszewski- Kubilius et al.,‏ التي يمكنها التعويض إلى A.‏ ما 
عن الدرجات الأولية لاختبار الاستعداد المدرسى الخاص بالقبول. 


وعد الدليل المتملق بكيفية استجابة oral dall‏ لمقررات الإجتياز الشريع 
agus (Fast- paced classes)‏ وتتفاوت النسبة المئوية لاعتماد مقررات الإجتياز السريع عبر 


الدراسات» مع وجود تقارير بنسبة %80 لمجموعات فرعية من الطلاب ممن طلبوا بصورة 
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محددة الحصول على الانتساب (Lynch, 1990) (Credit)‏ مقابل 9050 من الطلاب الذين 
حقّقوا الكفاءة في المادة وفقاً لقياس الأداء على الاختبارات المقننة (Olszewski-Kubilius,‏ 
(1989. ومن الأسهل لطلاب الفترة الصيفية الحصول على التسكين المناسب في وقت لاحق 
داخل مدارسهم المحلية بدلاً من الحصول على الإنتساب للدورات الصيفية ;1990 (Lynch,‏ 
.Olszewski—Kubilius, 1989)‏ وتتفاوت بالإضافة إلى ذلك» معدلات الإنتساب للمادة الدراسيةء 
وتكون أعلى للموضوعات المنتظمة على نحو تراكمي؛ مثل علم الجبر أو اللغة اللاتينيةء في 
حين تنخفض للدروس الكلامية كالكتابة والأدب )1989 (Olszewski-Kubilius,‏ . 

ويمكن تسهيل عملية منح الإنتساب من قبل المدارس للمساقات الصيفية بوساطة وكالة 
تربوية خارجية )1996 (Olszewski—Kubilius et al.,‏ . وأورد كل من لي وأولزيسكي كوبيليوس 
(Lee and Olszewski- Kubilius, 2005 )‏ أنه بعد اعتماد برنامج صيفي في جامعة رئيسة 
في الغرب الأوسط في وقت لاحق من قبل الجمعية المركزية الشمالية للكليات والمدارس 
«the North Central Association of Colleges and Schools - NCACS‏ تمك البرنامج من 
منح الاعتماد لطلاب المدارسس الثانوية والمتوسطة ممن اجتازوا مساقات المدرسة الثانوية 
بنجاح» وارتفعت النسبة المئوية لطلاب البرامج الصيفية ممن التزمت مدارسهم بالاعتماد 
بصورة بارزة من 9628 قبل الاعتماد إلى 9664 على مدى ثماني سنوات بعد عملية الإنتساب. 


وأظهرت الأبحاث أن البرامج الصيفية التسريعية يمكن أن تؤثر بصورة بارزة في الكثير 
من الجوانب المهنية؛ والخيارات الوظيفية. والطموح الخاص بالطلاب. وتشمل التأثيرات الموثقة 
التسكين المتقدم المبكر للطلاب في مساقات حساب التفاضل والتكامل في المد ارس الثانوية, 
ودراسة مزيد من المساقات الجامعية في أثناء فترة الدراسة الثانوية» ومتابعة مساقات دراسية 
أكثر صعوبة في مواد الرياضيات» والالتحاق بكليات أكثر تنافسية من الناحية الأكاديميةء على 
> سواء مع طلاب موهوبين لم يشاركوا في البرامج الصيفية )1993 (Barnett & Durden,‏ 
ويظهر أن الطالبات اللاتي التحقن بدروس التسريع قد حقّقن الفائدة المرجوة. خصوصاً اللواتي 
درسن الرياضيات خلال فترة الصيف )1996 (Olszewski-Kubilius & Grant,‏ . وقد عملت تلك 


الطالبات في وقت لاحق على تسريع أنفسهن بصورة أكبر في مواد الرياضيات: والتحقن بمزيد من 


6 خدمة الطلاب الموهوبين خارج غرفة الصف التقليدية 


دروس التسكين المتقدم المختلفة الأنواع خلال الدراسة الثانوية: ومزيد من دروس الرياضيات 
أيضاً خلال الدراسة الجامعيةء وشاركن بصورة أكبر في أندية الرياضيات math clubs‏ وغالباً ما 
تخصصن بشكل رئيس في الرياضيات أو العلوم خلال الدراسة الجامعيةء ووجد لديهن طموح إلى 
التعليم العالي. ويساعد البرنامج الصيفي المصمّم خصيصاً للإناث الموهوبات في الرياضيات 
على إبقائتهن بمستوى مماثل للطلاب الموهوبين بالرياضيات من حيث عملية تسريعهن بالرياضيات 
خلال الدراسة الثانوية )1985 (Brody & Fox, 1980; Fox et al.,‏ . وأخیراًء تتضمن التأثيرات 
الإضافية للبرامج الصيفية على الإناث الالتزام الكبير بالعمل المتناسق طوال الوقت مستقبلا 
والطموح إلى التعليم العالي (Fox et. al)‏ راجع أولزيسكي كوبيليوس (Olszewski—Kubilius,‏ 
(1998 للاطلاع على ملخص الأبحاث المتعلقة ببرامج الإجتياز السريع الصيفية. 


لماذا تؤثر البرامج الصيفية بهذه الطرق في الطلاب عموماً والإناث الموهوبات خاصة؟ 
من المرجح أنه عند نجاح الطلاب في تحدي مساقات التسريع؛ مثل الدروس الصيفية سريعة 
الوتيرة؛ فإن ثقتهم بقدراتهم تتعزز مما يمكنهم من اختيار فرص تعليمية أخرى تتضمن التحدي. 

وتركز الكثير من البرامج خارج المدرسة الواردة في الدراسات المنشورة على مجموعات 
معيّنة من الطلاب الموهوبين ممن وجد أنهم بحاجة إلىخدمات خاصة؛ بسبب تمثيلهم الضعيف 
في برامج الموهوبين على مستوى المدارس. مثلاًء قدِّم كل من لينش وميلز (Lynch and‏ 
Mills, 1990)‏ دروساً خلال فترة الصيف وأيام السبت لطلاب من مرحلة الصف السادس 
وهم من الأقليات ذوي الدخل المنخفض. ووفرت الدروس تعليماً في مجال الرياضيات وفنون 
اللغة. وأظهرت النتائج أن الطلاب أحرزوا مكتسبات كبيرة من خلال الاختبارات المقننة في 
الرياضيات (مع أنها لم تكن كذلك في القراءة) مقارنة بمجموعة مماثلة من الطلاب الذين 
لم يتلقوا تعليماً LOLs‏ وأورد المؤلفان أن نتائج بعض المكتسبات التي أحرزها الطلاب تُعزى 
إلى مشاركتهم في برامج الموهوبين داخل المدارس. 


وأجرى كونفيسور )1991 (Confessore,‏ دراسة تتبعية طولية لمجموعة من الطلاب 
a‏ 
الطلاب من المراهقين في بداية الالتحاق بالجامعة وتلقوا Ling ye‏ في الفن:؛ والموسيقى: 
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والرقص الشعبيء والمسرح: أو الكتابة الإبداعية. وأظهرت نتائج المسح بصورة عامة استمرار 
نشاط الطلاب في الفنون بعد البرنامج» وأن 9683 منهم M i‏ أن البرنامج ساعدهم على 
تأكيد هوياتهم بوصفهم فنانين. وكذلك أورد المشاركون أن التواصل مع سائر المراهقين 
الموهوبين فنيّاً كان له الفائدة الرئيسة من البرنامج. وعلى غرار البرامج الموجهة أكاديمياًء 
يمكن أن يكون للبرامج الخاصة خارج المدرسة المتخصصة بالفنون تأثيرات إيجابية بعيدة 
المدى في الطلاب الموهوبين. 
التأثيرات السلبية لبرامج خارج المدرسة 

على الرغم من ثبوت أن البرامج خارج المدرسة المخصصة للطلاب الموهوبين لها 
مزايا كثيرة؛ لكنها أيضا لها بعض السلبيات. وعد المشكلة الرئيسة مع هذه الخبرات أنها 
لا تستطيع. ولا ينبغي لهاء أن تكون بديلاً أوتحل مكان التحدي الموجود في برامج أو مناهج 
داخل المدرسة. ويحتاج الأطفال الموهوبون إلى التعليم الذي يتناسب وحاجاتهم التعلمية 
والاجتماعية والوجدانية طوال الوقت؛ وليس فقط لأسابيع عدة خلال الصيف أو عطل نهاية 
الأسبوع. ويتمثل الخطر في الاعتماد على برامج خارج المدرسة على أنها المكان الوحيد 
لفرص التعليم الملائمة للطلاب الموهوبين: في احتمال عدم تمكن أولئك الطلاب من تنمية 
مواهبهم بصورة ALLS‏ أوعدم تمكّنهم من اكتساب الدافعية وعادات الدراسة التي يتطلبها 
تحقيق i yall‏ إذا كانوا لايحظون إلا بفرص متفرقة فقط لعمل ذلك. ولن يتوافر لهم برنامج 
مترابط يقودهم نحو مساقات أكثر تعقيداً وتحدياً تتعلق بمجال مواهبهم» وكذلك. سوف لن 


تكون لديهم فرصة مستمرة للوصول إلى أقران يمكنهم تحفيز تفكيرهم ودعم جهودهم. 


وعلى الرغم من أن ذلك سيعود بالفائدة القصوى على المربين بأن يكونوا مطلعين على 
الفرص المخصصة للطلاب الموهوبين خارج المدرسة ومن ثم يمكنهم تقديم العون للطلاب 
للحصول عليهاء فإن هناك أيضاً خطر بأن المدارس سوف تنظر إلى هذه البرامج على أنها 
الالتزام الوحيد أو الأساسي لخدمة الطلاب الموهوبين: مما يعزز في نهاية المطاف الاعتقاد 
لدى بعض الناس أن الطلاب الموهوبين سينجحون دون جهد أو اهتمام خاص بحاجاتهم من 
قبل المدارس. وفضلاً عن ذلك» يتطلب الكثير من برامج خارج المدرسة رسوماً يمكن أن 
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تشكل ae‏ ثقيلاً على موارد الأسرة: وتولّد أيضاً الاستياء لدى أولياء الأمور الذين يتساءلون 
عن سبب عدم تلبية حاجات أطفالهم داخل المدارس العامة. 


كيف يمكن للمربين الاستفادة من البرامج الصيفية؟ 

يمكن للمربين الذين يعملون مع الطلاب الموهوبين أن يساعدوهم من خلال وعيهم 
بأنواع البرامج الصيفية المختلفةء وبالآتي يمكنهم مساعدة الطلاب على إيجاد النوع المناسب 
لحاجاتهم التعلمية وخصائصهم. 


ويتوفر الكثير من الأدلة الجيدة الخاصة بالبرامج الصيفية المتاحة (انظر قائمة المصادر 
في نهاية هذا الفصل) . وستساعد الإرشادات الآتية المربين على تنمية أو إيجاد النوع الصحيح 
من البرنامج الخاص بطالب معيّن. 

e‏ هيم الدرجة التي يعد فيا البرنامج Lana ys‏ من حيث المحتوى والسرغية. ويعد صف 
الإجتياز السريع الذي يختزل عاماً دراسيّاً كاملاً من مساقات المرحلة الثانوية إلى 
ثلاثة أسابيع وخمس وسبعين ساعة, ملائماً للطلاب ذوي الموهبة العالية القادرين 
على الدراسة في صفوف أعلى بعدة سنوات من صفوفهم الدراسية. 

Gary البرنامج من خلالها فرصاً لدراسة موضوعات معينة‎ ald قيّم الدرجة التي‎ e 
في مقابل تلك التي تقدم عينة من موضوعات متنوعة. فالبرامج التي تسمح للطلاب‎ 
التركيز على موضوع أو مجال واحد» سوف تلبي إحتياجات الطلاب ذوي المواهب‎ 
- (domain-specific talents) محدودة المجال والاهتمامات المتطورة والمركزة‎ 

e‏ قيّم الدرجة التي سيتيح البرنامج من خلالها للطلاب فرصاً لتفاعلات مهمة مع 
أقران أذكياء موهوبين عقلياً وأقران متشابهين في القدرات العقلية وتتيح البرامج 
وي ARE‏ تمتد اسبوعين على الأقل» والبرامج غير 
التفرغية التي تستمر 3 أسابيع على الأقل؛ وقتاً كافياً للطلاب لاقامة أو تكوين صداقات 
وعلاقات جديدة هامة مع أقرانهم. 

e‏ قيّم الدرجة التي سيمكن البرنامجَ من خلالها call‏ من الحصول على الانتساب 
للمساقات الصيفية من خلال تقديم وثائق مكتوبة حول تقدم الطالب وأدائه في 
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البرنامج: و/ أونظراً إلى كون البرنامج معتمداً. (وسيعد هذا الأمر Lage‏ بالنسبة 

للطلاب الذين يسعون وراء استبدال المساق الصيفي بمساق اعتيادي داخل 

مدارسهمء أو يرغبون في الانتساب أو التسكين المتقدم اللاحق للمساقات الصيفية 

التي درسوها). 
مستقبل البرامج الخاصة 

من المرجح أن يزداد الطلب على البرامج الصيفية الخاصة بالطلاب الموهوبين؛ إذ 
أصبحت برامج الصيف وأيام السبت مهمة لتنمية المواهب لدى الموهوبين أكاديميّاً. لكن 
النماذج التربوية التي تتكون منها- Ley‏ فيها تعليم الإجتياز السريع أو التعلم القائم على 
المشكلات - بحاجة إلى أن تصبح جزءاً أساسيّاً من المناهج الخاصة بالمدارس المحلية. 
وعلى الرغم من أن أعداد البرامج الصيفية والبرامج المدرسية الإضافية المخصصة 

للطلاب الموهوبين تزدادء لكن من الممكن أن يصبح الترابط بين هذه البرامج والبرامج 
داخل المدرسة والمناهج؛ مشكلة كبيرة. إن التزايد في تنوع البرامج الإثرائية المختلفة: وعدد 
المؤسسات التي تقدمهاء وعدد الطلاب الملتحقين بها كان له بعض الانعكاسات السلبية على 
الطلاب. وبدلاً من التعامل مع عدد لا يُحصى من البرامج؛ واتخاذ القرارات بشأن مساقات 
الطالب وتسكينه بناءً على تقويمات لمدى جودتهاء فإن المدارس تفضل أحياناً إقرار سياسات 
عامة لا تسمح باعتماد أي مساقات أو برامج «خارجية». ومع ذلك» ونظراً لوجود عدد متزايد 
من الدول التي تسنّ تشريعات لدعم التسجيل المزدوج dual enrollment‏ وبوجود عدد متزايد 
من البرامج التي تسعى 39 ca Lie VI el‏ فقن أقرت Aia‏ قاكوف:الفبول اللاعنياة فن وسات 
خارجية. خصوصاً مؤسسات التعليم العالي. وتمتلك البرامج الصيفية وبرامج أيام السبت 
الإمكانية das‏ المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات بطرق جدية ومهمة. ومع ذلك 
فإن المكون الأكثر أهمية هو معرفة المربين لفرص برامج خارج المدرسة؛ وانفتاحها من خلال 
تمكين الطلاب من المشاركة فيهاء ومكافأتهم على إنجازاتهم الموثقة. 
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مصادر لفرص البرامج الصيفية 
البرامج الصيفية الخاصة بالجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين 
http://www. nagc .org / index.aspx?id=1103‏ 
مقالات حول الاختيار والبحث عن البرامج الصيفية 
دليل جامعة دوك للبرامج التربوية 
http://www.duke.edu‏ 
إصدار خاص ببرنامج دوك لاكتشاف المواهب لمساعدة الطلاب على إيجاد البرامج 


القريويةالعستقيلية 


فرص صيفية للأطفال والمراهقين 


http://www.petersons.com/books/summeropportunitie/skidsteens.asp 


3 w 
ويعد هذا الدليل‎ Peterson and Thompson من قبل بيترسون وطومسون‎ Gu ينتج‎ 


الموجه الأساسي للبرامج الصيفية. 


دليل البرنامج التربوي للبحث عن المواهب الأكاديمية في الغرب الأوسط 


Midwest Academic Talent Search's (MATS) Educational Program 
Guide 


http:/ /www.ctd.northwestern.edu/mats 

ينتج هذا الدليل سنوياًء ويكون متاحاً بالمجان للمشتركين كافة في برامج -MATS‏ 
تخيل الفرص والمصادر للشباب الموهوبين أكاديمياً 
http://cty.jhu.edu/imagine‏ 


من منشورات مطبعة جونز هوبكنز ومركز الشباب الموهوبين: وغالباً ما تنشر هذه 


النشرة الإخبارية معلومات تتعلق بالفرص التربوية الخاصة بالشباب. 


الفصل الثائث 


أهمية برامج خارج المدرسة 
للشباب الموهوبين ذوي الخلفيات المتنوعة 


مارغي ك. كيتانو 
مقدمة 


نظراً إلى الساعات القليلة التي يقضيها الطلاب في التعليم الرسمي يومياًء فإن أثر 
أنشطة خارج المدرسة في السلوك الاجتماعي والأكاديمي أسهم في توليد اهتمام متزايد. 
وتخدم برامج خارج المدرسة مجموعة واسعة من المجتمعات ذات الأغراض المتنوعة, 
مُكونة بذلك قاعدة أدبية واسعة. ويُنظر إلى أنشطة خارج المدرسة المنظمة على أنها 
تمتلك إمكانية تحسين مخرجات الحياة خاصة للطلاب المعرضين Students at) © phax‏ 
(Risk‏ بسبب تدني تحصيلهم الأكاديمي؛ والتسرب الدراسيء والانحراف الجنسي في سن 
المراهقة:؛ وتعاطي المخدرات أو الجنوح نحو الإجرام )2001 (Kahne etal.,‏ . وعلاوةٌ على 
ذلك ينظر إلى البرامج الإثرائية المنظمة خارج المدرسة على أنها وسائل لتنمية المواهب 
وتوسيع نطاق الأنشطة الأكاديمية. ونظراً إلى تفاوت مستويات الدخل والأوضاع الاجتماعية 
الاقتصادية لهؤلاء Wall‏ يمكن للطلاب الموهوبين ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المختلفة 
الالتحاق بكلا النوعين من البرامج. وتدعم البحوث وجود تأثيرات إيجابية لأنشطة خارج 
المدرسة في التحصيل التعليمي» خاصة بالنسبة للطلاب المعرضين للخطر بسبب الفقر 
(Olszewski-Kubilius & Lee, 2004b )‏ . 


1. الطلاب المعرّضون للخطر هم طلاب ذوو قدرات Alle‏ يتعرضون للخطر بسبب عدم تعرّف قدراتهم وعدم تخصيص برامج 
لهم مما يتسبب في انخفاض تحصيلهم ومن ثم تسربهم من المدرسة - المراجع. 
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وركزت الدراسات المتعلقة بأنشطة خارج المدرسة بصورة كبيرة على الطلاب المنتمين 
إلى أوضاع اجتماعية- اقتصادية عليا أكثر من تركيزها على الطلاب المنحدرين من أوضاع 
اجتماعية- اقتصادية متدنية )2000 (Jordan & Nettles,‏ : في حين لم تركز الأبحاث كثيراً 
على الطلاب الموهوبين بصورة خاصة:؛ ( 2004 (Olszewski-Kubilius & Lee,‏ . كما لم تهتم 
كثيراً على الطلاب الموهوبين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة أو المحرومين اقتصاديا. وتدعم 
الحاجة إلى تعزيز مشاركة وتحصيل الطلاب ذوي الخلفيات المتنوعة من بين المتفوقين (Miller,‏ 
(2004 دراسة أنشطة خارج المدرسة المفيدة للطلاب الموهوبين ذوي الخلفيات المتنوعة. 
ويجد الطلاب الموهوبون الملونون أنفسهم على نحو متكرر بوصفهم أقلية عددية داخل الفصول 
والبرامج؛ وقد يكون لخاصية «القلة» المتعلقة بهم بحد ذاتها انعكاسات على التطور الاجتماعي 
والوجداني لا يواجهها Le‏ أقرانهم. ويبحث هذا الفصل أهمية برامج خارج المدرسة للشباب 
الموهوبين ذوي الخلفيات المتنوعة؛ مع التركيز على المعضلات المتعلقة بخاصية قلة الأعدادء 
وتنمية الهوية العرقية والتفاعلات مع الأقران المماثلين؛ SaL,‏ القضايا في سياق الفرص 
والخيارات المقدمة من قبل الأسرة والمدرسة والمجتمع. ويدور النقاش ضمن إطار «تركيبي» 
عام يجمع نماذج مقدمة من عدد من الباحثين جوردان ونيتلز )2000 (Jordan & Nettles,‏ : 


- (Valentine, Cooper, Bettencourt, and DuBois, 2002) وفالينتاين وكوبر وبيتنكورت ودوبواز‎ 


الاطار العام 

حدد فالنتاين وزملاؤه )2002 (Valentine et. al,‏ ست فثات كلية من الأنشطة غير 
المدرسية الخاصة بطلاب المرحلة casi E‏ هي: (1) الواجبات المنزلية؛ )2( والعملء )3( 
والأنشطة اللاصفية التي ترعاها المدارس Sis)‏ ألعاب القوى والنوادي)ء )4( الأنشطة 
(بإشراف من الكبار) المنظمة خارج المدارسس (مثلء زيارة الأماكن الدينية أو الأنشطة 
الكشفية؛ ودروس الموسيقى)؛ )5( قضاء وقت غير منتظم على انفراد أو مع الأسرة والأقران 
(مثل» مشاهدة التلفازء استخدام الانترنت). )6( والنوم. عرض الباحثون» بعد مراجعة 
النظريات والأبحاث المتوافرة: نموذجاً يوضّح العلاقة بين برامج خارج المدرسة والتحصيل. 
ويمكن إيجاز المبادئ الرئيسة للنموذج على النحو الآتي: تتفاوت أنشطة خارج المدرسة لهذه 
الفئات الست من خلال: (أ) صلة الأنشطة بالنواحي الأكاديمية: و(ب) المدى الذي تعرز 
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من خلاله الأنشطة عملية تحديد الهوية بالتعاون مع المدرسة. ويؤثر هذان المتغيران بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في التحصيل: وتقاس أيضاً حسب الصفوف المدرسية والاختبارات 
المقنّنة. وتحدث الآثار المباشرة عندما يضم النشاط (على سبيل المثال» الواجبات المنزلية) 
طلاباً في أثناء ممارسة المهارات الأكاديمية أو تطبيق المحتوى الأكاديمي. ويمكن للأنشطة 
أن تؤثر بصورة غير مباشرة في التحصيل من خلال تناول المعتقدات الذاتية self-beliefs‏ 
- بمافيها تقديرالن self esteemcsl‏ وكفاءة الذات self efficacy‏ وإستراتيجيات التكيف 
والدافعية coping strtegies and motiration‏ التي لها علاقة متبادلة بالإنجاز. واستناداً oll‏ 
النموذج والأبحاث التي جرى استعراضهاء افترض فالنتاين وزملاؤه أن الأنشطة التي تتماشى 
مع الحاجات الأكاديمية التي تعزز الهوية بالتعاون مع المدرسة: وتتم بصورة جماعية: يمكنها 
التأثير إيجابيّاً في التحصيل. ويمكن أن يحدث هذا التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
من خلال دعم المعتقدات الذاتية الإيجابية لدى الطلاب. 

METRE‏ نموذج فالنتاين وآخرين )2002 , (Valentine et al.‏ بإسهامات العرق والثقافة أو 
الوضع الاقتصاديء ولكنه لا يتناولها بصورة مباشرة. وحلّل جوردان ونيتلز Jordan & Nettles,)‏ 
0 )بيانات الدراسة الوطنية التربوية الطولية National Educational Longitudinal Study‏ 
لعام 1988 ضمن نموذج مُطور سابقاً يصفٌ العلاقات بين سياقات المدرسة (الحضرية / 
الريفيةء التكوين العرقي. الحجم) والخصائص الفردية (على سبيل المثال؛ الوضع الاجتماعي 
الاقتتصاديء الجندرأو النوع الاجتماعي» pall‏ 3« التحصيل السابقء مفهوم الذات) والاستفادة 
من الطلاب في أنشطة خارج المدرسة. ويقترحٌ إطارهما العام أن خصائص سياق المدرسة 
وخلفية الطالب تؤثر في المخرجات التربوية بصورة مباشرة وغير مباشرة. culled‏ مخرجات 
الفحص في المشاركة في الأنشطة المدرسية اللاصفيةء وعمق القيادة: والاستعداد الجيد 
للدروسء وإدراك الفرص الموجودة في الحياة؛ والتحصيل في الرياضيات والعلوم في الصف 
الثاني عشر. 

إن تحليل خصائص خافيات الطلاب والمشاركة في أنشطة خارج المدرسة في الصف 


العاشر دعم هذا النموذج في تخمين مخرجات مرحلة الصف الثاني عشر. وتحدّث الطلاب 
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ذوو الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية العالية عن المشاركة في الأندية المدرسية أكثر من 
أقرانهم ذوي الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية المتدنية؛ أما الإناث والطلاب الحاصلون على 
درجات عالية في اختبارات القراءة: فكانت مشاركتهم في الأنشطة اللاصفية بصورة أكبر 
خلال مرحلة الصف الثاني عشر. ووجد ارتباط بين درجات اختبارات القراءة للصف العاشر 
وعمق المشاركة في الأنشطة الجماعية في العامين اللاحقين. وظهر أن مشاركة الطلاب خلال 
مرحلة الصف العاشر في كل من الأنشطة المنظمة: والوقت المقضي مع الكبارء والمشاركة 
في الأنشطة الدينية أسهم في مخرجات الصف الثاني عشر. وكان ارتباط الوقت المقضي 
بصورة منفردة إيجابيّاً مع أغلب متغيرات المخرجات.خصوصاً مع التحصيل في الرياضيات 
والعلوم. وكان أيضاً ارتباط التنزه مع الأقران سلبيّاً مع أغلب متغيرات المخرجات. في حين 
كان الاتجاه يميل نحو السلبية متمثلاً في الساعات المستغرقة في العمل التي أظهرت عدم 
وجود علاقة ذات دلالة بالمخرجات. 


وتقدم عملية تركيب وتوضيح النموذ جين ( انظر الشكل 1.3) قوة تفسيرية لدراسة القضايا 
المتعلقة بالتنوع وأنشطة خارج المدرسة الخاصة بالطلاب الموهوبين والمتفوقين. ويقترح هذا 
الإطار العام geval!‏ أن خصائص المدرسة: والفرد» والأسرة؛ والمجتمع تؤثر في الاختيار 
والاستثمار لأنشطة خارج المدرسة. ومن خلال نوع الأنشطة؛ فإن الدرجة التي من خلالها 
تدعم تلك الأنشطة الاهتمامات: والمواهب» والرغبة في التحدي لدى الطلاب تؤثر كذلك في 
عملية التعلم؛ Lal‏ بصورة مباشرة وإمّا بصورة غير مباشرة. والمدى الذي من خلاله تعزز 
الأنشطة الهوية العرقية الإيجابية لدى الطلاب - وكذلك المدى الذي من خلاله تحتضن الهوية 
العرقية القيم المدرسية - يمكنه التأثير في المعتقدات الذاتية والدافعية والتحصيل: وكذلك 
التكيف الاجتماعي الوجداني على أنها غاية في do‏ ذاتها. وتستعرض الأقسام الآتية الأبحاث 
ذات الصلة بالنموذج المُدمج من خلال توضيح العلاقات بين المكوّنات الخاصة بالطلاب 
الموهوبين والمتفوقين. خصوصاً الذين ينتمون إلى الخلفيات المتنوعة. 
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الشكل 1.3: أنشطة خارج المدرسة للطلاب الموهوبين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة: نموذج تركيبي 
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التحدي» والاهتمامات» والمواهب 

يقترح النموذج المفصّل أن مواهب الطلاب واهتماماتهم تسهم في عملية الاستثمار 
والاختيار لبرامج خارج المدرسة؛ وتدعم الأبحاث الحديثة هذه العلاقة. وأورد ميلغرام 
(Milgram, 2003)‏ أن السعي وراء أنشطة التحدي في مجال الموهبة (على سبيل المثالء 
الفن» المسرح» القيادة) خلال سنوات الدراسة يؤدي إلى الإنجازات الإبداعية الناضجة في 
ذلك المجال. يضاف إلى ذلك أن أنشطة خارج المدرسة تتنبأ بالمجالات الوظيفية للكبار 
بالنسبة للطلاب الموهوبين والعاديينء وتحدّث الكثير من المراهقين أصحاب المواهب عن أن 
المشاركة في أنشطة المواهب توفر فرصا لتنمية صداقات agen‏ وزيادة المهارات الاجتماعية 
بصورة عامة )1999 (Patrick, Ryan, & Alfeld—Liro,‏ . 


Olszewski- Kubilius) 19 أولزيسكي- كابيليوس‎ Lf sl دراشةفسحية‎ cry gal 
على الطلاب الملتحقين ببرنامج إثرائي صيفي على مستوى الجامعة أن‎ (and Lee, 2004 
المراهقين الموهوبين يشاركون في مجموعة من البرامج على مستوى المدرسة والمجتمع»‎ 
ويشغلون أنفسهم أيضاً في أنشطة مستقلة لتنمية المواهب داخل منازلهم. ووجدت الباحثتان‎ 
أن هناك توافقاً بين اهتمامات الطلاب وقدراتهم والدافعية نحو التحديء واختيارهم للمساقات‎ 
الصيفية والأنشطة اللاصفية. وشملت هذه الدراسات بصورة أساسية ظلاباً بيضاً من المرحلة‎ 
المتوسظة:‎ 
عملية اختيار‎ (Schweigardt, Worrell, and Hale, 2001) ودرس شويغاردت ووريل وهيل‎ 
المساقات الدراسية لدى الطلاب الموهوبين أكاديميّاً من ذوي الخلفيات العرقية المتنوعة‎ 
المشاركين في برنامج إثرائي صيفي غير تفرغي في مستوى الجامعة. وقد وجدوا أن الطالبات‎ 
الموهوبات أكاديميّاً يملن نحو تجاوز الحدود التقليدية بين الجنسين عند اختيار المساقات:‎ 
في حين كان ميل الطلاب الذكور أكثر نحو الالتحاق بالمساقات التقليدية للذكور. وكانت‎ 
مشاركة الطلاب الأمريكيين من أصل آسيوي في المواد التقليدية الخاصة بالذكور أو الإناث‎ 
أكثر توازناً مقارنة بغير الأمريكيين من أصل آسيوي» وأشار الباحثون إلى أن أحد التطبيقات‎ 
لهذه النتاكج يمكن أن يتمثل في إمكانية تشجيع برامج الموهوبين - التي لا تتبع المدارس‎ 
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المحلية على استكشاق الموضوعات المختافة المرتبظة تقليد يا بالجتدن: 2394233 خاصة 
لدى الطالبات والطلاب الأمريكيين من أصل آسيوي. 


Goals‏ بکنافاج ووريل )2005 Bucknavage & Worrell,‏ ) مؤخراً مسحاً لطلاب موهويين 
أكاديميّاً من المرحلة المتوسطة والثانوية يضم طلاباً ملونين: وتتعلق الدراسة بمشاركتهم في 
أنشطة لاصفية. وكان الطلاب من الملتحقين ببرنامج صيفي على مستوى الجامعة. وتوصل 
الباحثان إلى أن طلاب الأقليات أظهروا معدلات مشاركة في النوادي العرقية والثقافية أعلى 
من الطلاب البيض. وكان أعلى معدلات للمشاركة لدى طالبات الأقليات» وأظهر الطلاب 
الأمريكيون من أصول إفريقية وإسبانية معدلات أقل من البيض والأمريكيين من أصول آسيوية 
في مجال العزف على الآلات الموسيقية. وقد تُعزى هذه النتائج إلى الفروق في الأوضاع 
الاقتصادية. وتدعم هذه الدراسات الدور المهم لاهتمامات الطلاب باختيار أنشطة خارج 
المدرسة والالتزام بها. 


خصائص الفرد والمدرسة 

تقترح التحليلات الحديثة لبيانات التحصيل أن الأمريكيين من أصول إفريقيةء ولاتينية. 
والأمريكيين الأصليين أقل تمثيلاً في المستويات العليا من التحصيل بين المجموعات الاجتماعية 
الاقتصادية )2004 (College Board, 1999; Miller,‏ . تستخدم ميلر Miller‏ مصطلح «القلة 
59 للتعبير عن الأعداد الصغيرة [aus‏ من الطلاب المنحدرين من هذه المجموعات 
مقارنة بأفضل الطلاب في مراحل التعليم كافة. وينتج عن الأعداد القليلة مشكلات لكل من 
أصحاب المستويات الاقتصادية المتدنية والأعلى من المتوسط؛ مؤثرة بذلك في مشاركة 
الطلاب في أنشطة خارج المدرسة. 

ويمكن أن تشمل المدارس التي تخدم المجتمعات المحرومة اقتصادياً أعداداً قليلة من 
الطلاب ذوي التحصيل المرتفع والموهوبين» وينصبٌ أيضاً تركيزها من خلال مناهجها 
ومواردها المالية المحدودة على العدد الأكبر من الطلاب المعرضين للخطر. ومن غير الممكن 
أن توفر مثل هذه المدارس مجموعة متنوعة من المساقات أو البرامج الإثرائية لتلبية حاجات 
واهتمامات العدد القليل من ذوي التحصيل المرتفع )2004 (Miller,‏ . وأشارت أولزيسكي- 
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كابيليوس ولي ) (Olszewski-Kubilius and Lee, 2004b‏ إلى أن برامج خارج المدرسة يمكن 
أن تتيح الكشف عن الطلاب الموهوبين الذين لم تحدّدهم المدارس على أنهم موهوبون بصورة 
رسمية من قبل. ومع ذلك» فإن محدودية الوصول إلى خدمات الموهوبين داخل المدارس تقلّل 
من فرص الوصول لبرامج خارج المدرسة الملائمة للطلاب الموهوبين» والتي تخدم بالضرورةء 
أقل عدد من الطلاب. في حين يمكن للطلاب الموهوبين المكتشفين أو غير المكتشفين أن 
يلتحقوا ببرامج خارج المدرسة المصمّمة للطلاب المعرضين للخطرء إذ إن مثل هذه البرامج 
لن تتمكن من تقديم التحدي. Meg‏ 39 على ذلك» تميل الأسر التي تمتلك موارد مالية محدودة 
إلى إلحاق أطفالها Jab‏ عدد من الفرص المنظمة خارج المدرسة )2000 (Jordan & Nettles,‏ . 


RERO‏ أيام السبت» Saturday School‏ أحد الخيارات الممكنة لخدمة الطلاب 
ذوي التحصيل المرتفع ضمن المجتمعات المحرومة اقتصادياً. ففي ولاية كاليفورنياء على 
سبيل المثال؛ تعوض الولاية المناطق التعليمية عن نفقات المشاركة والحضور أيام السبت: 
داعمة تكلفة نصف يوم من العمل المدرسي )2005 (Parmet,‏ . وتعلن أيضاً بعض المناطق 
التعليمية عن خدمة مجانية مفتوحة للطلاب جميعهم بوصفها «مكافأة إضافية». في حين 
تستهدف بعض المد ارس الطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة أكاديمية إضافية: وتستغل 
مدارسس أخرى الوقت المعخصص لمشروعات خاصة» بالتعاون مع المعلمين للاستفادة من 
الفرصة للعمل مع الطلاب في مجموعات صغيرة. ويمكن كذلك لمدارس أيام السبت أن تفيد 
الطلاب ممن لا يستطيع أولياء أمورهم مساعدتهم في مجال العمل الأكاديمي. 

إن خاصية «القلّة» fus‏ عائقاً مفترضاً لعملية المشاركة؛ حتى عند تلقي الطلاب الموهوبين 
المحرومين اقتصادياً دعماً LOLS‏ لحضور البرامج الإثرائية خارج المدرسة. وقد درس ووريل 
وسزاركو وغابيلكو (Worrell, 522110, and Gabelko)‏ العوامل المتعلقة بمعدل عودة الطلاب 
المحرومين من أصول إفريقية وإسبانية المشاركين في برنامج صيفي للشباب الموهوبين 
أكاديميًاً. وتلقّى أولئك الطلاب الدعم المالي: وخدمة النقلء التلمذة» والإرشاد. وكان معدل 
الرجوع لديهم مماثلاً للمعدل الموجود لدى الطلاب الذين لم يتلقوا خدمات دعم خاصة. ومع 
ذلك» ينظر الباحثون إلى أن معدل الرجوع كان منخفضاً قياساً بالدعم المقدم. ولم توجد 
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علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين معدل الاستمرار وكل من التقدير التراكمي ودرجات 
اختبارات التحصيل ودرجات البرنامج الصيفي والحضور أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي. 
وافترض الباحثون أن الفرص الصيفية الأخرى والعزلة الاجتماعية المحتملة قد خفُضت 
من معدل الرجوع لدى الطلاب المحرومين الذين sl a‏ ما نسبته %5 من المشاركين في 
البرنامج الصيفي. 


ويمكن أيضاً لعدد الطلاب المتفوقين المحرومين المنحدرين من المجموعات الاجتماعية 
الاقتصادية المتوسطة والعالية الملتحقين بالمد ارس داخل الأحياء الأكثر ثراء أن يكون صغيراً 
فيا أيضاً. في حين أن عدداً أكبر من تلك المدارس قد يقدم مساقات تعليمية متقدمة 
وبرامج إثرائية؛ وعليه؛ فإن قلة الأعداد قد تجعل عملية العثور على مجموعة الأقران من 
أجل الدراسة والمشاركة الاجتماعية أمراً صعباً )2004  ( Miller,‏ ولكن عندما تتاح الفرصة 
أمام الطلاب المحرومين: فإنهم يشاركون في البرامج الإثرائية المصممة لتلبية حاجاتهم 
الخاصة بخبرات التحدي التي تعالج اهتماماتهم ومواهبهم. وذكرت أولزيسكي- كابيليوس 
ولي (Olszewski-Kubilius and Lee, 2004b)‏ أنه من أصل 1.469 طالباً من طلاب الصف 
الرابع وحتى الحادي عشر من ذوي الوضع الاجتماعي الاقتصادي المرتفع الملتحقين ببرنامج 
صيفي إثرائي وتسريعي على مستوى الجامعةء كان %51.4 من البيضء و%37.1 من الآسيويين 
أومن سكّان جزر المحيط الهادئ؛ 963.55 من الأمريكيين من أصول us yal‏ و%2.1 من أصل 
إسباني» 963.95 من أعراق متعددة. ولم توضح الباحثتان مدى تناسب هذه النسب المثوية 
مع الطلاب المعرفين بوصفهم موهوبين ضمن المجتمعات ذات الصلة؛ ولكن الأرقام تشير 
إلى أن بعض الطلاب من الملونين قد يستغلون الفرص الإثرائية المتوافرة على الرغم من 
توقعات قلة الأعداد. 
السياقات المدرسية والمجتمعية 

من الممكن أن يسهم الدعم المتوقع للتنوع في خيارات الطلاب الخاصة بأنشطة خارج 
المدرسة: بالإضافة إلى نسبة الطلاب الموهوبين ذوي الخلفيات المتنوعة التي تشمل عدد 
الملتحقين بالمدارس. واستناداً إلى عملية مسح في شيكاغ و شملت 125 طالباً أمريكيّاً من 
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أصول إفريقية من طلاب الصف السادس وحتى العاشرء توصل كاهن وآخرون Kahne et)‏ 
(al, 2001‏ إلى أن الطلاب» خصوصاً الذكور الأمريكيين من أصول إفريقية: صنَّفوا برامج 
ما بعد المدرسة على أنها توفر بصورة ملحوظة سياقات فعالة أكثر جاذبية من تلك التي تقدم 
خلال اليوم الدراسي. وكان الطلاب ملتحقين بيرامج تركُز على روح المبادرة؛ والمسؤولية 
الشخصية: والفنون: أوخدمة المجتمع. وكانت نظرة الشباب المشاركين في برامج ما بعد 
المدرسة على مستوى المجتمع إلى تلك البرامج على أنها مفضلة على اليوم الدراسي من 
حيث سياقها المؤثرء ودعمها لتطور الشباب» والفرص المستعملة بوصفها مصادر للآخرين. 
ويقترح المؤلفون أن بعض الطلاب الأمريكيين من أصول إفريقية يمكن أن يجربوا السياقات 
المجتمعية على أنها أكثر Lik‏ واحتراماً ود اضعية من البيكة المدرسية الرسمية. 


إن مجرد كون الفرد موهوباً لا يضمن له بيئة مدرسية داعمة للطلاب الملونين. والمثال 
على ذلك دراسة هارمون )2002 (Harmon,‏ النوعية المتعلقة بتجارب ستة طلاب موهوبين 
من المرحلة الابتدائية المقيمين داخل مركز المدينةء وهم من الأمريكيين من أصول إفريقية 
المشاركين في برنامج الدمج العنصري. وقد نتج عن الانتقال بالحافلات إلى المدرسة التي 
تخدم طلاباً من مستويات اجتماعية واقتصادية متوسطة إلى Alle‏ مضايقات وشتائم بصورة 
يومية من الطلاب البيض مع تدخل قليل من الكبار المسؤولين عن سلامتهم. وحدثت أيضاً 
عمليات سخرية داخل المدرسة. وكانت النتيجة أن المشاركين في الدراسة اختاروا أصدقاء 
من بين طلاب الأقليات في المدرسة الجديدة. وبالنسبة لكل من الطلاب الموهوبين والعاديينء 
يمكن أن يسهم المناخ المدرسي في اختيارات الطلاب للأنشطة على مستوى المدرسة أو 
الأنشطة المجتمعية من خارج المدرسة. 


اهتمامات الأسرة وفرص المجتمع 

تسهم القيم العائلية كذلك في نوع أنشطة خارج المدرسة المنتقاة وموقعها. وأوضحت 
الأبحاث الحديثة )2003 (Dunn, Kinney, & Hofferth,‏ المتعلقة بأولياء أمور طلاب من 
المرحلة المتوسطة في منطقة وسط غرب الولايات المتحدة أنهم |p sis‏ أنشطة خارج المدرسة 
على أنها أدوات لنقل القيم إلى أطفالهم في مرحلة ما قبل المراهقةء فضلاً عن توفيرها 
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فرصاً للتفاعل الاجتماعي واكتشاف مواهبهم» وبالمثل» يمكن أن يسعى الشباب الملونون إلى 
أن يوجهوا من قبل أسرهم نحو خبرات خارج المدرسة التي تدعم نمو الهوية AB pall‏ وتوفر 
فرص المشاركة الاجتماعية مع الأقران ذوي الخلفيات المماثلة. وقد تكون هذه الفرص بصورة 
محدّدة مهمة للشباب ذوي التحصيل العالي من الملونين الذين يواجهون مشكلات قلة الأعداد 
داخل المدارس» أو أولئك الملتحقين بمدارس تشجع عملية استيعابهم ولكنها لا تدعم تنمية 
الهوية العرقية للطلاب» أو تستخف بالثقافات أو اللغات الأصلية الخاصة بهم. 

حتى عندما تكون المدارس محايدة أو داعمة للخلفيات الثقافية المتنوعة للطلاب» فإنه 
يمكن للأسر أن تشجع عملية مشاركة أطفالهم ذوي التحصيل العالي في الأنشطة على مستوى 
المجتمع المصمّمة للمحافظة على الثقافة الأصلية من خلال تمريرها إلى الأجيال الجديدة من 
الأطفال والشباب. وكشفت دراسة لو )2001 (Lu,‏ التي تضمنت مقابلات لخمسة وثلاثين من 
أولياء أمور أطفال» ويافعين تتراوح أعمارهم من أربع إلى ثلاثة عشر عاماً ملتحقين بمدرسة 
لتعليم اللغة الصينية في شيكاغوء عن رغبة العائلات في المحافظة على التراث الثقافي؛ وتنمية 
الهوية ثنائية الثقافة: وكان غالبية أولياء الأمور والطلاب الملتحقين بالمدرسة من المولودين 
في الولايات المتحدة. وتقدّم المدرسة من خلال دروس أيام الأحد والصيف القراءة؛ والكتابة, 
والتحدث باللغة الصينية: والثقافة الصينيةء وفنون الدفاع عن النفس. والرقصء والرياضيات, 
واللغة الإنجليزية؛ والفنون: ومهارات الحاسوب. وعقدت أيضاً دروس خاصة للأطفال الصينيين 
المتبنّين. وأوضحت المقابلات التأثيرات الإيجابية لأطفالهم المتمثلة في زيادة فخرهم لكونهم 
صينيين وتحولهم إلى ثنائيي اللغة والثقافةء واستنتج الباحث أن ظهور المدارس الصينية في 
أنحاء البلاد كافة يشكك في الافتراضات بخصوص رغبة الطبقة المتوسطة من الأمريكيين 
من أصول آسيوية في عملية المواءمة والاستيعاب: ويشير إلى أن ABLE‏ الثقافة يمكن أن تكون 
مؤشراً أفضل للتكيف الإيجابي عند الأسر المهاجرة. 

وترعى المجتمعات العرقية في كثير من الأحيان المنظمات والأنشطة التي توفر الفرص 
للشباب» حتى الموهوبين منهم» من أجل تعلم الثقافة واللغة الأصلية ونشرهما. وفي دراسة 
تجميعية حول الأمريكيين اللاتينيين ذوي التحصيل العالي )1998 ,1998 ı (Kitano,‏ اجون 
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مقابلات مع أربع نساء من أصل خمسس عشرة امرأة متطوعة ممن شاركن في مسابقات 
«الملكة» (ضي مجال معيّن كالطهي مثلاً ) ؛ التي أثبتت أن لها قيمة رائعة في تحقيق المهارات 
الاجتماعية والقيادية. وتوفر الجلسات الأسرية غير الرسمية والرواية الشفوية للقصص فرصاً 
إضافية لتمرير تاريخ العائلة وثقافتها إلى الأجيال الشابة.وتشير الأبحاث المتعلقة بالشباب 
الأمريكيين الأصليين إلى أن مشاركتهم في الأنشطة الثقافيةء ومشاعرهم القوية بالانتماء إلى 
المجتمع الأصلي والعائلة. وتقدير كل من كبار السن والآباء والعائلات الممتدة تدعم النجاح 
المدرسي )2002 (Strand & Peacock,‏ . وترعى المنظمات الأمريكية الأصلية المتخصصة 
البرامج المتعلقة بالمدارسء وبرامج خارج المدرسة المخصصة للطلاب الموهوبين في العلوم 
والهندسة التي توفر فرص دعم ثقافي لتلبية اهتماماتهم (انظر الجمعية الأمريكية الهندية 
للعلوم والهندسةء 2006) . 


وتدعو بيري )2003 (Perry,‏ المد ارس» ومنظمات المجتمع» والمؤسسات الدينية» والأسر, 
التي تتقاسم التاريخ الأمريكي الإفريقي ودافعيته التقليدية القوية نحو الإنجاز وتدعم المساعي 
العقلية ( الجمعيات الأدبية أو جمعيات الإعداد لدراسة القانون؛ الدراسة الجماعية) ؛ وتشجع 
عملية تقدير ثنائية الثقافة وثنائية اللغة الأمريكية الإفريقية/ الانجليزية القياسيةء إلى تنظيم 
أنشطة جماعية للشباب الأمريكيين من أصول إفريقية. وتتبعت بيري الميل القوي للتحصيل 
عند الأمريكيين الأفارقة على مرور الزمن؛ وإستراتيجياتهم الناجحة في إنشاء مجتمعات 
«مكافحة الهيمنة» من أجل بناء الهوية الجماعية للسود من خلال الإلمام بالقراءة والكتابة 
والتحصيل. وتعزو الباحثة عدم نجاح المدارس الأمريكية في تعزيز تحصيل الأمريكيين الأفارقة 
إلى حقيقة أنها غير مصممة بصورة مقصودة؛ لتعزيز الهوية الأمريكية الإفريقية الخاصة 
بالإنجاز (تقاسم التاريخ والأدب يدل على الفلسفة الأمريكية الإفريقية الخاصة بالإنجاز) i‏ 
وتحصين الطلاب ضد العنصريةء وتطوير الأمل والتفاؤل. أو لتمرير إستراتيجيات المواجهة 
التي يتطلبها الرد بنجاح على العنصرية في المجتمع الحديث الذي ينظر إلى نفسه على أنه 
منفتح ومتكامل. ويمكن أن تدعم أنشطة خارج المدرسة التي يرعاها المجتمع عملية تفهم 
الطلاب للتقدير التاريخي القوي من الأمريكيين الأفارقة للتعليم والتحصيلء وتنمية الهوية 
العرقية الإيجابيةء واستعمال إستراتيجيات المواجهة الفعالة. 
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وتؤثر طبيعة المجتمع من حيث الموقع الحضري أو الريفي وحجم المجتمعات العرقية في 
مدى توافر الفرص وتنوعها من أجل متابعة الاهتمامات المتعلقة بثقافة الأسر ولغتهاء وكذلك 
مجالات مواهب الطلاب واهتماماتهم. ولما كان الطلاب الموهوبون في المناطق الريفية قد 
يحتاجون إلى مزيد من خدمات تفريد التعليم )2006 (Burney & Cross,‏ ؛ فإن قلة الأعداد 
قد تصبح معضلة للمنحدرين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة. Meg‏ على ذلك» قد تتطلب 
أنشطة خارج المدرسة الملائمة زيادة زمن الرحلات والموارد المالية (Burney & Cross)‏ . 
ويمكن أن تزيد البرامج والمساقات عبر الإنترنت من الوصول إليها من قبل الطلاب الموهوبين 
في المناطق الريفية (20042 (Belcastro, 2002; Olszewski—Kubilius & Lee,‏ على أن تقدم 
تلك المدارس والأسر أو مراكز المجتمع تسهيلات حاسوبية: ومساعدات مالية وفقاً للحاجة: 
وتوجيهات واعية. وتمتلك الصفوف المتصلة بالإنترنت» والبريد الإلكتروني» وغرف المحادثة 
ذات الصلة ببرامج الإنترنت» القدرة على تخفيف عبء القضايا المتعلقة بقلة الأعداد في 
المجتمعات الريفية. 


تنمية الهويّة 

يمكن لقلة أعداد الطلاب الأمريكيين الأفارقة: والأمريكيين اللاتينيين: والأمريكيين 
الأصليين بين الطلاب ذوي التحصيل العالي عبر المجموعات الاقتصادية أن تشكّل تحديات 
للمراهقين الملونين الذين يناضلون من أجل تأسيس الهويات الذاتية التي من شأنها أن تهيئ 
لهم مزيداً من التطور. وتثير أدبيات الموضوع قضيتين بهذا الشأنء هما: هل تدعم التنمية 
القوية للهوية AB yall‏ التحصيل؟ هل تتطلب تنمية الهوية الإيجابية التفاعل مع الأقران المماثلين 
( أي الطلاب الموهوبين من الخلفية العرقية نفسها)؟ وتشكل هذه القضايا الاعتبارات المهمة 
في تصميم أهداف ومحتوى أنشطة خارج المدرسة المقتصرة على الطلاب الموهوبين ذوي 
الخلفيات المتنوعة. 


ويصف إيريكسون )1968 (Erikson,‏ المهمة النفسية الرئيسة للمراهقة بأنها تحديد 
الهوية القوية. وقد تكون هذه المهمة أكثر تعقيداً بالنسبة لذوي الهويات المتعددة المختلفين 
عن الطلاب الذين لا ينطبق عليهم «المعيار» المستند إلى القدرة/العجزء والعرقية: والدين, 
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واللغة, والتوجه الجنسي. ووفقاً لإيريكسون: يتعين على المراهقين دمج خبراتهم وصفاتهم 
الذاتية لتنمية هوية LY‏ ووصف ستيفن كينتانا )1998 (Quintana,‏ تطور فهم الأطفال للعرق 
والسلالة استناداً إلى نظرية النمو المعرفي وإستناداً كذلك إلى مقابلات مع مجموعة مكونة من 
خمسمائة من الأطفال الأمريكيين اللاتينيين: والأمريكيين الأفارقة؛ والكوريين: والمكسيكيين, 
والبرازيليين الجواتيماليين: والكولومبيين: عبر أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية!. 
وانسجاماً مع Aaga‏ إيريكسون لتطور الهوية؛ يرى كينتانا أن المراهقين ينتقلون من حالة عرقية 
سلبية محدّدة بصورة موضوعية AB pall Sie)‏ على نحوما يحدّدها التراث)» إلى هوية معبر 
عنها بصورة أكثر إيجابية. يضاف إلى ذلك أن المراهقين يطورون الوعي العرقي الجماعي 
باستعمال مصطاحات «نحن» و «لنا» في كثير من الأحيان أكثر من الأطفال الصغار. وكذلك 
فإنهم بالمقارنة مع الأطفال الصغار يمكنهم زيادة استعمال الصور النمطية لوصف غالبية 
أعضاء الجماعة. ونظراً لنمو الوعي العرقي الجماعيء فإن كينتانا يعتقد أن البرامج التي تحاول 
التقليل من الاختلافات العرقية من خلال البناء على أوجه التشابه قذ تشكّل تجاهلاً لحاجات 
المراهقين للتعبير عن تنمية هوياتهم بطرق بنّاءة. وعندما تصبح الاختلافات العرقية بارزة. 
فإن الشباب بحاجة إلى الدعم كي يصبحوا مكؤناً تناكي الثقافة مما يمكنهم من المشاركة 
بصورة فعالة عبر السياقات. 


وتعرّز دراسة رومبوت )2000 (Rumbaut's,‏ حول أطفال المهاجرين الطبيعة الحرجة 
لتنمية الهوية العرقية في التحصيل المدرسي: خاصة للطلاب الأمريكيين اللاتينيين والآسيويين 
المنحدرين من الأسر المهاجرة. وتتبعت دراسته الطولية للمهاجرين (Children of Immigrants‏ 
gi Longitudinal Study — CILS)‏ غيتة كبيرة من الشباب.الذين يمون سبعاً وسبعين 
جنسية في سان دييغو وميامي/فورت لادرديل. وقد أجريت مقابلات مع بعض الشباب الذين 
بلغ عددهم ألفين وثلاثة وستين (2063)؛ تراوحت أعمارهم بين أربعة عشر وخمسة عشر 
Lele‏ عام 1992 ( الزمن الأول11)ء ومرة أخرى خلال العام الدراسي 1995-1996 (الزمن 


2. يصف LELE‏ عملية تطور المعرفة العرقية والسلالة لدى الأطفال عبر المجموعات العرقية استناداً إلى نظريات النمو المعرضي 
الاجتماعي وتبني وجهات النظر. وعليهء فإنه يتميزعن نماذج المجموعة الخاصة بتطور الهوية AB pall‏ مثل نموذج كروس 
(Cross. 1999)‏ المتعلق بهوية السود - المحرر. 
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الثاني 12) في أثناء السنة النهائية من المرحلة الثانويةء واستكملت المقابلات المعمقة لعينة 
طبقية من أولياء الأمور بيانات المسح. واشتملت عينة سان دييغو مستويات مختلفة من الأوضاع 
الاجتماعية الاقتصاديةء وأسراً ذات أصول مكسيكية وفيليبينية وفيتنامية ولاتينية وكمبودية؛ مع 
أعداد أقل من الأسر ذات الأصول الصينية واليابانية والكورية والهنديةء ومن أمريكا الوسطى 
والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. وقد بيّنت نتائج دراسة رومبوت أن الاندماج في الأقليات 
العرقية الأمريكية (مثل الأمريكيين المكسيكيين والسود ) داخل المدارس الثانوية العليا كان 
مرتبطاً بانخفاض معدل العلامات التراكمية؛ وارتفاع معدلات التسرب والتوقيف عن الدراسة, 
وانخفاض الطموحات في المدارس الثانوية: لكن هذا التأثير لم يكن موجوداً بالنسبة للأنواع 
الأخرى من الهويات العرقية الذاتية كالأمريكية: والمختلطة أو المواطنين الأصليين. ويفسر 
رومبوت هذه البيانات على أنها تدعم النظرية القائلة إن بعض المراهقين (pts‏ هويات معارضة 
ترى أن التحصيل داخل المدرسة يمثل تصرفات الطلاب البيض. واستناداً إلى تحليل الانحدار 
regression analysis‏ فإن عملية اختيار الأقران على أنهم أصدقاء ee‏ ممن ls‏ من 
المدرسة: Y g‏ يمتلكون Matas‏ للدراسة الجامعية كان مؤشراً سلبياً على المعدل التراكميء 
في حين ارتبطت أفضل المخرجات بوجود أصدقاء من داخل حدود الجامعة. وتشير نتائج 
دراسة رومبوت إلى أن تنمية الهوية العرقية الإيجابية: والقيم الأكاديمية الشاملةء والحصول 
على أصدقاء من ذوي التحصيل يمكن أن يسهم في المخرجات التربوية الإيجابية للطلاب 
المنحدرين من أسر مهاجرة. © 

وانسجاماً مع فرضية لو )2000 (Lu,‏ المتعلقة بأهمية ثنائية اللغة» أورد رومبوت 
(Rumbaut, 2000)‏ أن متعلمي اللغة الإنجليزية الذين وصلوا لمرحلة الطلاقة في اللغة 
الإنجليزية بحلول الزمن الأول (TL)‏ أظهروا تحصيلاً أعلى ومعدلات أقل من التسرب والتوقيف 
وجود علاقة إيجابية بين طلاقة ثنائية اللغفة والتحصيل المدرسي. وارتبط أيضاً امتلاك 
طلاقة محدودة باللغة الانجليزية عند الزمن الأول (T1)‏ بتدني التحصيلء ومعدلات التسرب 


3. توصلت أبحاث أخرى إلى عوامل إضافية تسهم في المخرجات الأكاديمية الإيجابية: Sa‏ أورد كاربونارو وجاموران Carbonaro)‏ 


(and Gamoran. 2002‏ أن الطلاب الذين يتلقون محتوى يتحدّى عقولهم: يحقّقون مستويات أعلى من التحصيل - المحرر. 
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العالية: والطموح المنخفض عند الزمن الثاني (12). وانسجاماً مع دراسة فالينتاين وآخرين 
(Valentine et al., 2002)‏ حول العلاقة المتوقعة بين ارتباط المجالات الأكاديمية لأنشطة 
خارج المدرسة والتحصيل» فقد توصّل رومبوت إلى أن عدد ساعات الواجبات المنزلية اليومية 
أثبتت أنها iral‏ الوحيد الأقوى بالمعدل التراكمي» في حين كانت الساعات اليومية المستعملة 
في مشاهدة التلفاز مرتبطة بانخفاض معدلات العلامات التراكمية إلى حد كبير. وارتبطت 
المخرجات أيضاً عند الزمن الثاني (12) باكتشاف الموهوبين وعلامات اختبار التحصيل 
عند الزمن الأول (T1)‏ 


وتدعم الأبحاث المتعلقة بالمرونة والنجاح المدرسي عند الطلاب الهنود الأمريكيين 
ومنطقة الآسكا الأصليين- بما في ذلك دراسة طولية لصحة المراهقين- مزايا ثنائية الثقافة 
للشعب الأصلي )2002 (Strand & Peacock,‏ . وذكر الشباب الأصليون أن سهولة التفاعل داخل 
كل من المجتمع الأصلي والمدارس السائدة تزيد من النجاح المدرسي. وأن البالغين ثنائيي 
الثقافة أيضاًء يظهرون تكيفاً أفضل (على سبيل المثال؛ أظهروا مستويات أقل من الاكتئاب) 
مقارنة بمن Indira‏ على أنهم Cy ail gh‏ وتقليديون: أو مهمّشون من حيث الهوية العرقية. 
وأظهرت دراسات أخرى ارتباطات بين الروحانية والعافية. 

وتصف الأبحاث المتعلقة بالطلاب الأمريكيين من أصول إفريقية طبيعة تنمية الهوية 
العرقية لدى الشباب الأمريكيين الأفارقة الموهوبين بأنها حرجة ومعقدة. وأشار فورد وهاريس 
(Ford and Harris, 1997)‏ إلى أن الطلاب السود يواجهون عوائق أكشر تحول دون تنمية 
الهوية العرقية مقارنة بالطلاب البيضص: ويمكن أيضاً أن يواجه الطلاب السود الموهوبين 
مزيداً من المشكلات النفسية والوجدانية مقارنة بالطلاب السود غير المحددين كموهوبين. 
وفي دراسة شملت 125 طالباً Gales saga‏ من السود في الصفوف من السادس إلى التاسع: 
وجد الباحثان أن أولئك الطلاب يميلون بصورة عامة نحو تأكيد الهويات العرقية الإيجابية 
والقوية. Lel‏ الإناث والطلاب المتفوقون فقد ]153€ بصورة أكبر الهويات العرقية وثناتية الثقافة 
الإيجابية مقارنة بالذكور والطلاب ضعاف التحصيل. وكان الطلاب المحددين كموهوبين 
أكثر Kias‏ بالهويات العرقية الإيجابية مقارنة بالطلاب غير المحددين كموهوبين. وتوصلت 
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دراسة متعلقة بدور الهوية العرقية لدى المراهقين البيض والسود ممن هم في مرحلة الخطر 
إلى وجود مستويات متماثلة من الهوية العرقية عبر المجموعات pall‏ 28 ومستويات أعلى لدى 
المراهقين الناجحين: وارتباطات ذات دلالة بين الهوية العرقية وكل من التكيّف الوجداني 
والتوافق الاجتماعي والمعدل التراكمي. وتنبّأ الشعور بالانتماء والمشاعر الإيجابية تجاه عرقية 
الشخصى بالتكيف لكل من الشباب البيض والسودء لكن الاعتزاز بعضوية المجموعة العرقية 
كان مرتبطاً بصورة دالةء بالتكيّف لدى الشباب الأمريكيين الأفارقة ولكن ليس عند نظرائهم 
البيض,» ربما GY‏ الشباب الأمريكيين الأفارقة يطورون هويتهم ضمن سياق الصورة النمطية 
للعنصرية والتمييز. وتدعم نتائج هذه الدراسات العلاقة بين هوية عرقية تنطوي على قيم 
مدرسية والتحصيل الأكاديمي. 

في كتاب «لماذا يجلس الأطفال السود معاً داخل صالة الطعام Why are all the Black‏ 
«kids sitting together in the cafeteria?‏ أوضحت بيفرلي تاتوم )1997 (Tatum,‏ سبب 
تكتل المراهقين حول الحدود العرقية في أثناء أوقات الفراغ — على الرغم من الدمج الظاهر 
السهل للأطفال عبر الأعراق خلال مرحلة الطفولة. وتفترض الباحثة أن السبب يكمن في 
حاجة الشباب إلى التفاعل مع الآخرين ممن يشاركونهم معايشة خبرات AB Lee‏ مثل الصور 
النمطية والعنصرية التي تواجههم داخل المدرسة والمجتمع. وتؤكد المشاركة حقيقة العنصرية, 
وتدعم الاستجابات الفعالة؛ وتوفر الدليل عليها. وفضلاً عن ذلكء تصبح القضايا الطبيعية 
المرافقة للمراهقة مثل كثرة النوم: وتكوين الصداقات. والعناية بالمظهر بارزة إلى حدٌ كبير 
بالنسبة للفتيات الأمريكيات من أصول إفريقية اللواتي يوجدن في بيئات «القلة». وتؤكد تاتوم 
أن المنافسة تعد جوهرية للشباب الملونين «لأن بقية العالم ينظر إليهم هكذا» (,1997 Tatum,‏ 
(p. 53‏ وتصف الباحثة دراساتها ودراسات الآخرين مقترحة أنه عندما يبدأ الطلاب البيض 
التفكير في خصوص الهوية العرقية في المرحلة المتوسطة: فإن الطلاب السود- خصوصاً 
الإناث- يقبلون بفعالية أكبر على البحث عن الهوية في ذلك الوقت. 


وأورد هينسلى وليهمان )1998 Haensly & Lehmann,‏ ( من خلال دراسة نوعية متعلقة 


بشباب متفوقين ذوي التنوع الثقافي أن الموضوعات الرئيسة المتعلقة بنمو المراهقين تتضمن 
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الموهبة والهوية الثقافية. وتكونت عينة الدراسة من الطلاب السود والإسبان في مرحلة الصف 
الثامن الملتحقين ببرنامج صيفي لعلوم البيئة تحت رعاية جامعيةء يهدف إلى رعاية المواهب 
في الرياضيات والعلوم. وقد ae‏ البرنامج لتمكين الشباب من تجربة أنشطة إثرائية في 
الرياضيات والعلوم مع طلاب مماثلين: لهم Ln‏ عن غيرهم من المجموعات العرقية. 
وحدّدت عمليات التحليل لكل من الاستبانات: والرسوم البيانية الوظيفيةء وتدوين اليوميات. 
والمقابلات: وتقويم الموظفين الموضوعات الرئيسة أو «مجالات التغيير» لنمو المراهقين: 
وهي: النضج البيولوجيء عملية التعلم: الحاجات الاجتماعية: الموهبة. والهوية الثقافية. وضي 
حين أن برامج خارج المدرسة التي تستهدف الشباب الموهوبين المنحدرين من خلفيات 
متنوعة يمكنها الاهتمام بهذه المجالات المتعددة من عملية النموء فإن التشريعات المعارضة 
تتصدى لعملية توفير مثل هذه البرامج. 


ولا توجد رغبة لدى الطلاب المنحدرين من خلفيات متنوعة في إقامة علاقات مع الأقران 
المماثلين لهم من الناحية العرقية. وتحدّر الأدبيّات الأخرى من التعاميم التي تربط الهوية 
العرقية والتحصيل بسبب الاختلافات بين الأفراد عبر السياقات الاجتماعية التي يعمل من 
خلالها الأفراد. واستنتج رولي ومور )2002 (Rowley & Moore,‏ من خلال مراجعة الأبحاث 
المتعلقة بالهوية العرقية للطلاب الأمريكيين الأفارقة أن العلاقات بين الهوية العرقيةء وأهمية 
أومركزية العرق والتحصيل معقدة للغاية وليست أحادية الاتجاه. وتشير أدبيات موضوع 
الدراسة إلى أن العرق لا يعد Lege‏ بالنسبة للأمريكيين الأفارقة جميعهم» وأن مفهوم الذات 
لدی بعضهم Jle‏ دون التركيز على العرق» وأن مركزية العرق تتوقف على تقويم الفرد» وأن 
الهوية العرقية أيضاً لا يمكن فهمها دون فحص السياق الاجتماعي. وأشار الباحثان بالإضافة 
إلى ذلك إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث من أجل تقويم فرضية أن الطلاب الأمريكيين 
الأفارقة يرغبون في التواصل مع سائر الأمريكيين الأفارقة: وأن غياب الصداقات من العرق 
نفسه يمكن أن يعيق نمو الهوية. وباستعراض إحدى الدراسات» وجد أن الأطفال في المدارس 
الأكثر Leos‏ لديهم وعي أكبر بالاختلافات AB pall‏ وإمكانية أكبر لتكوين صداقات متنوعة 
مقارنة بالأطفال الموجودين في المدارس التي يسود فيها Lal‏ البيض وإما السود. 
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ولما كانت بعض الأبحاث تدعم وجود علاقة بين الهوية العرقية الإيجابية والتحصيل: 
فإن المتغيرات الفردية والسياقية يمكنها تحييد هذه العلاقة. وتكثر الفروق الفردية إلى درجة 
ينظر من خلالها المراهقون الملونون إلى العرق على أنه جوهري بالنسبة لهويتهم. وهناك 
أدلة متزايدة على أن الاتجاهات متعددة الثقافات: بوصفها مغايرة للتركيز على عملية التمثل 
أو الانفصال» يمكنها دعم التحصيل. ويمكن لبرامج خارج المدرسة المخصصة للطلاب 
الموهوبين المنحدرين من خلفيات متنوعة أن تزيد من تنمية الطلاب لشائية الثقافة الإيجابية 
Les‏ في ذلك تقدير التحصيل. ويمكن للأنشطة الداعمة للهوية العرقية ثنائية الثقافة أن تكون 
رابطاً مهمّاً للإنجاز التعليمي لبعض الطلاب الموهوبين الملؤنين: وبصورة خاصة عندما 
تتجاهل المدارس القضايا العرقية. 


نموذج حالة 

يساعد نموذج الحالة الآتية على توضيح الإطار العام وإسهامات المدرسة, والأفرادء 
والأسرة, والمجتمع في أنشطة خارج المدرسة التي ينتقيها الطلاب المتنوعون ثقافياً. إن 
الأنشطة المختارة التي توفر التحدي وتطوير المواهب» هي التي تكون مرتبطة أكاديمياًء 3539 
الهوية العرقية الإيجابية: وتؤثر في المخرجات الأكاديمية والنمو الاجتماعي/ الوجداني. 


عرضت زميلة أمريكية من أصل إفريقي من الطبقة المتوسطة مؤخراً حكايتها عن تجربة 
تعليم ابنها الموهوب في المدرسة الثانوية التي توضح على نحو ملموس هذه العلاقات. عندما 
تطلبت عملية ترقية زوجها الانتقال من منطقة الشمال الشرقي إلى منطقة الجنوب. خططت 
بعناية آخذة في الحسبان تعليم ابنها Gal pall‏ الموهوب. وتعرفت الأسرة على الحي الذي 
سيعيشون dud‏ من حيث جودة المدارس الحكومية. ولكن بمجرد الانتقال: اكتشفوا أن المدرسة 
الثانوية بالحي سَمّيت باسم جنرال كونفيدرالي؛ وأن جوقة الإنشاد حملت أعلام الكونفيدرالية 
(قضية تتعلق بالج و المدرسي). وعلى الرغم من أن المنطقة التعليمية عرضت على الأسرة 
الالتحاق بمدرسة ثانوية مختلفةء لكن الوالدين قررا إلحاق ابنهما بمدرسة خاصة (قضية تتعلق 
بالوضع الاجتماعي الاقتصادي (ALAM‏ . وتبين أيضاً بعد ذلك» أنه الطالب الأسود الوحيد في 


صفه (قضية تتعلق بالقلة) . وقد وصفه معلّموه بأنه متفوق وهادئ» على الرغم من أنه اجتماعي 
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داخل المنزل وبين أقرانه السود. ولم توفر المدرسة الخاصة برامج خاصة بالموهوبين: على 
الرغم من استغلاله لأنشطة ما قبل المدرسة وبعدهاء المُقدّمة من المدرسة لدعم التدرّب على 
الاختبارات الخاصة بدخول الجامعة (تتعلق بالمجالات الأكاديمية). وشجع الوالدان ابنهما 
على المشاركة في برامج على مستوى المجتمع مخصّصة لتنمية المواهب على صورة دروس 
موسيقى وترانيم دينية (الاهتمامات والمواهب) . Bg Meg‏ على ذلك» ونظراً إلى مشكلة القلة. 
فقد شجعه والداه على المشاركة في أقرب فرع محلي تابع لمؤسسة جاك وجيل الأمريكية 
Jack and Jill of America, Inc‏ « لضمان وجود فرص مع أقران أمريكيين أفارقة من الطبقة 
المتوسطة (تتعلق باهتمامات الأسرة). وتقدم هذه المؤسسة الوطنية فرص القيادة للشباب» 
وكذلك الفرص التعليمية والثقافية والمدنية: والبرامج الاجتماعية ( تتعلق بفرص المجتمع) . 
Las‏ الوالدان داخل مجتمعات السود ولديهما الاعتقاد أن التكيف الاجتماعي الوجداني لابنهما 
سيتحفّق من فرص الاختلاط بالأقران السود [تتعلق بإثبات الهوية العرقية الداعم للتكيّف] . 
وكان أداء الابن جيداً من الناحية الأكاديمية في المدرسة:؛ وتبيّن أيضاً أنه متكيف جيداً من 


الناحيتين الاجتماعية والوجدانية. 


الاستنتاجات 
يمكن استخلاص استنتاجات عدة تتعلق ببرامج خارج المدرسة التي تخدم الطلاب 
الموهوبين المنحدرين من خلفيات متنوعة من خلال مراجعة الإطار العام والأدبيات. ويمكن 
كذلك تطبيق هذه الاقتراحات على برامج داخل المدرسة: لكن برامج خارج المدرسة تميل نحو 
مزيد من المرونة. خاصة عند معالجة قضايا تدني اكتساب اللغة الأساسية والنمو الاجتماعي/ 
الوجداني.ضرورة توفر مجموعة من الخيارات لاستيعاب الفروق في الوضع الاقتصاديء 
والمواهب والاهتمامات» ومركزية العرق» والقيم الأسرية بين الطلاب الموهوبين ذوي التنوع 
الثقافيء إذ لا تتيح الفروق الموجودة عبر المجموعات الثقافية وداخلها من حيث المواهب 
والموارد» والاهتمامات والرغبة في الانتساب إلى أعضاء من المجموعة نفسهاء الفرصة لبرنامج 
واحد تلبية حاجات الطلاب جميعها. 
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٠‏ يتعين على كل من المدرسة والمجتمع تهيئة مناخ يحتفي بالتنوع» سواء أكان ذلك 
من ضمن الأهداف المحددة لديهم لتنمية الهوية al AB pall‏ لم يكن. إن اكتشاف 
أن بعض الشباب الأمريكيين الأفارقة: على سبيل المثالء ينظرون إلى المدرسة على 
أنها أقل أمناً أو أقل احتراماً مقارنة ببيكات برامج المجتمع: يعد أمراً غير مقبول. 

o‏ هناك حاجة إلى دعم أنشطة المدرسة Ma)‏ مدارس أيام السبت) والمجتمع لتنمية 
الصداقات والتجمعات بالأقران ذوي التحصيل المرتفع؛ لأن وجود أصدقاء موجهين 
نحو التحصيل يسهم في تحديد المخرجات الإيجابيةء وأن ذلك أيضاً ذو أهمية 
خاصة عندما تكون خاصية قلة الأعداد هي المشكلة. 

e‏ مشاركة الشباب الموهوبين المنحدرين من خلفيات متنوعة في أنشطة خارج المدرسة 
مقصضسة اللقافة (على سميل الال c‏ الد رة Rafa Abie‏ حاف وجيل 
الأمريكية) يتعين أن يسر بوصفه قوة للمجتمع. ويمكن لهذه الأنواع من الأنشطة أن 
تدعم اتجاهات ثنائية اللغة وثنائية الثقافةء وهذه بدورها ترتبط بالتحصيل والتكيّف. 

٠‏ يمكن أن يكون لأنشطة خارج المدرسة غير المرتبطة بالجوانب الأكاديمية أو تصنيفات 
المدرسة تأثيرات إيجابيةء مثل تزويد الطلاب بالقدوة أو البيئة الآمنة (Valentine‏ 
et al., 2002)‏ ويتعين أن يضاف إلى ذلك المعرفة بالتاريخ الثقافي للفرد؛ واللغة, 
والقيم» وكذلك السعي وراء مجالات الموهبة غير المرتبطة بالمنهاج المدرسي. 
ومع أنه لا يتصل بالتحصيل الأكاديمي مباشرة: لكن التعلم في هذه المجالات يدعم 
عملية التكيّف والتوجه المهني. 

e‏ من الضروري إجراء أبحاث إضافية لمسح الطلاب الموهوبين المنحدرين المتنوعين 
Los‏ ولغوياً بخصوص خبراتهم المتعلقة بأنشطة خارج المدرسة وتلك المستندة 
إلى المدرسة والمجتمع؛ ومركزية pall‏ 3( وأفضليات مجموعة الأقران. 
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الفصل الرابع 


زيادة استمرارية الطلاب الموهوبين المنحدرين من خلفيات 
اقتصادية متدنية داخل (برامج الموهوبين بالجامعة): 
مشروع جامعة الشباب اليافعين 


سوزان ك. جونسين: سارة فيوربيشر. وماري م. ويت 
لمحة تاريخية 

تتمشل أهداف تنمية المواهب في مساعدة الطلاب على )1( فهم نقاط القوة في 
مواهبهم (ب) معرفة كيفية متابعة أفضل الأنشطة المتوافرة لتنمية مواهبهم والالتحاق بها 
(ج) الالتزام بتنمية مواهبهم من خلال تحديد الأهداف الشخصية والوظيفية (Feldusen,‏ 
(1995. وعلى الرغم من وجود المواهب المتميزة لدى الطلاب من مختلف المجموعات العرقية 
والثقافية والاجتماعية والاقتصاديةء لكن تمثيلها في برامج الموهوبين كثيراً ما يكون ناقصاً 
(Bernal, 2002; Borland & Wright, 1994; Ford, 1996; Grantham, 2003; Worrell,‏ 
.Szarko, & Gabelko, 2001 )‏ وظهرت البرامج الإثرائية على نطاق واسع خلال العشرين 
سنة الماضية بوصفها نتيجة للمنح الفيدرالية المقدمة من قانون جاكوب ك. جافيتس 
Jacob K. Javits‏ الخاص بالطلاب الموهوبين والمتفوقين لعام 1988. وتهدف تلك المنح إلى 
تنمية مواهب تلك المجموعات الخاصةء وزيادة أعداد الطلاب المشاركين المنحدرين من 
خلفيات متدنية الدخل و/ أو الأقليات. Sie‏ صَمّم برنامج "مواهب أبعد من الكلمات".(0 
(Kay & Subotnik, 1994)‏ من أجل خدمة أطفال الأقليات» وأولئك المنحدرين من خلفيات 


1. لقد طور برنامج Talents Beyond Words‏ للكشف عن الأطفال الموهويين وخدمتهم» وبخاصة في الفنون الآدائية مثل التمثيل 


والموسيقى. وهم من طلاب المرحلة الابتداتية ويتلقون تدريبات لعدة أسابيع- المراجع. 
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منخفضة الدخل ممن يمتلكون مواهب كامنة في مجال الفنون الأدائية داخل البيئة المدرسية 
وخارجها. 


تتولى البرامج الوطنية للبحث عن المواهب رعاية بعض البرامج الصيفية الأكاديمية 
الإثرائية الراسخة والمعروفة. adig‏ برامج البحث عن المواهب مجموعة متنوعة من 
الفرص التعليمية كدرومس التسريع الأكاديمي الصيفية؛ والصفوف غير التفرغية ( بعض 
الوقت) «commuter classes‏ وبرامج التعليم idis Gye‏ البرامج الاثرائية Aue pail‏ وتمتلك 
هذه البرامج بيانات طولية مكثفة لمقارنة التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب الذي اختيروا 
للالتحاق بالبرامج مع أفراد مماثلين لهم من حيث القدرة ممن لم يلتحقوا بتلك البرامج 
(Benbow, Perkins, & Stanley, 1983; Center for Talented Youth, 2002; Swiatek &‏ 
Benbow, 1991)‏ وتبيّن نتائج تقارير التقويم السنوية قصيرة المدى التي جمعت من تقارير 
ذاتية عن الطلاب والمقابلات» أن برامج البحث عن المواهب تساعد على زيادة المعرفة 
والحماسة لدى الطلاب في المجالات التي درست» فضلاً عن الشعور العام بتحقيق مكاسب 
شخصية ) Bourstein, Holahan, & Sawyer, 1988; Enersen, 1993; Olszewski—Kubilius,‏ 
1989( وقال المشاركون إن خبرات البرنامج الصيفي منحتهم صورة أفضل عن إمكاناتهم 
وقدراتهم الأكاديميةء وساعدتهم أيضاً على تطوير أفضل لعادات العمل والدراسةء وكذلك على 
صقل أهد افهم التعليمية (Bourstein et al.; Center for Talented Youth; Duke University,‏ 
Enersen; Olszewski-Kubilius & Laubscher, 1996; University of Denver, 2003 )‏ 2002. 
وأظهرت دراسات أخرى المنافع الاجتماعية التي [glia‏ المشاركون؛ حيث توافرت أمام الطلاب 
الموهوبين الكثير من الفرص للتفاعل مع الآخرين الذين لديهم قدرات واهتمامات مماثلة 
les . (Enersen; Olszewski-Kubilius )‏ الرغم من أن هذه الدراسات تظهر التأثيرات 
الإيجابية الكثيرة في الطلاب الموهوبين الملتحقين ببرامج البحث عن المواهب» إلا أن أي 
منها لم يدرس التأثيرات المحدّدة في الطلاب الموهوبين المنحدرين من خلفيات محرومة 
اقتصاديّاً عند مقارنتهم بالآخرين الذين لم يلتحقوا بتلك البرامج. 


2 البرامج التفرغية هي برامج بنظام الإقامة الداخلية. حيث يبقى الطالب داخل البرنامج طوال فترة إقامته - المراجع. 
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ودرس وريل وآخرون )2001 (Worrell et al.,‏ تأثيرات برنامج إثرائي في طلاب موهوبين 
من خلفيات متدنية الدخل: وأجرى الباحثون دراسة طولية على مدى تسع سنوات لاكتشاف 
العوامل التي أثرت في استمرارية 316 من الطلاب الموهوبين المحرومين اقتصاديّاً الحاصلين 
في منح دراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وتوصلوا إلى أن المعدل التراكمي؛ ودرجات 
اختبارات التحصيل؛ والتقدير النهائي لأول مشاركة في البرامج الصيفية لم تكن من عوامل 
التنبؤ بحالة الرجوع إلى الدراسة .returnee‏ وأوردوا أيضاً أن %44 من الطلاب عادوا في 
العام الثاني» وهذه نسبة كانت في الواقع مماثلة لمعدل التسرب لدى الطلاب غير المحرومين 
اقتصادياً ممن التحقوا بالبرنامج نفسه. وقد أوصى الباحثون بمواصلة إجراء مزيد من دراسات 
المتابعة؛ لتعرّف المتغيرات النفسية- الاجتماعية المحتملة التي تؤثر في استمرارية مثل أولئك 
الطلاب» باستعمال أنظمة الدعم داخل الأسرة وخارجها. وأضافوا أنه: «يتعين على الباحثين 
إجراء دراسات المتابعة التي تتعلق بالطلاب الذين يعودون والذين لا يعودون من أجل سماع 


رواياتهم» وريل وآخرون (2001؛ ص 87). 


وخلاصة القول» أنه في ضوء التأثيرات الإيجابية طويلة الأجل المتعلقة بالطلاب 
المشاركين في wal pall‏ الصيفية الأكاديمية ASL SY‏ فإن استمرارية الطلاب الموهوبين 
المنحدرين من خلفيات متدنيّة اقتصاديّاً داخل هذه الأنواع من البرامجء سيكون ذا أهمية 
خاصة بسبب محدودية أسرهم من حيث الموارد المالية والقدرة على توفير أنشطة يمكنها 
تعزيز مواهب أطفالهم. ونظراً إلى محدودية الأبحاث المتعلقة باستمرارية هذه المجموعة 
الخاصة: فقد قررنا تقويم مشروع الجامعة للشباب الصغارء ودراسة المتغيرات النفسية 
الاجتماعية بصورة خاصة التي يمكنها التأثير في استمرار مشاركة الطلاب المعرضين للخطر 
في البرامج الصيفية. 

مشروع جامعة الشباب اليافعين 
جامعة الشباب اليافعين (University for Young People - UYP)‏ هو برنامج في جامعة 


بايلور في واكو, بولاية تكساسء يوفر أنشطة إثرائية للطلاب الموهوبين وذوي القدرات العالية 
وهو مصمم لتنمية الاهتمامات والمواهب لدى الطلاب المشاركين. ويدفع الغالبية العظمى 
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من الطلاب الرسوم المطلوبة للخبرات التعليمية؛ مثل مساقات الصيف وأيام السبت المكثفة. 
والمؤتمرات الخاصة. وقد Gail‏ ضمن الجامعة مشروع خاص لتمويل المنح المخصصة للطلاب 
الموهوبين من الخلفيات ذات الدخل المتدني. ويمتلك طلاب مشروع جامعة الشباب اليافعين 
فرصاً مساوية لأقرانهم الذين يسدّدون الرسوم؛ لحضور الأنشطة جميعها على مدار السنة. 


أهداف المشروع 

يتمثل الهدف الرئيس طويل المدى لمشروع جامعة الشباب اليافعين في زيادة عدد الطلاب 
المعرضين للخطرء الملتحقين بالبرامج الاثرائية؛ والعمل على استمرارهم بالبرامج بدء من 
الصف الرابع وحتى المرحلة الثانويةء مما يمكنهم من الحصول على فرصة أفضل للالتحاق 
بمؤسسات تربوية أعلى. ولتحقيق هذا الهدف» يهتم المشروع بأربعة أهداف قصيرة المدى: 

1. اكتشاف الأطفال الموهوبين والمتفوقين المنحدرين من مستوى اقتصادي منخفض. 

2. تحرف اهتماهات الأطفال وأهدافهم المستغبلية الوظيقية Ca‏ مخ خلال 

المعلمين؛ وأولياء الأمور. وقياسات متدرجة ومقابلات و/ أو ملاحظات الموجهين. 

3. دمج الأطفال داخل الفصول أو البرامج الصيفية الإثرائية التي توافق اهتماماتهم. 

4. توفير أنشطة متابعة للطلاب وأولياء أمورهم. 

وفي حالة تلبية هذه الأهد اف» فإنه من المؤمل أن يحتفظ بأكبر عدد من الطلاب في 
البرنامج» وأن يلتحقوا مستقبلاً بمؤسسات التعليم العالي. 
السياق 

يتولى مركز التعلم والإثراء المجتمعي (The Center for Community Learning and‏ 
Enrichment CCLE)‏ في جامعة بايلور Baylor‏ إدارة برنامج جامعة الشباب الصغارء إلى جانب 
مجموعة متنوعة من الخيارات الإثرائية المخصصة للطلاب الموهوبين والمتفوقين طوال العام. 
canna‏ المساقات للملتحقين بالصف الأول حتى الثاني عشر» حيث يدرسون من قبل أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعات» أو معلمين تلقوا تدريباً في مجال تعليم الموهوبين. ويقع برنامج 
الأطفال الأصغر Tha‏ - للصفوف من الأول حتى الرابع - في مدرسة ابتدائية محليةء أما برنامج 
الطلاب الأكبر ستاً - للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر - فيقع في حرم جامعة بايلور. وعلى 
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الرغم من توفر بعض المنح الدراسية للطلاب الراغبين في الالتحاق بدروس برنامج جامعة 
الشباب اليافعين؛ لكن الغالبية يسدّدون الرسوم الدراسية لكل مساق يمتد على مدى أسبوعين. 
وهي تتراوح ما بين 95-75 دولاراً أمريكياً وفقاً لرسوم المختبرات. ولكي يكون الطلاب مؤهلين 
للالتحاق بالبرنامج؛ فإنه يتعين تعريفهم من قبل مناطقهم التعليمية المحلية.على أنهم موهوبون 
أو نابغون» ويتعين أيضاً تقديم طلب رسمي يتضمن نتائج الاختبارات: وترشيحات أولياء الأمور 
والمعلمين, والأعمال المنجزة أو المنتجات. ونظراً إلى كون البرنامج يشتمل وسائل النقل. 
فإن الطلاب يأتون في المقام الأول من منطقة وسط ولاية تكساس. 


ويأتي طلاب المنح جميعاً من منطقة واكو التعليمية المستقلةء وهي منطقة تعليمية 
حضرية تقع في وسط ولاية تكسامسء وتتألف هذه المنطقة من %40 من أصل إسباني؛ و 
8 من الأمريكيين الأفارقة؛ و%20 من البيضء وأقل من 962 من أصول آسيوية. وتقع هذه 
المنطقة التعليمية ضمن حدود مجتمع الأعمال التجارية؛ المقسم من حيث متوسط وإجمالي 
مستويات الدخل وفقاً لرقم المنطقة المعيّنة. ويتوافر للأحياء التي تشكّل مجتمع الأعمال 
التجارية؛ مواردٌ قليلة: أونادرة. مخصصة لدعم الأسرء والأنشطة الترفيهية؛ وأنشطة التوعية 
والتواصل الاجتماعي داخل المدرسة أو خارجها لمقاومة معدلات الفقر العاليةء ومعدلات 
تعليم الكبار المتدنيةء وتدني معدلات التحصيل الأكاديمي» وارتفاع معدلات تسرب الطلاب» 
وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات» والعنف الشبابي. adig‏ هذه المناطق منكوبة من النواحي 
الاقتصاديةء aue Los Yg‏ والمادية؛ وهي غالباً ما تكون معزولة عن الفرص التي تغذي التنمية 
الاجتماعية والأكاديمية للأطفال والشباب وبصورة خاصة المعرضين منهم للخطرء ولدى 
هذه التحديات القدرة على إحداث تأثيرات مدمرة في استمرارية الطلاب والأداء الأكاديمي 


-(McLennan County Youth Collaboration- Communities In Schools, 2001)‏ 
المعايير الخاصة بالمشاركين 
نظراً إلى ظروف التمويل: لا بد من توافر المعايير الآتية في الطلاب المشاركين في 


المشروع: (أ) أن ينتموا إلى الأسر ذات الدخل المنخفض على نحو ما هو موضح من قبل 
مكتب الولايات المتحدة للإسكان والتنمية الحضريةء (ب) أن يكونوا من الملتحقين بالصفوف 
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من الرابع حتى الثاني عشر في أثناء فصل الخريف» (ج) إظهار الاهتمام بحضور دروس 
البرنامج الإثرائي المقدمة عبر برنامج الجامعة للشباب اليافعين الصغارء (د) أن يحققوا 
sla‏ بمقدار انحراف معياري واحد فوق المعيار المتعلق باختبارات التحصيل و/ أو اختبارات 
القدرات (الرتبة المثينية الرابعة والثمانين) أو أن يُصنَّفوا على أنهم موهوبون ومتفوقون 
من قبل منطقة واكو التعليمية المستقلة التي تستعمل التقوي ت الآتية في عملية التحديد 
الخاصة بها: مقاييس تحديد الطلاب الموهوبين؛ مقاييس تقديرات المعلمين وأولياء الأمور؛ 
(Ryser & McConnell, 2004)‏ : وتقويم الفرز screening assessment‏ للكشف عن الطلاب 
الموهوبين في المرحلة المتوسطة:؛ الإصدار الثاني من ISAGES-2‏ الاختبارات الفرعية 
للتحصيل والاستدلال؛ )2001 «(Johnsen & Corn,‏ والمنتجات الصفية و/ أو الأعمال المنجزة: 
وباستعمال منهج دراسة الحالةء فإن الطلاب الذين يكون أداؤهم ضمن أعلى %10 وفقاً لأي 
من أدوات التقويم الكمي و/ أو يظهرون إمكانات Gas‏ للقياسات النوعية يُقبولون في برنامج 
الموهوبين. 


مكوّنات البرنامج 

تحقيقاً للأهداف طويلة وقصيرة الأجل؛ فإن مشروع جامعة الشباب اليافعين يشتمل 
على خمسة عناصرء هي: مشاركة أولياء الأمورء والمعلمينء والموجهينء والأقران؛ بالإضافة 
إلى الإثراء الأكاديمي. وقد صَمَّمت أنشطة محددة للتعامل مع كل مكون. 


مشاركة أولياء الأمور 

يحضر أولياء الأمور في بداية كل دورة صيفية ونهايتهاء اجتماعات مخططاً لها لمعرفة 
المزيد عن البرنامج الصيفي» وأنشطة المتابعةء وأهمية المساقات التعليمية الإثرائية, 
والمصادر المتوافرة»مثل فرص المنح الجامعية وزيارات الجامعةء وتلقي الاقتراحات المتعلقة 
بالعمل مع المناطق التعليمية؛ وتلمذة أطفالهم داخل المنازل؛ ووضع توقعات عالية. Aa gig‏ 
الدعوات إلى أولياء الأمور لمشاهدة الأنشطة الإثراتية جميعها والمشاركة فيهاء إلى جانب 
تخطيط أنشطة خاصة بأولياء الأمور بالتزامن مع أنشطة مشروع جامعة الشباب الصغار. 


وترسل نشرة المتابعة الشهرية إلى أولياء الأمورء متجاوزة حدود طبيعة عمل البرامج الصيفية 


الفصل الرابع: استمرارية الطلاب ذوي الدخل المنخفض داخل البرامج الجامعية ‏ 75 


الإثرائية. حيث توفر معلومات تتعلق ببقية خيارات cel SY‏ مثل abl‏ السبت المكثفةء وأنشطة 
داخل المنزل» والفرص الوظيفية أو التعليم العالي. 


مشاركة المعلمين 

يلتقي مدير المشروع معلمي الطلاب الموهويين والمتفوقين في منطقة واكو التعليمية 
المستقلة؛ لتوعيتهم بخصوص عملية اكتشاف الموهوبين وأنشطة المشروع. يقدم بعض معلمي 
الطلاب الموهوبين والمتفوقين الدروس ASI SY!‏ ويشاركون في حضور أنشطة التنمية المهنية 
من خلال مركز التعليم والإثراء للمجتمع. ويتلقى معلمو المنطقة التعليمية نشرة شهرية مصحوبة 
بأنشطة المتابعة التي يمكنهم استعمالها مع طلابهم؛ لتعزيز عمليات الدراسة المتعمقة؛ وتحديد 
الأهداف الوظيفية. ويحدث في بعض الحالات: تواصل مع المعلمين والمدارس لتقديم الدعم 
لأسر الطلاب الذين يعانون من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. 


مشاركة المُوجهين 
الموجهون Mentors‏ هم اساسا طلاب متخرجون وغير متخرجين من الجامعة ممن لديهم 
خبرة سابقة مع الأطفال والشباب» ويتميزون بصفات شخصية إيجابية ومهارات اتصال قوية. 
و 
ويطالب الموجهون جميعهم بحضور برنامج تطوير متخصص لمعرقة المزيد عن الموضوعاتء 
مثل خصائص الطلاب الموهوبين» وتنمية المواهب. والاختلافات الثقافيةء وأساليب التواصل» 
وخصائص الموجهين: وإدارة السلوك. ويعمل الموجهون مع مجموعة مكونة من 11-10 طالباً 
gw w A * * A W‏ 
مجمعين Lady‏ للعمر أو المرحلة. وعلى الرغم من أن الموجهين يكلفون مبدئيا بالعمل مع 
مجموعة عمرية Aaa‏ بناءً على الاهتمامات والخبرات السابقة؛ إلا أنه قد يكون في مجموعتهم 
طلاب من العام السابق الذين طوروا علاقات بهم. وباستثناء عدد قليل من الموجهين: الذين 
هم طلاب في مرحلة الدكتوراة» إلا أن معظم الموجهين يشاركون في البرنامج لمدة سنة أو 
سنتين فقط - التي يكونون فيها في المستوى الأخير من مرحلة الدراسات العلياء أو مرحلة 
التخرج من الجامعة: ولم يتأهلوا بعد لمهنة التوجيه. 


ويساعد الموجهون الطلاب على التنقل بين الدروسء وإيصالهم إلى الحافلات أوإلى 
أولياء الأمور. ويساعدونهم أيضاً على تنظيم الأنشطة الاجتماعية. ويتكفل الموجهون في أثناء 
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البرنامج الإثرائي وعلى مدار العام؛ بالكثير من الأدوار» مثل: مساعدة الطلاب على تحديد 
الأهداف وتحقيقهاء والتصرف على أنهم نماذج قدوة للطلاب» وحضور الأنشطة الطلابيةء 
والإصغاء إلى الطلاب» والعمل بوصفهم قادرين على حل المشكلات» والوصول إلى مصادر 
المجتمع» واكتشاف jo pall‏ الخاصة بمستقبل الطلاب cis‏ على اهتماماتهم الخاصة؛ ومساعدة 
الطلاب على التعبيرعن مشاركتهم بناءً على النجاح )2003 (Robins,‏ . 


مشاركة الأقران 

Ga‏ و 

يعين موجه لكل طالب خلال البرنامج الصيفي الإثرائيء ويوضع ضمن مجموعة مختارة 
مكونة من عشرة طلاب تقريباً من المرحلة الدراسية نفسها. ويتناول الموجه والطلاب» بصورة 
جماعية؛ طعام الإفطار والغداء في قاعة الطعام داخل Sall‏ ويشاركون في الأنشطة الترفيهية. 
ويناقشون الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويشجع الموجه مجموعة الأقران على دعم 
بعضهم بعضاً من حيث التطور والاهتمامات» طوال فترة البرنامج الصيفي وأنشطة المتابعة. 


الإثراء الأكاديمي 

يخطط مدير مشروع جامعة الشباب اليافعين جنباً إلى جنب مع منطقة واكو التعليمية 
المستقلة والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور والموجهين: البرامج التي توافق اهتمامات الطلاب 
والأهداف الوظيفية. وتقدم هذه البرامج تعليماً متعمقاً في موضوع ذي اهتمام ane‏ ويشترك 
الطلاب في عمليات حل المشكلات ومستويات التفكير العليا. ويوجد الطلاب يوميًاً داخل 
حرم الجامعة لمدة أربعة أسابيع من الساعة التاسعة صباحاً تقريباً حتى الرابعة مساءً. 
وتتضمن الفترة وجبتي الإفطار والغداء داخل قاعة الطعام داخل السكن. وثلاثة مساقات 
دراسية مدة كل واحد منها تسعون دقيقة تتوافق مع اهتمامات الطلاب. ويحضر طلاب مشروع 
جامعة الشباب الدروس مع الطلاب الآخرين كافة الذين يسددون الأقساط الدراسية الخاصة 
بالبرنامج. وتتضمن هذه المساقات الدراسية موضوعات الرياضيات» مثل الجبر والهندسة: 
وأنشطة الهندسةء كعلم الصواريخ: وبناء الجسور» وصنع الطائرات الورقيةء وموضوعات 
في مجال العلوم الطبيعيةء كتشريح الحيوان والغابات المطيرة وعلم الآثار وعلم الأحافير, 
وأنشطة الفنون البصرية؛ مثل عجائن الأوراق وصناعة الورق والتصوير الفوتوغرافي والخطء 
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وتمارين الكتابة الإبداعية؛ fis‏ تصميم المطويات وكتابة القصصء ومساقات التواصل» مثل 
عروض الوسائط المتعددة وحلقات النقاش ومهارات القيادةء وأنشطة الفنون الأدائية: مثل 
كتابة المسرحيات القصيرة: وغيرها من الموضوعات مثل علوم الحاسوب» وشكسبيرء واللغة 
الفرنسية؛ والاقتصاد» وأبطال الرياضة: والتربية البدنيةء والاختراعات: والطبخ؛ والدراسات 
الفردية المستقلة. وبعد انتهاء الأنشطة الصيفيةء يضع مدير مركز التعليم والإثراء للمجتمع 
والموجهون خطة أنشطة متابعة للأنشطة الشهرية بالتعاون مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين. 
وتتضمن الخطة خيارات إثرائية صفية؛ ally‏ السبت المكثفةء ومؤتمر الحل الإبداعي للمشكلات: 
وفعاليات جامعية ثقافية ورياضيةء وأنشطة منزلية. وتشجيعاً لطلاب المرحلة الثانوية على 
المشاركة؛ تطور مساقات دراسية جديدة لهذه الفئة العمرية؛ مع إتاحة الخيار للطلاب لتولي 
دور الموجه الصغير مدفوع الأجر. وعلى الرغم من توافر مساقات صيفية وأنشطة متابعة 
شهرية كل ale‏ لكن المحتوى يتفاوت بحسب تقويمات الطلاب واقتراحاتهم» ويعتمد عليها. 

وتهدف المكونات الخمسة هذه إلى تقديم الدعم الأكاديمي والاجتماعي لكل من طلاب 
مشروع جامعة الشباب. وتعزّز المكؤنات بعضها بعضاً على مدار العام وتتيح تواصلاً مستمراً 
بين مجموعات الأقران والمعلمين المتفانين في عملهم والموجهين الداعمين. 


تقويم العوامل المؤثرة في استمرارية الطلاب 

أجري تحليل لدراسات الحالة من أجل استقصاء قضية الاستمرارية على هؤلاء المتعلمين 
المعرضين للخطر في هذا البرنامج المستند إلى الجامعة. وعلى الرغم من علمنا أننا قد 
نستطيع تشجيع عملية انتقال الطلاب إلى أوساط تعليمية أعلى وتقديم الدعم لهذه العملية, 
لكن أردنا معرفة المزيد عن العوامل التي يمكنها التأثير في الطلاب الذين لم يختاروا البقاء 
في البرنامج. 
المشاركون 

اخترنا لدراسة هذه العواملء عينة ممثلة من دراسات الحالة (على سبيل المثالء 
بصورة مماثلة للتركيبة الديمغرافية للطلاب الملتحقين بهذا البرنامج) . وشملت هذه الحالات 
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4 مشاركاً حاليّاً و28 من المشاركين السابقين. واحتاج المشاركون كلهم إلى الالتحاق بمشروع 
جامعة الشباب اليافعين لمدة لا تقل عن عامين متواصلين. ونظراً إلى شروط متطلبات التمويل 
الخاصة بمنطقة واكوء فقد كان معظم الطلاب ملتحقين بالمدارس المتوسطة. وأما من حيث 
الطبيعة الديموغرافية: فكانت المجموعات متماثلة تماماً باستثناء العرق (انظر جدول 4.1) . 
وكان للذكور من أصول إسبانية ميل نحو البقاء في البرنامج لفترة أطول من المجموعات 
الأخرى» وفضلاً عن ذلك» كان لدى 9682.4 من الطلاب الحاليين g‏ 9625 فقط من الطلاب 
السابقين اثنان من الآباء يعيشان في المنزل. ولم توجد فروق تتعلق بالاستعداد أو التحصيل 
بين المشاركين السابقين والحاليين» وهو ما كان متوقعاً بسبب عملية تقديم الطلبات العامة 
ومعايير الأهلية. 


أدوات الدراسة 

اعتّمدت دراسة الحالة التي تحتوي على البيانات الكمية والنوعية لكل طالب ملتحق 
بمشروع جامعة الشباب الصغار. وتتضمن البيانات الكمية معلومات التطبيق ( على سبيل المثالء 
الاطلاع على علامات اختبارات الاستعداد والتحصيل) واختبارات التحصيل السنوية: واختبار 
ولاية أيوا للمهارات الأساسية؛ الذي يطبق في فصل الصيف . وتتضمن البيانات النوعية دفاتر 
النقاشات اليومية؛ وسجلات التأمل؛ والمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور. وتقويم المعلمين 
والطلاب» ومنتجات الطلاب وأعمالهم المنجزة. ومن خلال دفاتر الحوارات اليوميةء يسأل 
الموجه الطالب حول دروسه وخبراته داخل البرنامج: أو أن يقدم الموجه سؤالا آنيَاً مخططاً 
له» مثل Len‏ الأمور الثلاثة المتعلقة بك وتحبهاة» أو «أين ترى نفسك خلال عشر سنوات» 
ويستجيب الطالب لأسئلة الموجه» أو يكتب ما يتعلق ببقية الخبرات والاهتمامات والأقران 





والتحديات» أو أن يسأل الموجه. ويستج 
التماعل وان فثرة البرتامب: 


وتتضمن سجلات التأمل ملخصات يومية وأسبوعية عن ملا حظات الموجهين المتعلقة 
بالقدرات القيادية لكل طالبء والعلاقات بسائر الأقران» والعلاقة بالموجه: والاهتمامات» 
والأمداف الوظيفيةء والاستفادة من أنشطة معيّنة والمشكلات المرافقة لها. ومن أجل رصد 


جدول 1.4 
البيانات الديموغرافية لمشروع جامعة الشباب الصغار 


المشاركون السابقون 


(n — العدد(28‎ 


(n = 18) %64 
(n = 10) %36 


(n — 4) 4 
(n — 16) 9657 i المرحلة الدراسية‎ 
(n — 8) 9529 


المشاركون الحاليون 


(n — 34) العدد‎ 


(n = 19) %56 
(n = 15) %44 


(n — 12) 9635 
(n — 18) 9653 
(n = 3) %9 
(n = 1) 3 


(n = 5) %15 
(n — 18) 9653 
(n = 11) %32 
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هذه البيانات؛ يدون الموجهون ملاحظات عن طلابهم على مدار اليوم» ويلخصون أيضاً 
ملاحظاتهم على صورة مدخلات مطبوعة في نهاية كل يوم. وفي ختام الأسبوع؛ يكتب الموجه 
بياناً موجزاً متعلقاً cl ath‏ والتحديات» أو التقدم الذي يمر به الطلاب. 


ويجري الموجهون كذلك مقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور. وفي حالة وجود أولياء أمور 
يتكلمون الإسبانية فقط ولا يستطيع الموجه التحدث بالإسبانية؛ فعندئذ ترسل مقابلة مترجمة 
إلى البريد الخاص بمنزل أولياء الأمور ويجمع الموجهون أيضاً بيانات المسألة المتعلقة بأداء 
كل طالب ملتحق بدروس مشروع جامعة الشباب اليافعين من خلال معلمي البرنامج. وتجمّع 
بالإضافة إلى AS‏ سجلات العمل في كل جلسةء المكونة من اثنين أو ثلاثة من المنتجات 
التي طوّرها الطلاب ممثّلة لجودة أعمالهم. وتقدم هذه البيانات جميعها وصفاً تفصيايًاً لكل 
من الاهتمامات» والأهداف. والتحصيل التعليمي والفرص. والاتجاهات نحو المدرسة ومشروع 
جاع lal a‏ 


ترميز بيانات المسألة وعملية التحليل 

يجري في عملية تحليل دراسات الحالةء البحث في كل حالة فردية على حدة؛ وعبر 
الحالات المتعددة )1998 (Merriam,‏ . حيث elit‏ أولاً. دراسة الحالة لكل طالب على نحو 
مستقل. ثم قورنت الوثائق في دراسة الحالة وقيست لصياغة مسميات مفاهيمية. وتتضمن هذه 
الوثائق على نحوما دذُكر سابقاًء البيانات الكمية والنوعية الآتية: علامات اختبارات الاستغداد 
والتحصيل: ودفاتر الحوارات اليومية؛ وسجلات التأمل؛ والمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور, 
وتقويمات المعلمين والطلاب» ومنتجات الطلاب. ثم عمل بعد ذلك مقارنات بين دراسات 
الحالة للمشاركين الحاليين AALS‏ ومن ثم لدراسات الحالة الخاصة بالمشاركين السابقين 
جميعهم. وقورنت المسميات المفاهيمية لتحديد أوجه التشابه وتجميعها Les‏ ضمن فئات. 
وبعد ذلك أجريت دراسة حالة شاملةء لاختبار الفروق بين مجموعات المشاركين السابقين 
والحاليّينء باستعمال برمجية حاسوبية.هي برنامج التحليل النوعي exis ll. (NVivo)‏ 
الخصائصص, وتبحث عن الأفكار الرئيسة المشتركة التي يمكن أن تظهر من خلال دراسات 
الحالة. وباستعمال هذه الطريقةء يظهر عدد من الأفكار الرئيسة ضمن فتتين ركيستين هما: 
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العوامل الشخصية (مثل الاهتماماتء وإدراكات الذات: الاتجاهات: والأهداف الوظيفية)ء 
والعوامل البيئية (مثل العلاقات بمعلمي البرنامج الإثرائي والموجهين والأقران؛ واتجاهات 
أولياء الأمور ودعمهم) . 
النتائج 

بدا من الأفكار الرئيسة المعرفة وجود فروق كبيرة بين المشاركين الحاليين والسابقين 
في مفهوم الذات» والعلاقة Gol SVL‏ والعلاقة بالموجهين» ودعم أولياء الأمور المدرك. 
(انظر الجدول 4.2). 


مفهوم الذات ) (self -concept‏ 
يميل الطلاب الذين لديهم مفاهيم إيجابية عن أنفسهم إلى: امتلاك الثقة في العديد من 
المهارات والسمات الشخصية: والاعتقاد أنهم قد حققوا إتقان الخبرات» والتمتع بفرديتهم» 
والرغبة في أن يكونوا أنموذجاً يقتدي به الآخرون» وامتلاك خطط محددة لمستقبلهم» وإيجاد 
مخرجات إيجابية في المواقف السلبية. وفي المقابلء يميل الطلاب الذين لديهم مفاهيم سلبية 
عن أنفسهم إلى الاعتقاد أن الآخرين ليسوا فخورين بهم؛ والافتقار إلى الثقةء وأنهم أيضاً أقل 
ميلاً لإيجاد شيء محبوب عن أنفسهم. وتشكّلت الإدراكات الإيجابية والسلبية بوساطة تأثيرات 
متعددة» وعلّقت ب. دبليو.» وهي طالبة في المرحلة الابتد ائية من المشاركين الحاليين؛ على 
السمات الشخصية بالقول :«الأمر الذي أحبه بصورة أكبر عن نفسي هو شخصيتي: لأنه من 
دون شخصيتي. فمن سأكون5».: وفي المقابل» بنت م. س.؛ وهي طالبة في المرحلة الثانوية 

وإحدى المشاركات؛ قياسها على قدرتها في مجال محدد من الموهبةء وقالت: 
وان ما satel‏ آنه يجمل دماغي مبذعا هومشاعري تجو EM aa cul lE‏ كنت ترغب Lin‏ في شيء 
ماء فإنك عندئذ سترغب في التعبير عن مشاعرك» وتصبح أكفر إبداعاً وتفرداً عندما pat‏ باي 
شيء حيال الأشياء وإذا كنت أيضا Y‏ تحب الفن بصدق» فعندئذ لن يظهر عملك بصورة إبداعية, 


بل سيكون غير متقن ومشابهاً لأعمال الأغراد كافة» 
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جدول 2.4 
الفروق في الأفكار الرئيسة بين المشاركين الحاليين والسابقين 


المشاركون الحاليون المشاركون السابقون 


الأفكار الرئيسة 
العدد )34 (m=‏ العدد )28— (n‏ 


%91.2 %64.3 
الإدراكات الإيجابية للذات 
(n=31)‏ 
%5.9 


الإدراكات السلبية للذات 
(n=2)‏ 


%73.5 


العلاقات الإيجابية بالأقران 
(n = 25)‏ 


%26.5 


العلاقات السلبية بالأقران 
(n=9)‏ 


%73.5 


العلاقات المترابطة با t‏ 
لعلاقات المترابطة بالموجهين (25 — (n‏ 


%85.3 


مشاركة أولياء الا 
(n —29) 39^ 19.03)‏ 


9621.4 965.9 
(n 6) (n=2) 


عدم مشاركة أولياء الأمور 


9610.7 9268.8 


تأثير أولياء الأمور السا 
انير اولي مور السلبي (n—3) (n—3)‏ 


ملاحظة: النسب المئوية لا تساوي 100 نظراً إلى عدم إبلاغ الطلاب كافة المفاهيم المتعلقة 
بالذات و/ أو العلاقات بالأقران. 





وأشار مشاركون آخرون إلى الأثر الإيجابي للآنشطة اللاصفية» وكتب جو. ف.» وهو 
طالب فى المرحلة الابتداتية من المشاركين الحاليين: يقول: 


aed‏ الأشياء التي تجماتي سعيداً هو ممارسة الرياضة شي ما يجاني فخوراً بنفسي late‏ ألمب 
كرة القدم... أنا أفضل حارس مرمى في فريقي» في إحدى المباريات لم يتمكن أحد من تسديد 
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كرة في مرماي خلال الشوط الأول... أنا جيد في الدفاع» وعندما أكون في المقدمة أحرز الأهداف 
على الفريق الآخر» 


وأشير أيضاً إلى القدرات الفنية على أنها عوامل مؤثرة: فقد كتب جا. i.)‏ وهوفي المرحلة 
المتوسطة من المشاركين الحاليين: «أنا متميز لأنني أستطيع الإنشاد بصورة جيدة. لقد فزت 
بسبع جوائز تقريباً خاصة بإظهار المواهب. أنا أيضاً واثق من نفسي bo‏ وذكر أج. ب.؛ وهو 
طالب في المرحلة الثانوية من المشاركين الحاليين: 

«عتدما أفكر أحياناً في الفن: فإتني أتخيل ما سأرسمه في عقلي: أو أفكر في الشخصيات الكرتونية 

المفضلة Gul‏ وأرسمها أو أصنع شخصيات لهاء أودٌ أن أرسم الناس أكثر من المناظر الطبيعية؛ 


لأنني أستطيع رسم أنواع مختلفة من الناس» 


وعندما ناقش الموجهون تأثير القدوةء كتبت م. س.» وهي طالبة في المرحلة الثانوية من 
المشاركين الحاليين: ما يلي: «إن الشخص الذي أبحث عنه كثيراً هو شخص نكرة. أحب أن 
أكون على ما أنا عليه فقط». ولم يورد الطلاب ملاحظات عن تأثير أفراد الأسرة والأصدقاء 
على إدراكاتهم الذاتية عن أنفسهم. فقد كتبت أ. ب.؛ وهي طالبة في المرحلة الثانوية من 
المشاركين الحاليين «إن أفضل شيء يتعلق بكوني ما أنا عليه هو أن لدي أسرة تحبّني Gly‏ 
أبي داتماً يقول: الأصدقاء والأفراد يأتون ويذهبون: ولكن الأسر تبقى إلى الأبد» وكتبت ج. 
ف.» وهي طالبة في المرحلة المتوسطة من المشاركين السابقين «أحبٌ أن أتعرّف إلى الناس» 


cel ui,‏ أن أتعرّف إلى أناس جدد... وأعتقد أنني سهل العشرة». 


وعلى الرغم من مواقف الحياة الصعبة لكن الطلاب الذين يمتلكون إدراكات إيجابية عن 
أنفسهم يميلون أيضاً إلى تعرف مواطن قوتهم: ally‏ من فشلهم, والعثور على نتائج إيجابية 
من خبرات التحدي. مشلا . واجهت دا. و.؛ وهي طالبة في المرحلة الثانوية من المشاركين 
الحاليينء تحديات لكونها ia e‏ وموت أحد أشقائهاء وسجن شقيق ST‏ ومع ذلك لم تذكر 
هذه clausit‏ و ركرك اة على فاظن إثعوه is aei‏ 
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«إذا لم يكن Gl‏ حسٌ alsa‏ فلن تكون لي شعبية كبيرةء وباعتقادي أن ذكائي هو ميزة لأنني 

Bale‏ ما أسبق الجميع في صفي. وأخيرا وليس dod‏ وجود أبوين رائعين وكوني متدينة هوما أشكر 

alil‏ عليه كل يوم». 

وعلى النقيض من هذه التعليقات الإيجابيةء قال الطلاب الذين لديهم إدراكات سلبية 
عن أنفسهم: إن إدراك الافتقار إلى استحسان الآخرين فكرة رئيسة مهيمنة. Wie‏ كتبت 
(أ. ر.)ء وهي طالبة في المرحلة الثانوية من المشاركين السابقين: 

لا أنهي أبداً كتابة قصة قصيرة على الورق؛ لأتني أفضل أولاً أن أخبر الجميع بالأشياء التي تتضمنهاء 

ولا بد لي من تعلم الانضباط قبل أن أكتبها على الورق. وأخشى أيضاً أن تُرفض ولا أسمح لأحد أن 


يقرأ قصصي في أثناء كتابتها على الإطلاق إن مشاعري غير منطقية تماما». 


وكتبت جي. ف.؛ وهي طالبة في المرحلة المتوسطة من المشاركين السابقين» في دفترها 
اليومي «إن أكثر لحظة تدعوني إلى الفخر هي وقت ولادتي. أعتقد أنه Lo‏ لم يكن Gal‏ حدث 
يدعوني إلى الفخر... وليس الأمر أنني غير فخورة بأي شيء»ء ولكن الأمر أنني لا أشعر أن 


أحداً فخور بي». 


وذكر آخرون ممن لديهم إدراكات سلبية عن أنفسهم افتقارهم الشخصي إلى الثقة 
بمواهبهم والصراعات الأسرية. مثلاً. كتبت أ. سي. عن اهتماماتها في التمثيل ولكنها قالت: 
«أنا لست من النوع الذي يستسلم» ولكن ليس لدي أمل في النجاح». 

وبصورة عامةء عبّر 31( 91.2% -2) من المشاركين الحاليين عن إدراكات إيجابية عن 
أنفسهم» في حين عبّر فقط 965.9 أو اثنان من الطلاب عن إدراكات سلبية. ومن ناحية أخرى, 
لم يكن 10( 35.796 = (n‏ من المشاركين السابقين إيجابيين عن أنفسهم» ويمكن أن يُعزى 
هذا إلى أن المشاركين الذين يميلون إلى الاستمرار في البرنامج قد أحبوا أنفسهم» وآمنوا 
بقدراتهم» وأظهروا اتجاهات إيجابية في مواجهة الصعوبات» وهوما ينسجم مع الأدبيات المرنة 
المتعلقة بالطلاب المحرومين اقتصاديّاً )1990 (Katz, 1997; Shulman, 1999; Werner,‏ . 
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العلاقات مع الأقران 

بالإضافة إلى تصوراتهم الإيجابية عن أنفسهم» حافظ الطلاب الذين استمروا في 
البرنامج على علاقات إيجابية مع أقرانهم. وأظهروا أيضاً المزيد من السلوكات الإيجابية, 
وتصرفوا بوصفهم 3303 وكانوا قادرين على التواصل مع الآخرين لتكوين الصد اقات» ولديهم 
توازن صحي بين صحبة الأصدقاء ومتابعة اهتماماتهم الأكاديمية. Ss‏ كتب أج. ica‏ وهو 
طالب في المرحلة الثانوية من المشاركين الحاليين: في سجله السنوي الأول: «كنت في البداية 
عصبيّاً؛ لأنني لا أعرف معظم الأفراد الذين كانوا غرباء بالنسبة لي... لقد اكتسبت الكثير 
من الأصدقاءء ولم يتبقٌ Gal‏ سوى خمسة أيام للذهاب» وبعدئذ سوف أشتاق إلى جميع ممن 
التقيتهم». 

وعبّر بعض الطلاب عن مدى أهمية الصداقات بوصفها جوانب للبرنامج الإثرائي. 
مثلاً. كتبت أ. ب.» وهي طالبة في المرحلة الثانوية من المشاركين الحاليين: «إنني استمتعت 
بالبرنامج؛ لأنني تمكنت من أن أكون مع أصدقائي جميعهم في البرنامج! وعليه؛ يمكنني أن 
أصبح كما أريد من دون أن يسخر مني أحد! وهذا العام انقضى بسرعة؛ لأن هذه المجموعة 
كانت أفضل بكثير من مجموعتي في العام الماضي!» وأوردت ك. ف.؛ وهي طالبة في المرحلة 
الثانوية من المشاركين الحاليين: تعليقات مماثلة: 

Lil,‏ محاظة بأفراد Lie agna‏ من أصدقائي بدلاً من الأفراذ qe)‏ مترستي) الدين أضطرٌ إلى 

تغيير نفسي من أجلهم: ولكن في النهاية يتظاهرون بأنهم أصدقائي... لقد فكرت حيال ذلك الليلة 

الماضية: والسبب المفضل لدي للحضور إلى هنا هو أن بقية الأفراد الموجودين مشايهون لي تماهاً: 

لذلك لن أضطر إلى التغير من أجلهم» 

وخلافاً للطلاب الذين أظهروا علاقات إيجابية بأقرانهم: فقد أظهر الطلاب الذين لديهم 
علاقات سلبية بأقرانهم سلوكات أكثر aa‏ وتصرفوا على أنهم أتباع بدلاً من كونهم قادة. 
وكانوا غير قادرين على التواصل مع الآخرين لتكوين الصداقات» وكانوا أكثر اهتماماً ob‏ تكون 
لهم شعبية من عملية التعلم الخاصة بهم» وقال بعض الطلاب إنهم لم يستمتعوا مع أقرانهم. 
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مثلاًء كتبت أ. ج.. وهي طالبة في المرحلة الثانوية من المشاركين السابقين: في سجلها 
ما يأتى: 

«لقد ذهبت صديقتي السابقة إلى هذا المخيم. وقد أصبحت بدينة وغاضبة. وأعتقد أنها مستاءة 

لأنني انضممت... أنا أحب دروسي ولكن ليمس مجموعتي. أنت تقولين إنك تريدين متا أن نبقى 

Ls Moy al za‏ هد سيكون شيئاً لا يريد يعضت ا القيام به:.. aed at‏ أن إإحدى الطالبات 


تغار من شعري!» 


وقد واجه طلاب آخرون ببساطة مشكلة في تكوين علاقات بأقرانهم. وقد دون الموجه 
ملاحظة تتعلق بالطالبة أ. ب.» وهي طالبة في المرحلة الثانوية من المشاركين الحاليين: 

osa‏ الطالبة] هادئة أيضاً إنها لا تتحدث في أثناء وجبات الفطور أو الغداء بل تصفي إلى الفتيات 

وتبتسم. وتنأى بنفسها عن المجموعة في أثناء وقت التدوين في دفتر اليوميات؛ وتبدأ في الكتابة... 

Letts guy‏ كأنها بعيدة عن نفسهناء أولا تتحدت أبداً Lede‏ تكون مع أشخاص آخرين: is‏ تكتفي 

بالوقوف معهم في المكان نفسه» 

وأخيراًء Lala‏ ما يبدو الطلاب الذين لديهم علاقات سلبية بالأقران أنهم ليسوا قادرين 
على تحقيق التوازن بين التفاعلات الاجتماعية وعملية التعلم» وكانوا بدلاً من ذلك» يركزون 
بصورة تامة على أن تكون لديهم شعبية؛ وكتب د. د.؛ وهو طالب في المرحلة الثانوية من 
المشاركين السابقين: العبارات الآتية في دفتر يومياته: مستبعداً أي نقاشات أخرى تتعلق 
بدروسه: 

aly‏ تمشت اليوم [pS‏ باللعب مع ذلك capas de ttal‏ إلى شقيقة: واستمقت d‏ مع شن 

آخر... وعندما أصبحت في درس إعداد النشرات» كان بعض الطلاب يتصرفون بصورة مضحكة؛ 

هناك شيء خطأ في أولئك الطلاب: فقد حاول [واحد منهم] أن ينشر الأكاذيب» ولكنني تمكنت من 

منعه... وقد تكلمنا معاً طوال فترة الدرس» 


وخلاصة gall‏ إن الأقران المهتمين بالإثراء الأكاديمي يظهرون Gb‏ لديهم تفاعلات 


إيجابية أكثر مع الأقران: وهذا بدوره يؤثر في استمرار مشاركتهم» إذ يمتلك المشاركون 
الحاليون علاقات إيجابية أكثر (25 .73.5% = (n‏ من المشاركين السابقين )13.%46.4 =(« 
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العلاقات بالموجُهين 

جمعت البيانات في دراسة العلاقات بالموجهين في البرنامج uA AN‏ ضمن cya‏ هما: 
الأولى: في حالة تجاهل الطلاب لموجهيهم» أوعدم احترامهم» لهم أوعدم تسجيل ملاحظاتهم 
في دفاتر اليوميات بصورة منتظمة؛ أوأنهم تواصلوا جيداً مع بعض الموجهين في أحد «else‏ 
ولم يفعلوا ذلك في العام الذي يليه؛ فإنهم يصتّفون بأن علاقاتهم بالموجهين مقطوعة. Lely‏ 
الفئة الأخرىء فإذا شاركوا في مناقشات السجلات اليومية: وكتبوا لموجهيهم حول القضايا 
الشخصية والدروس ASIAN‏ وتواصلوا معهم جيداً مباشرة: وأبدوا الاحترام للموجهين لهم. 


فإنهم يصتفون بأن لديهم علاقات متصلة. 


لم يستجب الطلاب غير المتواصلين بصورة جيدة للموجهين الجدد. bas‏ كتب أحد 
الموجهين ممن لديه علاقة متقطعة مع (ر. أ.) sas.‏ طالب في المرحلة الثانوية من المشاركين 
السابقين: 

إوهذا] الطالب قصير fie‏ في إجاباته iL]‏ يتجاهل الكثير من الأسئلة التي [أوجهها] له... يظهر 


[أنه] يواجة صعوية قي التواصل Uy [oa]‏ يرغب مطلقاً قي acil‏ عن الأمون العهمة في Masa‏ 
[أنا أحاول القيام ب عمل جيد بالبقاء إيجابيًا وتشجيعه على المشاركة: ولكنه يرفض باستمرار. 


وخلافاً للطلاب غير المتواصلين الذين لم يستجيبوا جيداً للموجهين الجددء استجاب 
طلاب آخرون جیداً لوجود موجهين مختلفين على مدى سنوات Bate‏ مثلاً. كتب ج. ر.» وهو 
طالب في المرحلة المتوسطة من المشاركين الحاليين. بخصوص أول موجه له «[إنه] goo‏ 
وهو أفضل الموجه. وأنا ألعب معه ببساطة». وكتب هذا الطالب عن موجهه للسنة الثانية:«أنت 
الموجّه الأول الذي حصلت عليه. حسناًء ولا مشكلة عندي بمن تكون: ولكنك لطيف بوصفك 
موجهاً. وعندما أتمكن من الرسم بصورة جيدة سأرسم صورة لك» وآمل أن تعجبك» وعلى 
شاكلة هذا المشارك» يبدو أن Ja‏ الطلاب يرغبون في وجود علاقات وثيقة بالموجهين. وكتب 
أل. س.؛ وهو طالب في المرحلة الثانوية من المشاركين الحاليين» إلى موجهه «أنا سعيد لأنك 
لا تزال موجهاً... شكراً لك؛ لأنك أخبرتني بأنك سعيد بوجودي في مجموعتك». ثم كتب الموجه 


العبارات الآتية 135 على الطالب أل. tee‏ 
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Sto‏ | لسماحك لي بخضوزميازأةكرة القدم يوم الجمهة: ARI‏ استمتمت بلقاء als su‏ والتخدت إلى 

والدك: وشكراً له على حديثه معي يوم أمسء أنا أستمتع بتعرف ثقافات الشعوب الأخرى وأسرهم.. 

أنت موهوب. أنت تعمل بوتيرة أسرعء وأنك Lad‏ قادر على إنجاز العمل بكفاية لأنك ذكي جداً. 

سوف تستمر على الأرجح» في التفوق على هذا النحوفي الحياة» سوف يستجيب الأفراد من خلال 

طرق عدة - سيشجعك بعض الناس ويهتف لك وبعضهم الآخر سيكون غيوراً ويحاول ella]‏ تقدمك. 

Y‏ تبطئ من أجل asd‏ ولكن من أجل نفسك! استمر بالمثابرة يا صديقي - فالسباق الذي تجري 

فيه هو سباق طويل!» 

cas‏ بيان هذا المعلم عنصراً Lal‏ في تنمية علاقات وثيقة بالطلاب في المجموعة. 
والموجهون الذين يشجعون المعتقدات الإيجابية للطلاب عن أنفسهم» ويصبحون ذوي معرفة 
بالأسرء ويهتمون بصورة شخصية بأنشطة الطلاب في السياقات جميعها (منها على سبيل 
المثال؛ الجامعة؛ والبيت» والمدرسة) يكونون أكثر قدرة على تنمية صلات وثيقة بالطالب 


الذي ينمي بالآتي صلات وثيقة بمشروع جامعة الشباب الصغار. 


€ 5 A 
المشاركين كانت لهم علاقات مترابطة بموجهيهم: لكن‎ jos وعلى الرغم من أن‎ 
المشاركين الحاليين أظهروا علاقات أكثر ترابطاً بموجهيهم )25 :73.596 -2) من المشاركين‎ 
)ء ويمكن أن تشير هذه النتيجة إلى أن بناء علاقات مستدامة‎ ١ = 53.690: السابقين(15‎ 
بالبالغين يمكن أن تؤثر في استمرارية الطلاب داخل البرنامج.‎ 


الدعم الملموس لأولياء الأمور 

وقد ظهر أيضاً أن الطلاب الذين استمروا بالبرنامج» كان لديهم دعم قوي من أولياء 
الأمور. ley‏ الطلاب والموجهون بصورة متكررة بخصوص أنواع الدعم الذي يقدمه أولياء 
الأمور. وعلّق أولياء الأمور كذلك بخصوص توقعاتهم لأطفالهم خلال المقابلات. وقد cab‏ 
هذه التعليقات بناءً على درجة المشاركة أو التأثير. وعلى الرغم من أن غالبية أولياء الأمور 
قد شاركوا في الشؤون الحياتية لطلابهم: لكن أولياء الأمور المشاركين الحاليين كانوا أكثر 
مشاركة )29 85.3% = (n‏ من أولياء الأمور المشاركين السابقين )17 60.7% = (n‏ وأعرب 
الطلاب الحاليون عن الكثير من المشاعر الايجابية تجاه أسرهم. مشلا . كتبت إ. ر.» وهي 
طالبة في المرحلة المتوسطة من المشاركين الحاليين: في سجلها اليومي: «سيكون والداي 


الفصل الرابع: استمرارية الطلاب ذوي الدخل المنخفض داخل البرامج الجامعية 89 


دائماً معي وهما سيقدمان المساعدة لي»» وكتبت سي. ر.؛ وهي طالبة في المرحلة المتوسطة 
من المشاركين الحاليين: «إن أفضل هدية حصلت عليها على الإطلاق هي غرفة اللعب التي 
بناها لي أبي بنفسه Lily)‏ ساعدته) . وأفضل هدية قدمتها في حياتي هي حبي EIS‏ وكتب 
أحد أولياء الأمور تعليقاً حول فلسفته التربوية وأهدافه لابنته؛ أ. س. وهي طالبة في المرحلة 
المتوسطة من المشاركين السابقين: 

«أعتقد أن التعليم كالنبتة. إذا رعيتها فسوف تنمو وتنضج: وأعتقد أنه ينبغي أن يُكتسب التعليم 

sly‏ وسيلة ممكنة؛ فالمدارسء والرحلات داخل الحرم الجامعي؛ وبرامج مثل [هذا البرنامج] هي 

طريقة رائعة لتعليم وتعريض الأطفال لموضوعات مختلفة ومثيرة. فالأطفال مثل الإسفنج؛ يمكنهم 

الامتصاص والتعبير عن البراءة. أعتقد أن [هذا البرنامج] رائع؛ ويساعد الأطفال على الاستعداد 
للجامعة... إنها تحب أن تتعلم؛ وهي تنتظر كل صيف من أجل الذهاب لمشروع جامعة الشباب 

e Aids والجصبول على‎ nali قصل إلى‎ gl Li aal] مستبت به‎ Lio Lal oa 

و[هذا البرنامج] هو أفضل برنامج لمساعدتها على الوصول إلى الجامعة». 

ado y‏ المشاركون دعم أولياء الأمور. مثل قضاء بعض الوقت معهم» والتحدث عن الأنشطة 
الأكاديميةء والمشاركة في المناسبات الاجتماعية؛ وتحديد الأهداف والتوقعات. وعلى الرغم 
من محدودية مواردهم» لكن أولئك الطلاب تحدثوا عن بيئة آمنةء ومنزل مليء بالحب. 

وكان لدى عدد قليل من المشاركين السابقين )3 .10.796 = (n‏ والمشاركين الحاليين 
(n = 8.8% 3(‏ تجارب سلبية مع أولياء أمورهم. مثلاً. كتبت جو. ف.؛ وهي طالبة في المرحلة 
المتوسطة من المشاركين السابقين: في سجلها اليومي إلى موجهتها: 

«حدث ذلك يوم أمس في عيد الأب» لم أجد أي ذكريات لأشارك فيها بخصوص أبي» وقد تمنيت 

أن يكون لدي ذكريات. نحن لدينا زوج al‏ ولكنه كان في الحقيقة لئيم. atl,‏ يكن لدي Mai‏ 

(حقيقي) لألعب Lily aaa‏ أكره att‏ تماماً: ولايمكنني أن أبد ى dase‏ هلا أريد لأحد أن يشاهدئي 

كذلك كأنني أتصرف بغباء». 

وخلاصة gall‏ أنه على الرغم من أن عدداً قليلاً من الطلاب من كلتا المجموعتين 
هم الذين تحدثوا عن تأثيرات منزلية سلبيةء لكن المشاركين الحاليين كانوا يميلون أكثر إلى 
مشاركات إيجابية لأولياء الأمور. وهو Le‏ قد أسهم في إبقائهم في البرنامج. 
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المناقشة وانعكاسات 
تحسين عملية الاستمرارية 
يبدو أن العوامل الاجتماعية أثرت بصورة قوية في استمرار الطلاب الموهوبين والمتفوقين 
المنحدرين من خلفيات متدنية الدخل في هذا البرنامج الإثرائي الأكاديمي. وبدا أيضاً أن 
العلاقات بالأقران والموجهين: وأولياء الأمور. تظهر أكبر الفروق بين المشاركين الحاليين 
الذين استمروا بالبرنامج لما يزيد على عامين» والمشاركين السابقين الذين تركوا البرنامج 
بعد عامين. 


في حين أن الدراسات التي قارنت على وجه التحديد بين المشاركين المحرومين اقتصادياً 
العائدين وغير العائدين إلى البرامج الإثرائية تعد ضئيلة؛ لكن الأدبيات تقترح أن العلاقات 
مهمة بالنسبة للطلاب من أجل تنمية مواهبهم. مثلاًء وجد كل من تورانس» وجوف» وساترفيلد 
Torrance, Goff, and Satterfield, 1998)‏ ( للموجهين تأثير إيجابي في تنمية اهتمامات 
الطلاب الموهوبين من المحرومين اقتصادياً و/ أو الأقليات؛ وقد عرفوا الموجهين بأنهم: 

الأفراد المؤثرون الذين يساعدونا بصورة بارزة في الوصول إلى الأهداف الرئيسة في الحياة. ولديهم 

القدرة على تعزيز ما يتعلق بنا من رفاهية؛ وتدريب» وتعلم: أو مهن» وهم في العادة يعرّفون بكونهم 

يمتلكون معرفة مميزة بالمهارات» وخبرة في مجال أو تخصص معيّن (صفحة 4( 

ضفي برنامج مشروع جامعة الشباب الصغارء يميل الموجهون إلى أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ 
من الخبرات التي يتلقاها أولئك الطلاب من المشاركة في البرنامج. 


ولعب الأقران أيضاً دوراً Lege‏ في تنمية المواهب والاستمرار داخل برنامج مشروع 
جامعة الشباب اليافعين. ومن المحتمل في هذا البرنامج: أن المشاركين الذين وجدوا أقراناً 
لم يصبحوا أصدقاء فحسب. ولكنهم أيضاً نظروا إلى عملية التعلم على أنها daga‏ سوف 
يستمرون بالبرنامج. وتأكيداً لهذه الرغبة في تكوين الصداقة؛ قال كوكس. ودانيال؛ وبوسطن 
(Cox, Daniel, and Boston, 1985)‏ إن الطلاب الموهويين بحاجة للعمل واللعب مع طلاب 
آخرين يشاركونهم الاهتمامات والقدرات نفسهاء وحذروا من أن مجموعة الأقران غير الملائمين 
يمكنهم التأثير بصورة سلبية في النمو الأكاديمي واللاصفي الخاص بالطلاب الموهوبين. 
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لذاء يحتاج الاختصاصيون الذين يديرون البرامج الإثرائية إلى تلمذة اهتمام خاص لعملية 
تنمية الصد اقات التي تعزز النمو الأكاديمي والشخصي. ويوفر مشروع جامعة الشباب اليافعين 
الفرص أمام الطلاب الموهوبين للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين المشابهين لهم. 


ay‏ دعم أولياء الأمور من العوامل الرئيسة الأخرى التي تؤثر في الإبقاء على الطلاب 
في البرامج. وقد وردت أهمية الدعم الأسري في العديد من الدراسات & (Baker, Bridger,‏ 
-Evans, 1998; Diaz, 1998; Hébert, 1998; Hébert & Olenchak, 2000)‏ ^" دراسة بلوم 
(Bloom, 1958)‏ هي الدراسة الأساسية التي اختبرت التأثيرات الإيجابية للأسرة في تنمية 
المواهب» حيث كان لأفراد الأسرة اهتمامات شخصية في مجال الموهبة؛ وقدموا تشجيعاً 
قويّاً ومكافآت لتنمية المواهب. ففي السنوات الأولى من نمو الموهبةء كان المنزل Lage‏ لتوفير 
المصادرء وجلسات التدريب» والمساعدة على أنشطة الأطفال: وقي حين لم يمتلك الكثير 
من أن أولياء الأمورفي مشروع جامعة الشباب اليافعين الموارد المالية لمساعدة أطفالهم. 
لكنهم أدركوا أهمية البرنامج لمستقبل أطفالهم: وقدموا الدعم لهم بطرق متعددة من خلال 
الاستماع لقصصهم» ووضع توقعات عاليةء وتوفير بيئة آمنة يملؤها الحب. 

وقد أسهم التفاعل المتبادل بين الإدراكات الإيجابية للذات والتأثيرات الاجتماعية 
الإيجابية. بصورة مرجحة في استمرارية الطلاب الحاليين لمشروع جامعة الشباب اليافعين 
داخل البرنامج. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية؛ فقد آمن الطلاب الحاليون بقدراتهم 
من أجل الأداء الجيد سواء أكان ذلك في مجال المواهب الأكاديمية أم غيرها كالفنون 
والموسيقى أو الرياضة. ويمكن وصف هذا الاعتقاد بالكفاءة الذاتية «self— efficacy‏ أو شعور 
الفرد بالإتقان: أو القدرة على النجاح في مجالات محددة )1996 (Bandura,‏ . وتوصلت أبحاث 
باندورا )1997 (Bandura,‏ إلى أن الكفاءة الذاتية تؤثر في الأداء الأكاديميء والأهدافء 
واختيار الأنشطة: والجهد المبذول: والمثابرة خلال الأنشطة. وخلافاً للطلاب السابقين: عزا 
الطلاب الحاليون إدراكاتهم عن أنفسهم إلى قدراتهم في مجالات محددة من المواهب» مع 
الإشارة إلى أن عملية إتقان الخبرات المكتسبة من الدروس الإثرائية والبرامج الأخرى. هي 
التي أوصلتهم إلى الشعور بالنجاح الذي أوصلهم بدوره إلى الاستمرار بالبرنامج. 
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إن إحدى المشكلات الرئيسة في تعليم الموهوبين لا تكمن فقط في اكتشاف المزيد من 
الطلاب الموهوبين الذين ينتمون إلى خلفيات منخفضة الدخل» ولكن أيضاً في الإبقاء عليهم 
في البرامج الخاصة. وقد تناول هذا التقويم للبرنامج هذه القضية المهمة من خلال دراسة 
العوامل التي يبدو أنها تسهم في الإبقاء على هؤلاء الطلاب الموهوبين المعرضين للخطر. 
وعلى الرغم من أننا ÉS‏ مقيدين بالعينة الممثلة الصغيرة من دراسات الحالةء لكننا اكتشفنا 
أهمية العلاقات الاجتماعية بالأقران والراشدين في عملية إبقائهم. والأمر متروك للقائمين 
على تطوير البرنامج لدراسة إيجاد بيئة تضم الموجهين والأقران ذوي الخلفيات الأكاديمية 
والاهتمامات المتشابهة لتعزيز إدراكات الطلاب لأنفسهم» والكفاية الذاتية لديهم» وعلاقاتهم 
الاجتماعية. 
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الفصل الخامس 


نظرة شاملة A T‏ نماذج من أكاديميات الاقامة 
الداخلية الممؤلة حكوماً المخضصة للمراهقين الموهوبين 


تريسي ل. كروس وكيمبرلي أ. ميلر 
مقدمة 


يلتحق الطلاب الموهوبون أو المتفوقون بأنواع متعددة من البرامج التعليمية في مختلف 
أنحاء الولايات المتحدة. ويجري هذا التعليم في أوضاع يمكن أن تتدرج على متصل يتراوح 
بين الأقل تقييداً إلى الأكثر تقييداً. وبصورة محددة: Sale‏ ما يتعلم الطلاب الموهوبون أو 
المتفوقون من خلال الصفوف غير المتجانسة: وبرامج السحبء والمجموعات العنقوديةء 
والفصول المستقلة بذاتها (Self-Contained)‏ والأكاديميات الداخلية (التفرغية). ومن 
بيخ هه All‏ من cecal o Lie‏ تمل الأكاديميات a La‏ العامة طريقة cag e agas‏ 
إلى تلبية حاجات المراهقين الموهوبين. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من المؤلفين كتبوا 
عن برامج الموهوبين الداخلية في أنحاء البلاد جميعها & (Boothe, Sethna, Stanley,‏ 
Colgate, 1999; Borden, 1998; Eilber, 1987: Kolloff, 2003; Both & Stanley; 2007;‏ 
Stanly. 1991; Stepphens,1999)‏ لكن لا تتوافرحتى agull‏ مراجعة شاملة تتضمن تفاصيل 
تتعلق بأوجه التشابه والاختلاف لهذه المدارمس. ويتمثل الهدف من هذا الفصل في التركيز 
بصورة محددة على ثلاثة نماذج مختلفة من الأكاديميات الداخلية العامة الخاصة بالمراهقين 
الموهوبين مع توضيح أهد افهاء وأصولهاء وأوجه التشابه والاختلاف بينها. وقد أضيفت أمثلة 
لجهود التواصل الخاصة بالمدارس جنباً إلى جنب مع وصف للتقويم المشترك للممارسات 
المتبعة. وينتهي الفصل بتحليل المزايا والمخاوف المرتبطة بالالتحاق بإحدى هذه المدارس. 
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يحتاج الطلاب الموهوبون والمتفوقون إلى تعليم متخصص. وقد ظل هذا الأمر 
يحدث داخل سياق à a‏ الفصل الدراسي العادي» وبرامج السحب خارج الفصول. 
أو المساقات الدراسية المتخصصة ضمن الوسط التعليمي التقليدي» لكنه لم 
يثبت بالنسبة للكثير من الطلاب أن هذه الخيارات تتضمن ما يكفي من التحدي 
Li . (Cross, Margison & Williams, 2003 (‏ بالنسبة للآخرين في المناطق الريفية» فلم تكن 
المساقات المتخصصة متاحة نظراً لافتقار النظام التربوي إلى المعلمين من ذوي المهارات 
والخبرة كي يدرسوا تلك المساقات )2005 (Cross & Burney,‏ . وقد دفعت الحاجة لتوفير بيئة 
أكثر تحديّاً من أجل تطوير قدرات الطلاب الموهوبين؛ إلى إيجاد البرامج الداخلية الخاصة 
بتعليم الموهوبين. وقد صْتَّفت النماذج الثلاثة من هذه البرامج الداخلية التي سنناقشها تالياً 
إلى النموذج الأولء والثانيء والثالث استناداً إلى مجال تركيز البرنامج. وتمثّل مدارس النموذج 
الأول مدارمس ثانوية داخلية عامة ينصبٌ تركيزها الرئيس على مواد العلوم والرياضيات, 
Lal‏ مدارس النموذج HL‏ فتمثّل مدارس ثانوية داخلية عامة ينصبٌ تركيزها الرئيس على 
الفنون والعلوم الإنسانية. أما مد ارس النموذج ESL‏ فهي مدارس داخلية عامة Kia‏ الدخول 
المبكر إلى برامج الجامعة. حيث يحصل الطلاب على درجة الثانوية العامة ودرجة الزمالة 


بعد دراسة مساقات جامعية. 


وهناك نماذج أخرىء بالإضافة إلى الأكاديميات الداخلية العامة التي تشكّل Íe ja‏ من 
هذا التوجه الذي تمثله الولاية لنماذج معيّنة من المدارس الداخلية. مثلاً. ظهر برنامج معروف 
داخل جامعة واشنطن. يديره مركز هولبرت ونانسي روبنسون للباحثين الصغار the Halbert‏ 
and Nancy Robinson Center for Young Scholars- HNRCYS‏ قبل ثلاثة عقود من الآن. 
وعلى الرغم من أنه يحظى بسمعة طيبةء لكنه لا يتوافق مع النماذج المحددة التي بحشت في 
هذا الفصل. وعلاوةٌ على ذلك» وعلى الرغم من وجود أمثلة أخرى لبرامج داخلية كبيرة 
منتشرة في أنحاء البلاد جميعهاء لكنها لا تمثل التوجهات المحددة الموصوفة في هذا الفصل. 


ومن القضايا الشائعة المؤثرة في الأكاديميات الداخلية جميعهاء هي عملية تشكيل الجسم 
الطلابي (عملية التمثيل (representation‏ . ويُعرّف التمثيل ليعني أشياء مختلفة باختلاف 
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المدارس. فبالنسبة لبعض المد ارس» تعني عملية التمثيل سحب أعداد مماثلة من الطلاب من 
المناطق الجغرافية المختلفة للولاية الراعية. وتعني بالنسبة لمدارس أخرىء تمثيل التركيبة 
السكانية (الديموغرافية) لسكان الولاية. وعند بعضها الآخر تتضمن تعريفاً أوسع للتمثيل 
من خلال وضع هدف لبناء جسم طلابي متنوع قدر الإمكان. وتتقاطع ثلاث قضايا عبر هذه 
الأهداف» هي: موقع المدرسة داخل كل ولاية بالنسبة إلى المراكز الحضرية الكبيرة؛ والعلاقات 
بين التخصصات في المدارس وأعداد طلاب المدرسة؛ وحجم الجسم الطلابي مقارنة بعدد 
سكان الولاية. وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر في عملية التمثيل إن كانت المدرسة تقع داخل 
حرم كلية أوجامعة؛ والتركيبة السكانية للولاية. وتتأثر قضايا التمثيل أيضاً في حال امتلاك 
الولاية لتاريخ من المدارس الداخلية والعمر الزمني للمدرسة. وقد أخذت هذه العوامل في 
الحسبان منذ نشأتها داخل كل مدرسة. وقد بدأت مدارس كثيرة تنظم البرامج الصيفية 
للطلاب الأصغر s‏ في محاولة منها لضمان التمثيل الديموغرافي للولايات التي تحتضنها. 
وتتمثل الفرضية التي تستند إليها هذه الإستراتيجية في أن الطلاب الذين يلتحقون بالبرامج 
الصيفية سيرجح التحاقهم بالأكاديمية المستمرة مدة عام بعد قضاء بعض الوقت داخل 
الحرم الجامعي. وقد انضمت أكاديميات أخرى إلى جهود اختيار الطلاب بحرص شديد. 
في حين لجأت مدارس أخرى إلى تعديل الإعدادات المدرسية لإغراء المجموعات الفرعية 
من الأطفال الذين يختارون لهذه البرامج. Ste‏ سعت أكاديمية إنديانا للعلوم والرياضيات 
والعلوم الإنسانية للحصول على موافقة لإنشاء برنامج ديني لاستيعاب اهتمامات بعض طلابهاء 
وحصلت على الموافقة المطلوبة. 

ونظراً إلى التحدي الكبير الذي تثيره هذه القضيةء فقد قدمت المجموعات الممولة, 
مثل مؤسسة سلون Sloan Foundation‏ ملايين الدولارات لمساعدة الأكاديميات الداخلية على 
تحقيق أهدافها في تمثيل الجسم الطلابي.إن التمثيل الناقص لمجموعات Aue‏ من الطلاب 
ذوي المواهب والقدرات يظهر أيضاً في الأكاديميات الداخلية إلى Le o.‏ على نحوما هو 


الحال في الميدان الأوسع لدراسات الموهوبين. 


8 خدمة الطلاب الموهوبين خارج غرفة الصف التقليدية 


أوصاف ثلاثة نماذج 
من الأكاديميات الداخلية 

مدارس النموذج الأول: التركيز على الرياضيات والعلوم 

برز النموذج الأول الأكثر شهرة مع افتتاح مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات 
في عام 1980. وقد بدأ تطوير هذه المدرسة الثانوية الداخلية العامة في عام 1977 عندما أسس 
حاكم الولاية جيمس هنت James Hunt‏ المدرسةء بوصفها برنامجاً لخدمة طلاب الصفين 
الحادي عشر والثاني عشر من الموهوبين أكاديميّاً في مواد ag tal‏ والرياضيات (Eilber,‏ 
(1987. وأنشأ الحاكم مدرسة كارولينا الشمالية من أجل ثلاثة أهداف محددة.هي: أولاًء أنه 
أدرك أن النمو الاقتصادي للولاية يعتمد كثيراً على الشركات التي تركز إلى التكنولوجيا التي 
تتطلب زيادة التركيز على التدريب في مجال الرياضيات والعلوم لطلاب المدارس الثانوية. 
ثانياًء نظراً إلى أن الكثير من الطلاب الموهوبين في ولاية كارولينا الشمالية: لم تتوافر لديهم 
الفرص للوصول إلى الموارد الضرورية لتنمية مواهبهم في مجال العلوم والرياضيات؛ فإن 
المدارس الداخلية الجديدة ستملاً هذا الفراغ. ثالثاًء أدرك أنه فضلاً عن الحاجة إلى فرص 
جديدة للطلاب الموهوبين: فإن المعلمين كذلك بحاجة إلى فرص جديدة لتدريبهم من أجل 
تقديم التعليم الملائم للطلاب الموهوبين. وبالآتيء يمكن للمدرسة الد اخلية المتخصصة في 
العلوم والرياضيات أن توفر التدريب الاستثنائي للمعلمين في هذه المجالات. 

وتستمر مدرسة كارولينا الشمالية حتى اليوم» في خدمة هذه الأغراض» فضلاً عن توفير 
التعليم والتدريب للطلاب والمعلمين في مختلف أنحاء الولاية من خلال ورش العمل والتعلّيم 
عن بعد. وتقدم مدرسة كارولينا الشمالية تجربة تربوية ذات جودة عاليةء ونظراً إلى أنها من 
المدارسس العامة؛ فإن التكاليف المترتبة على الطلاب تنحصر في نفقاتهم الشخصية. Lal‏ 
تكلفة الدراسة والنفقات العامة؛ فتدفع من موازنة المدرسة البالغة اثني عشر مليون M99‏ 
حيث يمول المجلس التشريعي للولاية معظم هذه الموازنة. 

وتخدم المدرسة حاليا 580 طالباًء موزعين بالتساوي حسب نوع الجنس- الجندر-. 


وتعكس عملية التوزيع العرقي نوعاً من التنوع (9665 من البيض» و %18 من أصول آسيوية؛ و %12 
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من الأميركيين الأفارقة و %4 من أصل إسبانيء و61؟ pee‏ الأصليين). ويتسم القبول 
في مدرسة كارولينا الشمالية بالتنافسية العالية التي تستند إلى نتائج الاختبارات: والسجلات 
المدرسيةء وخطابات التوصية: والأبحاث الشخصية: والمقابلات. وفي حال حصول الطلاب 
على القبول» فإنهم يشاركون في مناهج مكثفة تركز بصورة كبيرة على العلوم والرياضيات. 
والكثير من هذه المساقات من نوع مساقات التسكين المتقدم Advanced Placement‏ التي 
تتيح للطلاب فرصة اختيار دروس جامعية: ويدرّس المساقات كافة أعضاء هيئة التدريس في 
المدرسةء وجميعهم من حَمّلة شهادات الماجستيرء وثلثهم حاصل على درجة الدكتوراة. ونظراً 
إلى أن مدرسة كارولينا الشمالية تتبع أنظمة جامعة كارولينا الشمالية؛ فيمكن للطلاب الوصول 
إلى الكثير من المصادر الأكاديمية للجامعة. وعلى الرغم من التركيز الكبير للمدرسة على 
الجوانب الأكاديمية: لكنها تقدم كذلك الأنشطة اللاصفية التقليدية (الرياضة» والنواديء 
والرقص الشعبي) الموجودة في المدارس الثانوية التقليدية. 

وبعد تأسيس مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات» cil‏ تسع مدارس مماثلة 
في أنحاء البلاد جميعها بين عامي 1981 و1995 (لويزياناء 1981؛ أوكلاهوماء 1983؛ إيلينوي, 
5 ؛ ميسيسيبي» 1987؛ كارولينا الجنوبيةء 1987؛ إندياناء 1988 ألاباماء 1989؛ أركنساس» 
1 ماين. 1995؛ انظر الجدول 1.5). وتتشابه هذه المدارس مع مدرسة كارولينا الشمالية 
من حيث التركيبة الجندرية (النوع الإجتماعي) AB pally‏ ومعايير القبول؛ والمناهج الدراسية, 
والأنشطة اللاصفية. وأنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي (مثل» التعلّيم عن بعد» وورش العمل 
الصيفية). وتتبع أربع من هذه المدارس (لويزياناء ميسيسيبيء إندياناء أركنساس) إحدى 
الجامعات الرئيسة: مما يتيح لطلاب هذه المدارس التمتع بالميزة الإضافية للوصول إلى مصادر 
الجامعة. وتخدم أيضاً ثلاث من المدارس (إيلينوي: ألاباماء ماين) طلاب الصف العاشرء لكن 
مدرسة ماين هي الوحيدة التي تقبل طلاباً من خارج الولاية ( بتكلفة سنوية مقدارها 18,000 
دولار). Lal‏ بالنسبة لمدارس النموذج الأول؛ فتتراوح تكاليف نفقات الطلاب الشخصية من 
داخل الولاية فقط من ثلاثة آلاف إلى مئة دولار في ولاية ماين. ومن بين المدارس العشرة» 
توفر أربع منها فقط مجالاً للتخصص الأكاديمي بالإضافة إلى العلوم والرياضيات. وتعلّم 
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مدارس لويزيانا وأركنساس الفنون» أما مدارس إنديانا وماين فتعلّم العلوم الإنسانية بوصفها 
تركيزاً مساوياً للعلوم والرياضيات. 


مدارس النموذج الثاني: التركيز على الفنون والعلوم الإنسانية 

تركز مدارس النموذج الأول بصورة رئيسة على الرياضيات والعلوم» مع تركيز القليل 
منها على المواد الأكاديمية الإضافيةء في حين تركز الأكاديميات الد اخلية للنموذج الثاني 
بصورة رئيسة على الفنون والعلوم الإنسانية ( انظر الجدول 2.5 المتعلق بقائمة مدارس النموذج 
da. (i‏ مدرسة كارولينا الشمالية للآداب أول مدرسة أنشئت وفقاً لهذا النموذج: وافتتحت 
عام 1965: وتديرها جامعة كارولينا الشمالية على غرار مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم 
والرياسيات: وق f‏ مندرسة gol‏ القتمالية Cini‏ ها gol ay incisal‏ الشمالية 


من خلال تفاني الحاكم السابق تيري سانفورد Terry Sanford‏ وعدد من الداعمين في المجتمع. 


جدول 1.5 
مدارس التموذج الأول 
المدرسة تاريخ الافتتاح الموقع الالكتروني 
كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات http://www.ncssm.edu‏ 


لويزيانا للرياضيات والعلوم والآداب http://www. Ismsa.edu‏ 


أوكلاهوما العلوم والرياضيات http://www.ossm.edu‏ 


أكاديمية إلينوي الرياضيات والعلوم http://www2.imsa.edu‏ 


ميسيسيبي للرياضيات والعلوم http://www.msms.k12.ms.us‏ 
حاكم كارولينا الجنوبية للعلوم والرياضيات http://www.scgssm.org‏ 


أكاديمية إنديانا الرياضيات وا 

http://www.bsu.edu/web/academy pee * والرياضي‎ ert SES SP 
الإنسانية‎ 
http:/ /www.asms.net ألاباما للرياضيات والعلوم‎ 
http://asmsa.net أركنساس للرياضيات والعلوم والفنون‎ 


ماين للعلوم والرياضيات http://www.mssm.org‏ 
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جدول 2.5 
مدارس النموذج الثاني 


تاريخ الافتتاح الموقع الالكتروني 
كارولينا الشمالية للفنون http://www.ncarts.edu‏ 


ألاباما للفنون الجميلة http://www.asfa.k12.al.us‏ 


أكاديمية تكساس للقيادة في العلوم الإنسانية http://dept.lamar. edu/taolith‏ 


حاكم كارولينا الجنوبية للآداب والعلوم الإنسانية http: //www.scgsah. state. sc. us‏ 


http: //www.msa.k12.ms.us ميسيسيبي للفنون‎ 





وكان الهدف الرئيس دوماً للمدرسة التدريب المتخصص للطلاب الموهوبين في مجالات 
الموسيقىء والمسرح» والرقص الشعبي» والفنون الأدائية على مستوى المدارس الثانوية 
والجامعة. وينصبٌٍ تركيز المدرسة على أداء الفنون لا على الدراسة الأكاديمية الخاصة 
بالفنون. واتبع هذا التركيز نهج المدارس الأوروبية المحافظة: فعلى الرغم من توفر منهاج 
أكاديمي متكامل ورؤية تاريخية للتخصصات. لكن التركيز يبقى على الأداء. ويلتحق الطلاب 
المقبولون بإحدى مدارس الفنون الخمسة التي تركز على الرقص الشعبي» والتصميم» والإنتاج» 
Lal pally‏ وصناعة الأفلام» أو الموسيقى. ويحصل الطلاب على تدريب يمكن المدرسة من 
منحهم شهادة الدراسة الثانوية إلى جانب درجات Lag aeg‏ سين dapi‏ هذا 
البرنامج ذو الدرجات العلمية المتعددة أحد الجوانب الخاصة في مدرسة كارولينا الشمالية 
للفنون مما يجعلها مدرسة فريدة من نوعها. وهي لا تمثل daz‏ مدرسة ثانوية داخلية للطلاب 
الموهوبين» بل هي أيضاً مؤسسة جامعية ومؤسسة دراسات Lule‏ للفنون وتوفر تدريباً مكثفاً 
للطلاب فى المراحل الأكاديمية كافة. 


وفي الوقت الحاليء تتولى مدرسة كارولينا الشمالية للفنون تعليم الطلاب من الصف 
التاسع حتى كلية الدراسات العلياء ويلتحق بها call‏ وخمسة وسبعون(1075) طالباً (منهم 
3 من طلاب المد ارس الثانوية) ء وتبلغ الميزانية المخصصة للدراسة الثانوية 8,568,000 
دولاراً. وليس التكوين العرقي لمدرسة كارولينا الشمالية للفنون متنوعاً كمد ارس النموذج الأول 
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)9684 من البيضء و%5 من الأميركيين الأفارقة. 0645 من الأعراق الأخرى» و %3 من أصول 
آسيوية؛ و%3 من أصل إسبانيء و%1 من الأميركيين الأصليين) . ويركز الطلاب المقبولون 
في الصف التاسع والعاشر على مواد الموسيقى والرقص الشعبيء لكن الطلاب الأكبر Tis‏ 
يمكنهم التركيز على أي نوع من الفنون. وتوفر مدرسة كارولينا الشمالية للفنون مساقات 
التسكين المتقدم في الكثير من المجالات (مثل الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية) i‏ من 
خلال تزويد الطلاب بتعليم شامل ومكثف. ولكنها لا توفر فرص المشاركة للطلاب في ألعاب 
القوى. وتشارك المدرسة أيضاً على نطاق واسع» في أنشطة ممتدة ( مثل ورش العمل والمساقات 
الصيفية) مخصصة للطلاب والمعلمين في أنحاء الولاية جميعها. 


وتسمح مدرسة كارولينا الشمالية للفنون بقبول الطلاب من خارج الولايةء ولكنها تشترط 
ألا يقل عدد طلابها المقيمين في ولاية كارولينا الشمالية عن 9650 ولا يترتب على الطلاب 
المقيمين في الولاية أي تكاليف أخرى. ولكن الطلاب القادمين من خارج الولاية يدفعون ما 
معدله 17,000دولار بوصفه رسماً سنويّاً للالتحاق. ويعد القبول في المدرسة Guala‏ يتطلب 
الاختبار الشخصيء وخطابات التوصية: والمقابلات الشخصية: والأبحاث؛ وسجلات الطلاب 
(في حال وجودها). ولكن بعكس مد ارس النموذج الأول؛ حيث لا يُطلب فيها نتائج الاختبارات 
الرسمية أو المعدل العام التراكمي. 


وافتتحت المدارس الأربع التي تتبع مدرسة كارولينا الشمالية للفنون بين عامي 1968 
و2003 (مدرسة ألاباما للفنون الجميلة. عام 1968؛ أكاديمية تكساس للقيادة في العلوم 
الإنسانية. 1994؛ مدرسة حاكم كارولينا الجنوبية للفنون والعلوم الإنسانية, 1999؛ مدرسة 
ميسيسيبي للفنون: 2003؛ انظر الجدول 2.5). وتتراوح موازنات تلك المدارس من 1.8 مليون 
دولار( ميسيسيبي) إلى 6.5 مليون دولار ( ألاباما). وعلى الرغم من اشتراكها في الهدف نفسهء 
لكن يوجد الكثير من الاختلافات الرئيسة. وتمتلك مدارس النموذج الثاني كافة تكويناً عرقياً 
مقشابهاء ولكن تمد أكاديمية تداس الأكثر Leg‏ )9655 من البيض. 96205 من الأميركيين 
الأفارقة: 96105 من أصل آسيوي» 96105 من أصل إسبانيء 9655 من الأميريكيين الأصليين) . 
وتخدم أربع من المدارس الخمس طالبات أكثر من الطلاب (كارولينا الشمالية: 9666 مقابل 
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4+ ألاباماء %65 مقابل %35( كارولينا الجنوبية: %67 مقابل 19633 ميسيسيبى. %75 مقابل 


%25( في حين تنقسم الأعداد بالتساوي من حيث الجندر في أكاديمية تكساس. 


أما المدرستان اللتان تقبل طلاباً من خارج الولاية فهما مدرسة ألاباما للفنون الجميلة 
ومدرسة كارولينا الشمالية للفنونء وتعد تكاليف التحاق الطلاب من خارج الولاية بمدرسة 
كارولينا الشمالية أعلى بكثير مما هي عليه في مدرسة ألاباما (نحو 17000 دولار مقابل 7000 
دولار تفريباً). فضلاً عن أن بقية المدارس تتقاضى رسوماً متباينة نظير التحاق الطلاب 
من داخل الولاية (من 1700دولار في ألاباما إلى ما يزيد على 4200 دولار في تكساس) ؛ لكن 
مدرسة كارولينا الشمالية للفنون تخدم طلاب الولاية من دون مقابل. وتعد مدرسة ألاباما 
للفنون الجميلة وأكاديمية تكساس للقيادة في العلوم الإنسانية المدرستين الوحيدتين في هذا 
النموذج اللتين تشترطان Le‏ أدنى من درجات الاختبارات المقننة من أجل القبول؛ وعد 
أيضاً مدارس كارولينا الجنوبيةء وميسيسيبيء وألاباما المدارس الوحيدة التي تشترط معدلاً 
Gle‏ تراكميّاً من تقدير «ج» فما فوق من أجل القبول. 

وتتولى الجامعات إدارة مدرستين من المدارس الخمس في هذا النموذج» حيث تشرف 
جامعة لامار Lamar University‏ على أكاديمية تكساس للقيادة في العلوم الإنسانيةء أما مدرسة 
كارولينا الشمالية للفنون فتشرف عليه ا جامعة كارولينا الشمالية. وفضلاً عن توفير أربع 
مدارمس من هذا النموذج المقررات الدراسية كافة داخل الموقع. لكن مدرسة ميسيسيبي 
للفنون هي الوحيدة التي توظف هيئة تدريس مدرّبين في مجال الفنون؛ وبالآتي؛ يتعين على 
طلابها دراسة مواد الرياضيات والعلوم والمساقات الأخرى في مدرسة بروكهافن الثانوية. Lal‏ 
تكسامس وميسيسيبي فهما المدرستان الوحيدتان اللتان لا تشاركان حاليّاً في أنشطة التوعية 
والتواصل الاجتماعي. وتخطط مدرسة ميسيسيبي لبدء برنامج ممتد في غضون السنوات 
القليلة القادمة. ass‏ مدرستا ألاباما وكارولينا الشمالية للفنون الوحيدتين اللتين لا توفران 
فرصاً لألعاب القوى داخل المدرسة أو خارجها. على الرغم من أن المدارس جميعها تخدم 
طلاب الصف الحادي عشر والثاني عشرء S‏ مدرستي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية 
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تخدمان أيضاً طلاب الصف التاسع والعاشر في مجال الموسيقى والرقص الشعبي» وأن مدرسة 
ألاباما أيضاً تخدم طلاب الصف السابع في مجال الموسيقى والرقص الشعبي. 


مدارس النموذج الثالث: الدخول المبكر إلى الجامعة 

acsi‏ الأكاديميات الداخلية للنموذج الثالث المخصصة للمراهقين الموهوبين مشابهة 
للنموذجين السابقين» من حيث الصرامة الأكاديمية؛ إذ توفر بيئة مليئة بالتحدي من خلال 
حثها الطلاب إلى الالتحاق بمساقات جامعية ( انظر الجدول 3.5). وقد ظهرت مدارس هذا 
النموذج مع تأسيس أكاديمية تكساس للرياضيات والعلوم في عام 11987 التي يعود إنشاؤها 
Djs‏ إلى عميد كلية التربية في جامعة نورث تكساس الذي كان مدرساً في مدرسة ثانوية 
للطلاب الموهوبينء وجعلته خبراته يؤمن Ob‏ الموهوبين في المراحل الأولية والنهائية من 
الثانوية لم يتعرضوا للتحدي بما فيه الكفاية. ونظراً إلى خبرتهء طلب من الجامعة أن تطور 
برنامجاً تسريعيّاً لطلاب المراحل الأولية والنهائية من الثانوية. وبعد أن زار مسؤولون من 
الجامعة مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات: قرّروا عندئذ أن المنهاج الجامعي 
المتكامل سيكون الأنسب بالنسبة لولايتهم. 


جدول 3.5 


مدارس التموذج الثالث 


المدرسة الموقع الالكتروني 


أكاديمية تكساس للرياضيات والعلوم http://www.tams.unt.edu‏ 
أكاديمية جورجيا المتقدمة http://www.advancedacademy.org‏ 


أكاديمية جورجيا للرياضيات والهندسة http://web2.mgc.edu/natsci/games/game—‏ 
وا لعلوم shome.html‏ 


أكاديمية ميسوري للعلوم والرياضيات 
والحوسبة 


http://www.nwmissouri.edu/MASMC 


أكاديمية كنتاكي للرياضيات والعلوم http://www.wku.edu/academy‏ 





الفصل الخامس: الأكاديميات الداخلية المخصصة للمراهقين الموهوبين 105 


وكان الدكتور جوليان ستانلي Julian Stanley‏ وهو من العلماء البارزين في هذا المجالء 
داعماً Legs‏ لهذا النموذج: ومستشاراً للذين طوروا مدارس النموذج الثالث» وكان أيضاً من 
المؤيدين بشدة لهذا الإنجازء ويعدّه كثيرون الأب لهذا النموذج الخاص بتعليم الطلاب 
الموهوبين. 


يتيح برنامج أكاديمية تكساس للدخول المبكر إلى الجامعة الفرصة أمام الطلاب للحصول 
على كل من شهادة الدراسة الثانوية ودرجة الزمالة خلال أول سنتين من الدراسة الجامعية. 
ويلتحق الطلاب بمساقات دراسية يقدمها أعضاء هيئة التدريس بجامعة نورث تكساس (يحمل 
جميعهم درجة الماجستير وغالبيتهم من حملة درجة الدكتوراة)؛ وبالآتي لا يلتحق الطلاب 
بمساقات التسكين المتقدم. Lely‏ كانت جامعة نورث تكساس تتولى مسؤولية تعليم الطلاب» 
فإن أكاديمية تكساس لا تشارك في أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعيء وتمتلك موازنة أقل 
بكثير من مدارس النموذج الأول )$3,405,719( ومن ناحية ALE‏ تبلغ تكاليف الطلاب 
أعلى من ذلك بكثير (نحو7,000 دولار سنويّاً) . وعلى الرغم من عيش الطلاب داخل حرم 
الجامعةء وتمكنهم من الوصول إلى مصادر الجامعةء والمشاركة في الألعاب الجماعية:؛ لكنهم 
يسكنون في معزل عن طلاب الجامعة؛ agilis‏ عن قرب» ويُطبّق عليهم حظر تجول صارم. 

وتخدم أكاديمية تكساس للرياضيات والعلوم حاليّاً 380 طالباً مقسّمين تقريباً بالتساوي 
وفقاً للجندر )9045 من الإناث 96555 من الذكور) ء ولديها تركيبة عرقية مشابهة لمدارس 
النموذج الأول )%58 من البيض.» %25 من أصل آسيوي» %11 من أصل إسباني» 9655 
من الأميركيين الأفارقة. 9615 من الأميركيين الأصليين). أما معايير القبول في أكاديمية 
تكسامس فهي أيضاً مشابهة لمعايير النموذج الأول. ويتعين على الطلاب جميعهم الحصول 
Lal‏ على اختبار الاستعداد المدرسي Scholastic Aptitude Test- SAT‏ التسكين المتقدم 
«Advanced placement‏ أو اختبار الكلية qae‏ يكية American College Test-ACT‏ ( الحد 
الأدنى للدخول غير محدد) ‏ وتقديم نسخ من الأعمال السابقة؛ وخطابات توصية: وأبحاث 
مكتوبة. وحضور المقابلة الشخصية. 
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وقد افتتحت المدارسس الأربع التي تتبع نموذج أكاديمية تكسامس للرياضيات والعلوم 
بين عامي 1995 و2000 ( أكاديمية جورجيا المتقدمة: 1995؛ أكاديمية جورجيا للرياضيات 
والهندسة والعلوم» 1997؛ أكاديمية ميسوري للعلوم والرياضيات والحوسبةء 2000؛ أكاديمية 
كنتاكي للرياضيات والعلوم ) . وتتراوح موازنات هذه المدارس ما بين 415,000 دولار ( أكاديمية 
جورجيا المتقدمة) إلى 1,989,000 دولار ( أكاديمية ميسوري) . وتتشابه مدارس النموذج الثالث 
كافة من حيث معايير القبول» والتكوين الجندري» والرسوم» ولكن هناك الكثير من الفروق 
بينها. وتسمح ثلاث مدارس فقط ( أكاديمية جورجيا المتقدمة؛ أكاديمية جورجيا للرياضيات 
والهندسة والعلوم» أكاديمية كنتاكي للرياضيات والعلوم) بقبول الطلاب من خارج الولاية 
(وتتراوح التكلفة من 5,800 دولار إلى 7,187 دولار لكل فصل دراسي) « وتمتلك أكاديمية تكساس 
للرياضيات والعلو. م أكبر نسبة التحاق من خارج الولاية مقارنة ببقية ببقية المدارس )380 ظالباً). 
"m?‏ أكاديمية جورجيا المتقدمة المدرسة الوحيدة التي تستقطب طلاباً أجانب من إسبانيا في 
كل عام )965 تقريباً من مجموع الطلاب المسجلين). أما أكاديمية تكساس وأكاديمية جورجيا 
المتقدمة فتمتلكان أكبر نسبة من تنوع المجتمعات الطلابية نظراً إلى احتوائهما على نسبة 
عالية من الطلاب من أصل آسيوي ( أكاديمية تكساس = 9025: أكاديمية جورجيا = 9612(« 
وطلاب من أصل إسباني ( أكاديمية تكساس = 9611 أكاديمية جورجيا = %5( مقارنة ببقية 
المدارمس: وأخيراًء وعلى غرار مدارس النموذج الأول؛ تقدّم مدرستان من مد ارس النموذج 
الثالث الأربع تركيزاً أكاديميّاً إضافياً: حيث تقدم أكاديمية جورجيا الهندسة؛ وتقدم أكاديمية 
ميسوري الحوسبة؛ وبعكس مدارس النموذج الأول والثانيء لا تركز مدارس النموذج الثالث 
على أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي. 
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أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي!!) Outreach Activities‏ 
في مدارس النموذجين الأول والثاني 
"E‏ أغلب مدارس النموذج الأول والثاني مع تطلعات لتوسيع تأثيرها إلى ما بعد 
مجتمعاتها الداخلية. وتحقيقاً لهذه الغايةء أقبل الكثير منها على أنشطة التوعية والتواصل 
الاجتماعي (Outreach Activities)‏ . وفيما يأتي أمثلة على أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي 
التي أقبلت عليها الأكاديميات الداخلية للنموذ جين الأول والثاني. وقد أشرنا إلى المدارس 
التي تقدم أكبر مجموعة من الأنشطة والبرامج. 


أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي للنموذج الأول 

تشارك مدارس النموذج الأول كافة في أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي: وتمتلك 
مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات واحداً من أكثر برامج التوعية والتواصل الاجتماعي 
شمولية من بين مدارس النموذج الأول كافةء وقد تحقّق الأمر بالنظر إلى أن مدرسة كارولينا 
الشمالية للعلوم والرياضيات خصّصت موازنات محدّدة لتوظيف فريق متفرغ لتشغيل هذه 
البرامج )2005 ,6 (S. Adkin, personal communication, December‏ . ويتمثل هدف قسم 
البرامج الخارجية بمدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات في «توفير الخدمة العامة على 
مستوى الولايةء وجهود التوعية والتواصل الاجتماعي؛ لتحسين عملية تعليم العلوم والرياضيات 
لدى الطلاب والمعلمين خارج نطاق مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات» وكذلك 
تشجيع استعمال تقنيات التعلم» ,6 (S. Adkin, personal communication, December‏ 
)2005 وعلى الرغم من أن المجال لا يسمح بتفصيل أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي 
جميعها الخاصة بمدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات» لكن مكونات كثيرة جديرة 


Outreach Activities 1‏ يشير هذا المصطلح إلى الأنشطة التي تقوم بها المدرسة في المجتمع أوفي سياق مجتمعي للتوعية 
ببرامجها أو توسيع نطاق التواصل مع المجتمع وتحسين المشاركة في مجال التعليم بما يعظم من الفوائد الإجتماعية والعمل بصورة 
منتجة داخل الاقتصاد المعرفي - المراجع. 
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بدأت مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات (the North Carolina School Of‏ 
Science & Mathematics - NCSSM)‏ برنامجها للتعليم عن aai‏ في عام 1992 من خلال Amis‏ 
ومنذ ذلك الوقت» استمرت برامجها بالنمومن خلال الدعم المقدم من المنح الأخرى وتمويل 
الولاية. وضي الوقت الحاليء يستمر برنامج التعليم عن بعد ليتبوأ زعامة الولاية في التخطيط 
التربوي لكل من المؤتمرات التلفزيونية والإنترنت الخاصة بدءاً من مرحلة الروضة حتى الصف 
الثاني عشر. ويوفر هذا البرنامج مساقات منقولة معتمدة للطلاب والمعلمين للمرحلة الثانوية 
في مواد العلوم؛ والرياضيات. والعلوم الإنسانية, والأنشطة الإثرائية التي صمَمت لتعزيز مسار 
المنهاج الدراسي. ومن الأمثلة على الدورات المقدمة: التسكين المتقدم في الأحياءء اللغة 
اللاتينية 11 / 1ء رياضيات المجسّمات والدوالٌ المتقدمة: التسكين المتقدم في الفيزياءء التسكين 
المتقدم في التفاضل والتكامل )2005 ,6 (S. Adkin, personal communication, December‏ . 


وفضلاً عن التعلّيم عن بعد» تعد مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات واحدة من 
عشرة مراكز لشبكات تعليم العلوم والرياضيات (Mathematics and Science Education‏ 
Network- MSEN)‏ التي تهدف إلى تدعيم تعليم العلوم والرياضيات لمرحلة الصف الثاني 
عشرء عن طريق تحسين نوعية التعليم في أنحاء ولاية كارولينا الشمالية كافة. وتقدم أيضاً 
برامج خاصة طوال العام الدراسي (مع وجود عدد أكبرمنها يقدم خلال الصيف) من 
أجل مساعدة المعلمين على صقل مهاراتهم؛ وتعلم كيفية الدمج الفعال للتكنولوجيا داخل 
صفوفهم. وفضلاً عن تقديم برامج متخصصة للمعلمين» فإن مدرسة كارولينا الشمالية 
للعلوم والرياضيات تستضيف برامج صيفية عدة للطلاب من مختلف أنحاء الولاية. ومن 





الأمثلة على ذلك: المشروعات الصيفية في العلوم والرياضيات» ومسابقات الرياضيات للمرحلة 
المتوسطة والثانويةء ومعارض الرياضيات. وتوفر هذه البرامج الفرصة للطلاب الأصغر a‏ 
لمواجهة التحدي» وزيادة معرفتهم في مجال العلوم والرياضيات. وتّعد المشروعات الصيفية 
في العلوم والرياضيات ( برعاية جامعة كارولينا الشمالية) جديرة بالملاحظة؛ نظراً إلى أن 
مدة البرنامج أربعة أسابيع: فإنه يمكن من خلاله لطلاب المرحلة الثانوية من المستويين الأول 
والنهائي العمل مع هيئّة التدريس في الكلية على إنجاز مشروع من تصميمهم الخاص. وترعى 
جامعة كارولينا الشمالية هذا البرنامج بالتعاون مع جامعات عدة أخرى مشاركة ) جامعة مركز 
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كارولينا الشماليةء وجامعة كارولينا الشمالية في ويلينغتونء جامعة شرق كاروليناء جامعة 
ولاية آبالاشيانء جامعة كارولينا الشمالية في شارلوت» جامعة كارولينا الغربية). إن وجود 
فرص للعمل مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة gajas‏ الطلاب لأجواء الدراسة الجامعية, 
ويساعدهم على تطوير مهاراتهم البحثية؛ ويوفر علاقة التلمذة التي يمكن أن تستمر بخدمتهم 
إلى ما بعد الانتهاء من هذا البرنامج. 

Illinois Math & Science Academy IMSA أكأديضة إيلينوي للعلوم والرياضيات‎ as 
مدرسة من النموذج الأول الذي يوفر أنشطة ممتدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مختلف‎ 
أنحاء ولاية إيلينوي. وأقبلت أكاديمية إيلينوي للعلوم والرياضيات على أنشطة التوعية والتواصل‎ 
الاجتماعي منذ بداية المدرسة» ونمت أعداد البرامج بصورة ملحوظة منذ ذلك الوقت‎ 
ويتمثل الهدف الأو ل لبرامج‎ . (K. Ciesemier, personal communication, December 7, 2005) 
التوعية والتواصل الاجتماعي لمدرسة إيلينوي في زيادة أعداد الطلاب المهتمين: وذوي المهارات‎ 
الهدف الثاني؛ فيتمثل في تعزيز قدرات معلمي ولاية إيلينوي على‎ Lal في العلوم والرياضيات.‎ 
تدريمس مناهج الرياضيات والعلوم على نحو فعال. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف: توفر المدرسة‎ 
البرامج للمعلمين والطلاب على مدار السنة (مع الحرص على تركيز أغلب هذه البرامج خلال‎ 
أشهر الصيف ). وتتضمن بعض الأمثلة المحددة للتواصل مع الطلاب ما يأتي: التحقيقات الصيفية:‎ 
والرحلات الميدانية للاكتشاف العلمي؛ وأكاديمية إيلينوي للعلوم والرياضيات المتحركة. ويتيح‎ 
برنامج التحقيقات الصيفية الفرص أمام الطلاب من الصف السادس حتى التاسع؛ للالتحاق‎ 
بورشة عمل لمدة أربعة أيام تتضمن إجراء بحث مرتبط بمشكلات الحياة الواقعية؛ وتعلم كيفية‎ 
الرحلات الميدانية للاكتشاف العلمي» فتتيح الفرص لطلاب‎ Lal تقديم النتائج بصورة فعالة.‎ 
الصف الثاني حتى الرابع لمزاولة تجارب تعليمية تطبيقية مدة نصف يوم» وذلك بمساعدة طلاب‎ 
من أكاديمية إيلينوي للعلوم والرياضيات. ولا يقتصر ذلك على إتاحة الفرصة أمام طلاب أكاديمية‎ 
بالمؤجهينء‎ Las إيلينوي للعلوم والرياضيات للعب دور قيادي» ولكنه أيضاً 3552 الطلاب الأصغر‎ 
ويساعد كذلك على تعزيز اهتمامهم في مجال العلوم. وأخيراً: تمثل أكاديمية إيلينوي للعلوم‎ 
والرياضيات المتنقلة مسرح علوم متنقل يوفّر عروضاً في مجال العلوم لطلاب مناطق شيكاغو من‎ 
الصف الثالث حتى الخامس» ومن الواضح أن برنامج أكاديمية إيلينوي للعلوم والرياضيات للتوعية‎ 
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والتواصل يوفر مجموعة متنوعة من الخبرات التي تعرز اهتمامات الطلاب الصغار؛ والمعرفة 
المتعلقة بالعلوم والرياضيات. 


وتوفر أكاديمية إيلينوي للعلوم والرياضيات فضلاً عن التواصل مع الطلاب» الكثير من 
البرامج للمعلمين. ومن أبرز تلك البرامج» شبكة التعلم المرتكز على مشكلات المعلمين 
Es. Problem—Based Learning Network‏ التعلم المرتكز على المشكلات (Problem—Based‏ 
Learning- PBL)‏ «نهجاً تربويّاً ينظم المناهج والتعليم ضمن مواقف معدّة بعناية ومقتبسة من 
قضايا العالم الواقمي» (1 (Illinois Math and Science Academy, 2005, p.‏ . وتتيح شبكة 
التعلم المرتكز على مشكلات المعلمين الفرصة لتعلم كيفية استخدام نموذج التعلم المرتكز 
على المشكلات من خلال «المعاهد الصيفية والحلقات الدراسية الخاصة بتعلم النموذج؛ 
والملاحظات الصفيةء والمشاورات» والأبحاث لتحديد مدى كفايتها داخل الصفوف؛ والتعاون 
عبر شبكة الإنترنت التفاعلية مع سائر المشاركين في نموذج التعلم المرتكز على المشكلات» 
(IMSA, p. 1)‏ وتعمل مدرسة إيلينوي أيضاً مع المعلمين والمناطق التعليمية من خلال توفير 
التطوير المهني لمناهج الرياضيات: والعلوم» والتكنولوجياء وطرائق التدريس» بالإضافة إلى 
شبكة التعلم المرتكز على المشكلات. وتصبح أكاديمية إيلينوي للعلوم والرياضيات بتعزيز 
مهارات المعلمين في أنحاء الولاية جميعهاء قادرة على التأثير إيجابيّاً في آلاف الطلاب Wy‏ 
فلن تكون قادرة على تقديم الخدمة. 

وتوفر أكاديمية إنديانا للعلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية برامج توعية وتواصل واسعة 
النطاق منذ ستة عشر عاماً. وتنقسم تلك البرامج إلى نوعين؛ يتضمن أحدهما تلك البرامج 
التي تركز على أعضاء هيئة التدريس ( برنامج زملاء الكليةء ورش العمل الشهريةء ورش العمل 
الصيفية) . في حين يتضمن النوع الآخر تلك البرامج التي تركز على الطلاب ( مساقات التعلّيم 
عن بُعد» برنامج الرحلات الميدانية الإلكترونية: وعدد من البرامج الصيفية للشباب الفقراء) . 
ويسدّد برنامج زملاء الكلية تكاليف إحضار المعلمين من مختلف أنحاء ولاية إنديانا إلى 
أكاديمية إنديانا لمدة عام دراسي؛ من أجل تعلم كيفية تعليم الطلاب الموهوبين في المرحلة 


الثانوية بصورة فعالة. ويعيثس الزملاء في مساكن داخل حرم جامعة ولاية بول» ويدزسون 
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المساقات الدراسية الخاصة بالأكاديمية. ويقومون أيضاً بتطوير مواد المنهج الدراسي للعودة 
بها إلى مدارسهم الثانوية. وخلال السنوات الخمس عشرة للبرنامج؛ درس ستة وخمسون )56( 
من أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية إنديانا وعملوا فيها. 


وتوفر أيضاً أكاديمية إنديانا ورش عمل شهرية تقدم من خلالها التدريب المتخصص 
للمعلمين على نحو موجز. مثلاً. يحرص المعلمون من مختلف أنحاء الولاية على الحضور إلى 
الأكاديميات من أجل التدرب على استخدام المجسّات المستعملة في تجارب العلوم. ويعقد 
أعضاء à ua‏ التدريس بأكاديمية إنديانا هذه الدورات. ومن التجسيد الحديث لورش العمل 
الشهرية ما عقد في مجال تدريس مساقات التسكين المتقدم اعتماداً على تقنيات التعلّيم 
عن بعد. 

وتوسع برنامج ورش العمل الصيفية بصورة كبيرة على مز السنين ليشمل نحو 400 معلم 
من مختلف أنحاء الولايات المتحدة وبلدان أجنبية عدة» وقد حضروا إلى الأكاديمية لتعلم 
كيفية التدريس الفعال لمساقات التسكين المتقدم وبقية المساقات المكثفة: ويتكون التدريب 
من برنامج يستغرق مدة أسبوع. وقد أنهى ما يزيد على ألف معلم هذا التدريب» حتى اليوم. 

لقد تطورت البرامج لمصلحة الطلاب بمرور السنين. وأسهم برنامج التعليم عن بعد 
في توفير مساقات للطلاب مستمدة من المناهج الأكاديمية ضمن مسافة تبدأ من إنديانا 
وتمتد إلى مختلف مناطق الولايات المتحدة. لقد شهدت البرامج التكنولوجية تغيرًا على مر 
السنين: feats‏ من الأقمار Aye Lineal!‏ وحتى الأشكال المتعدذة للمساقات الدراسية على مستوى 
شبكات الإنترنت. ويعد مساق الفيزياء للمرحلة الثانوية الأكثر انتشاراً من حيث نسبة الالتحاق: 
وبمتوسط يبلغ نحو 300 طالب سنويّاً. ويستقطب البرنامج ما يقارب 400 - 600 طالب سنويّاً 
في مساقات. مثل التسكين المتقدم في حساب التفاضل والتكاملء والتسكين المتقدم في 
البيولوجي» والتسكين المتقدم في الفيزياءء وعلم الفلك» واللغة الروسية, واللغة اليابانية. 

Ul‏ برنامج الرحلة الميد انية الإلكترونية (Electronic Field Trip -EFT)‏ فأنشأه عميد 
كلية المعلمين في جامعة بول في ولاية إنديانا «Ball State University‏ روي ويفر «Roy Weaver‏ 
من أجل إيصال التجارب fis)‏ مشاهدة المتاحف العالمية) إلى الأطفال من أنحاء العالم 


112 خدمة الطلاب الموهوبين خارج غرفة الصف التقليدية 


كافة ممن لا تتاح لهم تلك الفرص. Cag‏ برنامج EFT‏ إلى ملايين الطلاب مجموعة متنوعة 
تبدأ من الحفريات a SM‏ والمتحف SLI‏ وقاعة البيسبول الشهيرة: ووكالة الفضاء 
الأمريكية NASA‏ وبعض الأمثلة القليلة المشهورة. وفضلاً عن cull‏ فقد طورت مواد خاصة 
بالمناهج الدراسية؛ واستعمل أيضاً موقع على شبكة الإنترنت لتنسيق الأنشطة؛ وبالنظر إلى 
تغطية الراعين لبرنامج الرحلة الميدانية الإلكترونيةء فإن التكلفة المتربة على المدارس 
نظير استقبال البرنامج منخفضة للغاية. ووفقاً للأرقام التي أوردتها المدارس المشاركة في 
البرنامج» فإن كل عملية بث يشاهدها ملايين الطلاب. ولقد نما هذا البرنامج إلى درجة 
دفعت إلى نقله من الأكاديمية إلى كلية المعلمين: وهذا يعزى في المقام الأول إلى أن عملية 
تخطيط البرنامج كانت ملائمة بصورة أكبر للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثامن 
Ady Lea‏ يظلاب Als yall‏ الكانوية. 


أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي للنموذج الثاني 

تشارك أغلبية مدارس النموذج الثاني في أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي» وتتمثل 
أهداف البرنامج الممتد الخاصص بمدرسة كارولينا الجنوبية في توفير التدريب المتخصص 
للطلاب والمعلمين على حد سواءء وكذلك تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالمناهج الدراسية 
iy) nol!‏ س في مختلف أنحاء الولاية (A. Tromsness, personal communication December‏ 
)13,2005 وتحقيقاً لهذه الأهداف» يقدم كل قسم داخل المدرسة (على سبيل المثال؛ 
الموسيقى والمسرح والكتابة الإبداعية والفنون البصريةء والرقص الشعبي) برامج صيفية 
عدة للطلاب والمعلمين. وتتضمن بعض البرامج الصيفية الخاصة بالطلاب أنشطة الاكتشاف: 
والأكاديمية؛ والبرامج الصيفية للرقص الشعبي. ويوفر برنامج الاكتشاف لطلاب مرحلة 
الصف التاسع تدريباً مكثفاً على امتداد أسبوعين في واحد من مجالات الفنون الأربعة ( الكتابة 
الإبداعية: والدراماء والموسيقىء أو الفنون البصرية). ويمكن للطلاب أيضاً اكتشاف مجالات 
فنية أخرى من خلال حضور ورش العمل ودروس الاحتراف. ويوفر أيضاً برنامج الأكاديمية 
النوع نفسه من التدريب المكثف في واحد من مجالات الفنون الأربعة؛ لكنه aua‏ لطلاب 
الصف العاشر, ويحتوي بصورة أكثر على مناهج غير تقليدية (دراسات مكثفة وموجهة als‏ 
tag pall‏ الرحلات الميدانية وغيرها). ويستقطب برنامج الرقص الصيفي طلاب الصف 
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السادمس حتى الثاني عشر من مختلف أنحاء البلاد للالتحاق لمدة خمسة أسابيع بتدريب 
متخصص في الرقص الشعبي ( طريقة معهد فاغانوفا الروسي Vaganova‏ لرقص الباليه)ء 
بإشراف مدربين رائدين من مختلف أنحاء العالم. وتعد هذه مجرد أمثلة قليلة على برامج 
أنشطة Aye gill‏ والتواصل الاجتماعي التي تقدمها مدرسة كارولينا الجنوبية؛ ويقدم كل قسم 
من أقسام المدرسة برامج ممتدة محددة تستهدف بصورة عامة طلاب المرحلة المتوسطة 


والثانوية. 


وفضاً عن التركيز على أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي المقدمة للطلاب: فإن 
مدرسة كارولينا الجنوبية تقدم كذلك ورش عمل للمعلمين» حيث تشرف بصورة منتظمة على 
تقديم استشارات ذات علاقة بالمناهج داخل المدارس في أنحاء الولاية جميعها. ويعد برنامج 
«معلمو الفنون معاهد للفنانين» واحداً من أبرز البرامج بالنسبة للمعلمين. ويومّر هذا البرنامج 
لمعلمي الفنون بمختلف أنواعها (على سبيل المثال: الفنون البصرية والموسيقى والدراما) e‏ 
ويتيح لهم فرصة للعمل مع فنانين محترفين ليس فقط من أجل صقل قدراتهم الفنية؛ ولكن Lad‏ 
لتعلم كيفية تلمذة الطلاب بفعالية أكبر في مجال الفنون. وتستمر هذه المساقات مدة أسبوع 
واحد» وتزود المشاركين بثلاث ساعات معتمدة للدراسات العليا و/ أو للمعادلة الجامعية؛ وفي 
صيف عام 2006 قدمت مدرسة كارولينا الجنوبية مساقات في مجال التصوير الفوتوغرافي 
والفنون البصرية الخزفية: والتشكيل والارتجال الموسيقي؛ وكتابة المسرحيات. 


وفضلاً عن البرامج التربوية لأنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي التي تقدمهاء تستضيف 
مدرسة كارولينا الجنوبية الكثير من العروض المتاحة للعموم. ويُعد هذا مثالاً على المزيج 
الممتد المكون من التعليم والمجتمع الذي Éa‏ مدرسة كارولينا الجنوبية من الاستمرار ضفي 
تعزيز تقدير الفنون على مستوى الولاية. 

ويأتي المثال الأخير لبرامج التوعية والتواصل الاجتماعي التي تتبع النموذج الثاني من 
مدرسة ألاباما للفنون الجميلة. ويتضمن هدف مدرسة ألاباما من برامج التوعية والتواصل 
الاجتماعي استقطاب طلاب جدد. وإثارة الاهتمام في مجال الفنون لدى الطلاب الشباب» 
ومساعدة المجتمع كله في الحصول على تقدير أعمق للفنون. وتتمشل بعض الأمثلة لبرامج 
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التوعية والتواصل الاجتماعي من خلال ما يأتي: التميز في الرقصء والمخيم الصيفي للأدباء 
الصغار؛ والمخيم الصيفي للعزف الموسيقي (J. Northrup, personal communication,‏ 
December 13, 2005)‏ ويُعد برنامج التميز في الرقص برنامجاً مكثفاً يستغرق أسبوعين. 
ويخصصس للجادين قي الرقص الذين تتراوح أغمارهم من 18-12 Lele‏ وتتضمن دروس 
البرنامج US‏ من الباليهء والجاز أوموسيقى الجاز المعاصر والباليه النقطي؛ وتقنية الذكور, 
والرقص الثنائي» والرقص الجماعي. ومع ذلك» يتعلم الطلاب مجالات أخرى (مثل الإضاءة 
cà ial‏ العلاج «(Gad pty‏ ويمكنهم أيضاً المشاركة في دروس احتراف متخصصة ole)‏ 
سبيل المثال؛ الرقص الإسباني والرقص التاريخي واليوغا). ويمثّل المخيم الصيفي للأدباء 
الصغار برنامجاً متاحاً للطلاب الذين لديهم شغف io TG‏ ويتعلم الطلاب من خلال المخيم 
كيفية إنشاء الصور البلاغية التي تحرك القراءء والكتابة الوصفية من دون استعمال الصفات 
أو الأحوال: والاستعمال الفعال للمجازات والتشبيهات» وكتابة حوار هادف» وتطوير المشاهد 
والمقاطع الدرامية. أما المخيم الصيفي للعزف الموسيقي» فهو برنامج مخصص للطلاب من 
الصف الخامس حتى السابع؛ ممن لديهم الرغبة في تعلم المزيد عن أساسيات الموسيقى. 
ويركز البرنامج على تعليم أساسيات الموسيقى: حيث يتعلمها الطلاب من خلال حضور دروس 
تتعلق بنظرية الموسيقى» والفرّق الصوتية والآلية. 

وتقدم مدرسة ألاباما الاستشارات المتعلقة بالمناهج الدراسية (بصورة رئيسة للمدارس 
من خارج ولاية ألاباما التي هي بصدد إنشاء مدرسة فنون مماثلة)ء وتقدم أيضاً عروضاً كثيرة 
للطلاب والمجتمع كله وفضللاً عن هذه الأنشطةء تخطط المدرسة لإقامة علاقات مستمرة 
بالمدارس المحلية من أجل تقديم المساعدة المتعلقة بالمناهج الدراسيةء وتحقيق مزيد من 
التقدير للفنون )2005 ,13 (J. Northrup, personal communication, December‏ - 


أساليب التقويم في الأكاديميات الداخلية 


تجري عملية التقويم في الأكاديميات الداخلية العامة بطريقة منتظمة ومستمرة» وهي 
محل تقدير مديري المدارس. ولكن بسبب إنشاء هذه المدارس لأغراض محددة:؛ غالباً ما 


يستقطب الطلاب الأوائل من المناطق التعليمية المحليةء Lily‏ كان مستوى الدعم المقدّم لهم 
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داخل ولاية معيّنة يبدو متذبذباًء ويصبح أحياناً ALU las‏ فإن طرائق التقويم وما يتعلق 
بها مق مخريصات Salad‏ على gil‏ مهلومات خاصنة: مقا cda‏ مدرستان tajua) Len‏ 
كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات وأكاديمية إنديانا) بمتخصصين من الخارج؛ لإجراء 
تقويم دقيق للغاية col‏ إلى إحداث تغييرات بارزة في الممارسات المتبعة. واستخدمت التقارير 
بصورة عامة في القرارات الداخلية المتعلقة بالمدارس» وعلى الرغم من استعمال ممارسات 
مشابهة في الأوساط المدرسية العامة الأكثر تقليديةء لكن هذا التقويم يختلف من حيث وجود 
اعتقاد عام أن الأكاديميات الداخلية كانت تاريخياً معرّضة بصورة أكبر. لأخطار الهجمات 
السياسية مقارنة بالمدارس العامة الأخرى» وذلك استناداً إلى بيانات مسألة التقويم. وبصفة 
عامةء كلما زاد زمن وجود المدرسة» JB‏ تعرضها لهذا النوع من الهجوم. 


وعلى الرغم من إمكانية حدوث انتقادات تستند إلى بيانات التقويم» لكن جهود إجراءات 
التقويم المختلفة لتحسين الممارسات مطبق في المدارس جميعها. وهناك بعض طرق التقويم 
الشائعة؛ مثل نشر بيانات المساءلة المطلوبة من المدارس العامة BIS‏ في حين ei‏ 
ممارسات أخرى بصورة خاصة لتلائم متطلبات مدرسة واحدة بعينها. وقد عُرضت بعض 
الأمثلة الخاصة بكل فئة من الفئات أدناه. وفضلاً عن الممارسة المطلوبة لنشر بيانات GLB‏ 
بمعدلات التسرب والحضور والأداء في اختبارات الولايةء بما في ذلك اختبار التخرج في 
المدارمس الثانوية الخاصة Voll‏ فإن الأكاديميات الداخلية ترصد بصورة دقيقة جودة 
التعليم» وممارسات الموظفين في المدارس الداخلية. وتتراوح العمليات المستعملة في جمع 
بيانات المساءلة بين الطرق التقليدية والآلية. والطرق الأكثر شمولية: والممارسات الجزئية 
غير الرسسية من عملية جس اتات o pad Me Ata Locali‏ بالنسبة clos nd‏ الععلمين 
داخل الصفوف, المواد التعليميةء ومنتجات الطلاب» وكذلك مقاطع من المساقات الدراسيةء 
في حين توضع تقديرات الطلاب للمعلمين بوساطة عدد قليل من الطرق المستعملة في تقدير 
جودة التعليم. إن الالتزام بتحسين التعليم وبقية الممارسات الأساسية لهذه المدارس يبدو 


9 
جلياء وقد وجد منذ بداية كل مدرسة. 
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Lana‏ عن هذه الطرق aS all‏ فإن بعض المدارس تهتم بمخرجات التعليم من 
خلال تحليل علامات الاختبارات dial‏ ومنتجات الطلاب» والتغذية الراجعة من جموع 
المعلمين والطلاب» وغيرهم من المستفيدين من أجل متابعة أداء الطلاب بمرور الوقت. 
وتجمع بيانات المتابعة من خريجي الجامعات التي ترصد تقدمهم في أثناء دراستهم الجامعية 
وخلال وظائفهم. ويقدم الخريجون أيضاً تغذية راجعة تتعلق بمدى فعالية وملاءمة التعليم 
الذي تلقوه في أثناء التحاقهم بالمدارس. 


ومن الصعوية وضف هذه الممارسات الأقل شيوعاً نظراً لطبيعتها الحساسة للغاية, 
ونظراً لأن بيانات التقدم التي تجمع لا تنشر بانتظام. ومع ذلك؛ تظهر أمثلة قليلة تتضمن تلك 
الممارسات وهي موجودة في فئات النماذج الثلاثة. مثلاً. تميل مدارس النموذج الثاني إلى 
التركيز على منتجات طلابها بصورة أكبر من مدارس النموذ جين الأول والثالث. وهناك نوع 
ثان من الممارسات المصمّمة يمكن التنبؤبه على أساس موقع الأكاديميات الد اخلية داخل 
حرم الكلية أو الجامعة. وإذا كان الأمر كذلكء فإنها تميل إلى أن تكون Íe ja‏ من تطلعات 
الجامعة للتقويم المستمر. مثلاًء تتوافق أكاديمية إنديانا مع سياسة جامعة بول بأنه يتعين على 
الطلاب الذين يلتحقون بهاء تقويم المساقات الدراسية جميعها. وتميل المدارس المستقلة عن 
الكليات والجامعات إلى أن تصبح أكثر انسجاماً مع إدارات التعليم في الولاية المختصة بهاء 
وبالآتي تميل نحو تطوير ممارساتها التقويمية مع أخذ تلك المؤثرات في الحسبان. لقد طبقت 
ممارسات التقويم الخاصة بالأكاديميات الداخلية من أجل تحسين المدارسء وتقديم تقارير 
Mo Lal ci Lag‏ ةوقا للقاتوع. وش cs pelea!‏ هذه الجهود: وانشبات از قا ال اة 
حيث تصبح أكثر فاعلية بصورة متزايدة. 

مزايا ومآخذ الالتحاق 
بأكاديمية داخلية عامة 

uc‏ الجانب الأكثر أهمية لدى البرامج كافة في أنها توفر الفرصة للطلاب الموهوبين 
التي لن تكون متاحة بغير ذلك. وتوفر البرامج جميعاً بيئات ومناهج دراسية وتحديات فريدة لا 
يمكن الحصول عليها في بيئة المدرسة الثانوية التقليدية. ويوحي نموهذه المدارس ونجاحها 
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المستمر بأنها مهمة لتعليم الموهوبين؛ لكن لا يتوافر إلا عدد قليل من البحوث التي أأجريت 
لتوضيح المزايا طويلة المدى لهذه الأنواع من البرامج. 


ومن بين هذه البحوث التي أجراها كولمان )2005 (Coleman,‏ واستمرت عاماً كاملاًء 
عن الطبيعة العرقية في الأكاديميات الداخليةء ونشرها في كتاب بعنوان: تنشئة المواهب في 
المدارس الثانوية: الحياة داخل الممر السريع (Nurturing Talent in High School: Life‏ 
in the Fast Lane)‏ وقال الباحث إن هناك الكثير من المزايا للالتحاق بمثل هذا النوع من 
المدارمس. ووصف في مقابلة أجريت معه مؤخراً تلك المزاياء وقال: إن وجود المراهقين 
الموهوبين والمتفوقين بعضهم مع بعض طوال أربع وعشرين ساعة يوميّاً يتيح لهم الفرصة 
للتفاعلات الفريدة: وتبادل الأفكارء وبناء علاقات الصداقة: وهي أمور لن تكون متاحة بغير 
ذلك. ويؤدي هذا النوع من التفاعلات بين الطلاب الموهوبين داخل أوساط الإقامة الداخلية 
إلى تسريع نموهم العقلي الذاتيء وتعزيز الد افعية للتعلم والإبداع. إن وجود المراهقين بالقرب 
من آخرين أكثر مشابهة لهم من طلاب المد ارس الثانوية التقليدية؛ يتيح للمراهقين الموهوبين 
الشعور بمزيد من القبول» ويجنّبهم معاناة التفاوت بين الأقران الموجود داخل المدارس 
التقليدية. ويفسح الالتحاق ببرنامج داخلي في مدرسة جديدة المجال أمام الطالب الموهوب 
للبدء من جديد؛ لأنه لا يأتي مصطحباً معه تاريخه في المدرسة السابقة. ويقتصر الحكم 
على الطلاب من خلال تفاعلاتهم في تلك المدارس» وليس من خلال ما حدث في مدارسهم 
الأصلية. وهذا ما يمكن المراهقين الموهوبين من بدء العام الدراسي بالمستوى الأكاديمي 
نفسه لبقية الأقران. ولا ينتابهم القلق بخصوص الملاءمة والانسجام؛ لأن أفكارهم الإبداعية 
يمكن أن تتدفق بحرية أكبر (انظر الفصل السادس) . 


ويوجد المعلمون في المدارس الداخلية في أغلب الأوقات: ونظراً إلى أن بعض المعلمين 
يمارسون بعض المهام مساءً فإنه يمكن للطلاب مقابلتهم في حال ظهور مشكلة أو عند تولّد 
فكرة جديدة. ومن المزايا الأخرى أن الشكل العام للمساقات مشابه لمساقات الجامعة. وعادة 
ما تقدم المساقات إما يوم الاثنين/ الأربعاء/ الجمعة: أو الثلاثاء/ الخميس» وهوما Coney‏ 
الطلاب للبيئة الجامعية. Lely‏ كان الطلاب الملتحقون بهذه البرامج غالباً ما يأتون من أنحاء 
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الولاية جميعها ( أو البلادء في حال قبول المدرسة لطلاب من خارج الولاية) ء فإن الفرصة 
تكون متاحة أمام المراهقين الموهوبين للتفاعل مع مجموعات متنوعة من الأغراد الذين: لم 
تكن الفرصة متاحة لهم لمثل هذا التفاعل عند وجودهم في مدرسة ثانوية تقليدية. إن من شأن 
هذا النوع من تعرّض المراهقين ذوي المواهب والخلفيات المتنوعة؛ أن يوسع مداركهم تجاه 
ما تعنيه الموهبة؛ وينمي التقدير العميق للأشكال المختلفة للقدرات التي تظهر في مجتمع 
الموهوبين. وأخيراً. تمتلك المدارس الداخلية الفرصة لمنح طلابها المزيد من المرونة بصورة 
أكبر مما هومتوافر داخل المدارس الثانوية التقليدية. إن عملية تعديل البرامج الأكاديمية 
لتتلاءم وحاجات كل طالب تتيح المزيد من التحديات والفرص الفريدة التي تهدف إلى تسريع 
وتيرة النمو العقلي للطلاب الموهوبين. 


وعلى الرغم من وجود الكثير من المزايا للالتحاق ببرنامج داخلي للموهوبين» OSS‏ 
البرامج الداخلية لها أيضاً محدّدات. ففي حال تبثي المدارس الداخلية نماذج صارمة من 
التسكين المتقدم» فإنها ستواجه المشكلة نفسها التي تواجهها المدارس غير الداخليةء وهي: 
التضحية بالعمق من أجل التوسّع. وقد يمثّل هذا معضلة؛ لأن التركيز لا ينصبٌ على التعلم 
وتطبيق المعرفة: ولكنه ينصبٌ بدلاً من ذلك على كيفية اجتياز الاختبارات للحصول على 
الاعتماد أو القبول في الكلية. وعلى الرغم من توفير برامج الموهوبين الداخلية لمزايا عديدة 
لا تتوافر في المدرسة التقليدية: لكنها ليست ملاتمة للطلاب جميعهم. فالكثير من الطلاب 
لن يكونوا مستعدين للعيش بعيداً عن المنزل والأصدقاءء ولا يرغبون في التخلي عن أنشطة 
مدارسهم الأخرىء أو أن لديهم حاجات أخرى يمكن أن تتحقق على نحو أفضل داخل أوساط 
غير داخلية. Lely‏ بالنسبة لهؤلاء المراهقين الموهوبينء فيمكن أن يكون انتقالهم إلى برنامج 
داخلي أقل مثاليةء ويمكن أن تكون له Lad‏ تأثيرات سلبية في أهد افهم التعليمية. لذاء وعلى 
الرغم من أن البرامج الداخلية للموهوبين ينبغي أن تظل أحد الخيارات للمراهقين الموهوبين. 
لكن ذلك لا يعني أنها الخيار الوحيد الملائم. 
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قدّمت النماذج الثلاثة من الأكاديميات الداخلية العامة تجارب قوية وإيجابية لكثير 
من المراهقين الموهوبينء لمدة تزيد على أربعين عاماًء في حين أنها تقدم في الوقت نفسه 
خدمات التوعية والتواصل الاجتماعي غير الداخلية للطلاب والمعلمين. ويعد الجانب الأكثر 
حساسية من خبرة الالتحاق بإحدى هذه الأكاديميات هو حصيلة وجود مجموعة كبيرة من 
الطلاب الموهوبين الذين يعيشون Lee‏ وهذا ينشئ بيئة خاصة لا يمكن أن تتكرر دون مكؤن 
الإقامة الداخلية. وعلى الرغم من أنه يصعب شرح تأثير هذه الأكاديميات الداخلية في تطوير 
طلابهاء لكننا يمكن أن نستشف ذلك من مقابلة أجريت مؤخراً مع عالم النفس الأمريكي 
الدكتور لورنمس جي. كولمان تتعلق بسنة قضاها داخل أكاديمية داخليةء حيث قال: «يحدث 
السحر عندما نحصل على معلمين على قدر Jle‏ من الكفاءة؛ ويجمعون بين Ca‏ موضوعاتهم 
الدراسية والطلاب الموهوبين أكاديميّاً داخل وسط داخلي». 

ويمتد مدى التأثير الإيجابي للأكاديميات إلى أبعد من الطلاب في السكن: فقد أدت أنشطة 
التوعية والتواصل الاجتماعي التي يشارك فيها الكثير من المدارس إلى توسيع مصادر الحرم 
الجامعي الأكاديمي المستقل؛ وربط المصادر كالمتاحف» بالطلاب عبر الولايات المتحدة. 
وفي الحقيقة أن عشرات الآلاف من المعلمين؛ ومئات الآلاف من الطلاب من غير المقيمين 
قد استفادوا بصورة مباشرة من عمل الموظفين الذين يشكلون الأكاديميات الداخلية. 
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القصل السادس 


تأملات في ثقافة 
المدرسة الثانوية الداخلية 


لورينس جي. كولمان 
مقدمة 

إن برامج تعزيز تنمية المواهب لدى الأطفال ليست جديدةء وتتضمن جميعها وضع 
الأطفال ذوي القدرات مع بالغين أكثر معرفة. ويتفاوت تعريف مصطلحات الأطفال ذوي 
الإمكانات والبالغين الأكثر معرفة بين البرامج التعليمية؛ لكن البرامج الناجحة تحترم السرٌ 
الخفي لتعليم الموهوبين - وضع الطلاب ذوي القدرات والدافعية العالية مع المعلمين الذين 
يحبّون تخصصاتهم» ويرغبون في تدريسها. وقد أصبح السر أكشر وضوحاً عندما قضيت 
سنة في مدرسة ثانوية داخلية عامة مخصّصة للأطفال ذوي المواهب الأكاديمية. وفي ذلك 
da all‏ شاهدت ثقافة المدرسة التي كانت مختلفة عن غيرها من مدارس ثانوية عامة كنت 

قد شاهدتها من قبل؛ وتميزت بوتيرة eia‏ وعيش سريعة 
يكمن الهدفه من rl‏ هنذا الفصل في JG Jal‏ حول البرامع ج التعليمية الداخلية التي 
توفر فرص lad‏ تسريعية ية وإثرائية لأطفال المرحلة الثانوية الموهوبين والمتفوقين أكاديمياً. 
وبصورة أكثر تحديداًء فأنا هنا أناقش برنامج المدارس العامة ذا الانتقائية العاليةء الذي 
يستمر مدة عامين» ولديه مكون الإقامة الداخلية. وتأتي أفكاري من العيش داخل تلك البيئة 
لمدة ale‏ في حين كنت أجري دراسة عن الأعراق )2005 (Coleman,‏ . وعلى الرغم من 
أن دراستي شملت مدرسة واحدة؛ لكنني تعلّمت من الجماهير في أثناء عروض المؤتمرات: 
على الصعيدين الوطني والدوليء أن تعليقاتي عامة أكثر مما قد تبدو أنها معتمدة على دراسة 
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لمدرسة واحدة. ومع ذلك. تعد (el‏ خاصة بيء والأمر متروك لكم: وللقارئء لإصدار الحكم 


وأصف في هذا الفصلء مدرسة ثانوية داخلية واحدة من أجل تكوين خلفية لافتراضاتي 
المتعلقة بهذا النوع من al pull‏ وألخص ما أعرفه عن هذا النوع من البرامج الثانوية عالية 
الانتقائيةء وأصف أيضاً ما يعنيه أن تكون طالباً في برنامج مماثل: وما يتعلمه الطلاب من 
موضوعات غير أكاديمية داخل برامج من هذا النوعء وأقدم إحدى عشرة رؤية نحو ثقافة 
المدرسة. 


تلخيص ما أعرفه عن 
برامج المدارس الثانوية الانتقائية 

يتعلم الأطفال المشاركون في هذه البرامج التسريعية والإثرائية عالية الانتقائية 
المخصّصة للمرحلة الثانوية. محتوى أكاديميّاً بصورة أكبر مما نتوقعه عادة من أقرانهم 
ذوي الأعمار الزمنية نفسها )2003 Lily .(Kolloff,‏ لست متيقناً كثيراً من قياس ما يتعلمه 
هؤلاء الأطفال أكثر مما يتعلمه أقرانهم الذين لم يلتحقوا بمثل هذا النوع من البرامج. إن 
إجراء ذلك f ual VETT TNNT‏ صعباً نظراً إلى عمليات الاختيار الذاتي؛ والتفاوت 
بين المدارس الأمريكية ومجتمعات المدارس. وأنا أعرف أن الأطفال الذين يلتحقون بمدرسة 
ثانوية اختيارية ينجحون تماماً في الحصول على القبول في المرحلة الجامعية. ويستمتع 
الطلاب بوجودهم داخل جماعة تتكون من الأقران ذوي القدرات العالية ) 2001 ı (Coleman,‏ 
وهم يتعلمون أكثر من المواد الأكاديمية في هذه البرامج الخاصة )2002 (Coleman,‏ . 
لقد أجريت أبحاث محدودة حول تأثيرات الموضوعات غير الأكاديمية للبرامج الخاصة 
(Csikszentmihalyi, Rathunde, & Whalen, 1993)‏ . وتوجد أدلة غير مؤكدة حتى الآن 
تشير إلى مخرجات غير أكاديمية يمكن أن تكون مؤشرات قوية على فائدة البرامج الخاصة 
(Coleman & Cross, 1993; Coleman, 1995)‏ . وتوصّلت البرامج الصيفية الأقصر مدة إلى 
نتائج مماثلة لما اا إليه )1993 (Enersen,‏ . 
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ماذا يعني أن تكون طالباً في هذا النوع من المدارس؟ 

يعني الدخول إلى بيئة المدرسة الثانوية الداخلية أن يواجه الطلاب مؤسسة منظمة حول 
الافتراضات الخاصة بقدراتهم وبتعلمهم ونتاجاتهم التعلمية. وتكون بعض الافتراضات واضحة 
في بيان مهمة المدارس» وبعضها الآخر يكون ضمنيّاً وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة المدرسةء 
وتستحوذ هذه الافتراضات على طبيعة البرامج. 


الافتراضات الصريحة؛ هي: 


e‏ الطلاب متعلمون أذكياءء وذوو قدرات. 

exh o‏ الطلاب بالتعليم الأكاديمي؛ ويتوقون إلى التحديات. 

e‏ يوجد الطلاب في بيئة غنية بالمصادر. 

e‏ التحصيل العاليء والإبداع» والتميز كلها محل تقدير. 

« التعليم الجامعي مرتبط بمستقبل الطلاب. 

e‏ يتحمل الطلاب مسؤولية اتخاذ خيارات جيدة تتعلق باستخدام أوقاتهم ودروسهم. 

e‏ قضايا الإقامة الداخلية مكملة للقضايا الأكاديمية. 

توح هذه الافتراضات الواضحة أن هناك الكثير مما يتوقع من الطلاب. وفي هذه 
col tual‏ سيعتنى بنقاط القوة لدى الطلاب» في حين يفترض أن يكونوا نشطين في تعلمهم: 
وأن توشر المدرسة فرص تعلّم كريّة يوفع من الظلاب خلالها انتهاز القرص» واستثمازها في 
الدراسة الجادةء وإنجاز المهام والتحضير للجامعة التي تبعد عنهم سنتين أو أقل. وتتمركز 
فكرة الانتقال إلى الجامعة في أذهان الطلاب AALS‏ وتظهر الواجبات المنزلية أكثر من أي 
وقت مضىء حالها كحال الكثير من القضايا غير الأكاديمية التي تبرز داخل مجتمع الإقامة 
الداخلية. وأيام البرنامج مليئة بالأنشطة. والزمن يمضي بسرعة: ولا بد للطالب من إدارة 
الوقت لمواجهة المطالب المتشابكةء وتحديد الخيارات التي تلائم الموقف» وتنسجم مع قيم 
الطالب وشخصيته: وهذه العوامل جميعها في حالة تغير مستمر. وباختصارء فإن الطلاب 


«cog put‏ والعياة داخل هذه اداس Rats‏ الحركة. 
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ومع ذلك» فإن ما يكون أقل وضوحاً داخل الثقافة هي الأفكار الضمنية التي تستحوذ على 
الكثير من واقع البرامج الخاصة بالطلاب وهي: 


« الموضوعات الأكاديمية لها الأولوية. 

e‏ شاط العقل محل تقدين. 

ه إنك لست محكوماً بماضيك» ويمكنك أن تصبح ما تريد. 

e‏ الواجبات المنزلية تزيد من عملية التعلم. 

e‏ يقدّر المعلمون موضوعاتهم الدراسية على بقية المحتوى. 

e‏ تنوع الفكرء والتصرفات. والقيم pal‏ مرغوب فيه. 

تؤدي الافتراضات الضمنية (Tacit Premises)‏ إلى تعديل معنى الافتراضات 
الظاهرة (Explicit)‏ ؛ لذاء فإن رهن الفرد نفسه للمحتوى التعليمي وما يرتبط به من مهارات 
يمد أمراً ذا قيمة بحد ذاته. في حين ud‏ الاهتمامات الاجتماعية والأنشطة الرياضية أمراً 
Log‏ وهي تشغل المقعد الخلفي بالنسبة للجوانب الأكاديمية. LET‏ الواجبات المنزليةء فهي 
الطريقة التي يكتسب من خلالها الطلاب المزيد من المعلومات والمهارات بصورة تفوق ما 
يمكن تدريسه مباشرة داخل الغرف الصفية. ويتوقع معظم المعلمين من خلال المساقات 
الدراسية كافة؛ أن يحب الطلاب الموضوعات التي يدرسونها بالقدر نفسه الذي يحبُونها هم. 
ويشير المعلمون إلى أن محتوى موضوعاتهم يأتي في المرتبة الأولى. 

وتظهر الأفكار وأساليب الحياة المتنوعة بصورة جليّة في حياة الأكاديميات الداخلية. 
ويجب احترام التنوع ودعمه بقوة. ويؤدي مدى التنوع في العرق» والإثنيةء والدين: والتلمذة 
المتعلق بالجنس إلى تحفيز توليد مزيج من الأفكار التي في تشابكها والتحامها بالموضوعات 
الأكاديمية المكثفة تدفع الطلاب نحو التعلم المتقدم» والأفكار الأصيلةء والأداءات التي تُبرز 
ذلك كله. 

إن ما يقوم به الطالب حالياً داخل البرنامج هو إعداد للمستقبل؛ ولا eia‏ تاريخ الطالب 
وماضيه أي فرقء فأمامه الفرصة الآن ليجعل من نفسه إنساناً مهمّاً. والجامعة هي المكان 
الذي «يؤتي فيه العمل الجاد ثماره». 
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ماذا تعني هذه الافتراضات من حيث الحياة الفعلية للطالب؟ 

تزدحم الحياة بالمطالب التي تتنافس على حصولها على حصتها من وقتك. ويتشتت 
الانتباه باتجاهات كثيرة عند مواجهة أفكار جديدة: ومحتوى جديد» وقيم جديدة. ويضيف 
التنوع المزيد من التشتت الذي يزيد من التنافر بين وجهات النظر الخاصة بالفردء 
والأخرى الخاصة بالأقران والمعلمين المبجّلين. وتتسارع وتيرة الحياة في ظل هذه الهجمة 
من الأفكار والخبرات. ولا يكتمل كل شيء في حقيقة الأمر عند هذا الحد؛ لأن هناك 
الكثير الذي يمكن تعلّمه: وهناك مهمة أخرى تنتظر الانتهاء منها؛ وعليه يصبح الوقت 
سلعة ثمينة. وتتطلب الواجبات المنزلية اتخاذ القرارات بخصوص ما يتعين عمله في 
الخطوة AGN‏ وبخصوصى مقدار الوقت المخصص لعمل ذلك. وفي هذه الأثناءء هناك 
ما يذكرنا ob‏ مراحل التحول المقبلة cab‏ قريبة دخول السنة الثانية: زيارة الجامعات, 
تقديم طلبات GLU‏ بالجامعة» والتخرج. 


وينتج عن العيش مع الغرباء المزيد من الضغوط. وغالباً ما تكن صداقات جديدة مع 
آخرين من خلفيات متنوعة لم يكن الطالب ليختلط بهم في مدارسهم الأصلية. وإن وجود أقران 
أيضاً من الأقليات يمن الطلاب من تجربة علاقات اجتماعية أكثر aas gs‏ الحياة في 
المدرسة مترابطة وممتعة للغاية. ويتساءل كل طالب: «ما الذي يناسبني من بين هذه الأمورة 
وهل أنتمي إلى هذا المكان؟»» ويسأل بعض الطلاب هذه الأسئلة بسهولة واضحة؛ ويكافح 
آخرون معهاء ويبقى آخرون غير مرتاحين تماماً بوجودهم في المدرسة. ومعظم الطلاب 
الذين ينتمون إلى النوع الأخير يتركون المدرسة في مرحلة ماء لكن بعضهم الآخر يبقى؛ لأنهم 
يجدون شيئاً مثيراً يتعلق بوجودهم داخل المدرسة. وهم يعلمون أنه مهما كان «ذلك الشيء» 
فإنه لن يكون موجوداً داخل مدارسهم الأصلية. 
ما الموضوعات غير الأكاديمية التي يتعلّمها الطلاب في مثل هذه البرامج؟ 

من المؤكد أن الطلاب يتعلمون أكثر من مجرد المحتوى الأكاديمي والمهارات المرتبطة 
بالبرامج الداخلية الخاصة. فبعض المخرجات تكون إيجابيةء في حين يكون بعضها الآخر أقل 
من ذلك. وفي البرنامج الداخلي؛ تندمج الموضوعات الأكاديمية في الموضوعات السكنيةء 
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بمعنى أن الطلاب ينفذون الموضوعات الأكاديمية ويفسّرونها في سياق الموضوعات السكنية؛ 
لأنهم يكونون محاطين بالأنشطة والحوارات الأكاديمية» والأقران ذوي القدرات العالية لمدة 
أربع وعشرين ساعة يومياً. وبهذا المعنى؛ لا يمكن التهرّب من الموضوعات غير الأكاديمية, 
ويحدث إحساس لدى الطلاب بالذات أو استقلالية من خلال ما يتعلّمونه. وينجم هذا الأمر 
عن البيئة القاسية التي وضعوا أنفسهم بداخلها. 

وعندما يتخرج الطلاب» يعرفون أن بإمكانهم التكيّف والبقاء داخل بيئة ذات طاقة 
عالية ووتيرة سريعة. لقد واجهوا الكثير من التحديات العقلية والاجتماعية وتعاملوا معها 
بنجاح. ولم ينحصر ظهور التحديات العقلية فقط على صورة أفكار وقيم وأفراد aas.‏ ولكن 
أيضاً على صورة برنامج صارم وفي حجم الواجبات المنزلية. ويتعلم الطلاب كيفية التفاعل 
والتناضس مع أقرانهم اللامعين داخل وسط أكاديمي صارم» ويتعلمون كيفية الدراسة وكيفية 
التأقلم مع مطالب المعلمين المختلفة. وقد خبر الطلاب العيش داخل ثقافة أكثر تنوعاً من 
معظم الأماكن. وواجهوا أيضاً أفكاراً وقيماً تتعارض مع أفكارهم وقيمهم» وكان عليهم أيضاً 
مراجعة وجهات نظرهم في ضوء تلك الاختلافات» وكانوا قادرين على إثبات أنفسهم بوصفهم 
أفراداً داخل الثقافة. وفضلاً عن ذلك» فقد ترك الطلاب منازلهم» وتأقلموا من أجل العيش 
داخل مؤسسة؛ وكوّنوا منزلاً جديداً. لقد تعلّموا كيف يفهمون القوانين؛ وكيف يد افعون عن 
أنفسهم داخل المؤسسة: وكيف il‏ حاجاتهم الخاصة. لذاء فقد أصبحوا أشخاصاً مختلفين: 
متخرجين متميزين في المرحلة الثانويةء يعرفون أنهم قادرون على التعامل مع الأمور الصعبة 
والمتطلبات الكبيرة: واتخاذ خيارات تمكنهم من تحقيق ذواتهم. Lily‏ أفترض أن هذه النتيجة 
هي الأكثر قيمة بالنسبة لطلاب الأقليات وذوي الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتدنية. 


تأملات في الثقافة 
تمهد تعدين. خصضاقص Ata‏ المدوسة الى أخلية العامة الظريق للتبض ر_أو التامل حون 
المدرسة. ولا a‏ تصريحاتي كل ما يمكن أن يقال؛ ولكنها Kas‏ فهمي للقضايا والخبرات 
الموجودة داخل هذه المدرسة. وأي تعميمات يستخلصها القرّاء من النص تمتّل فهمهم الذاتي. 
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الملاحظة الأولى: يسهم المشاركون في إيجاد الطبيعة 
ذات الاجتياز السريع للمدرسة 

كفن الظبيعة وة الوفيرةالسدرسة كفا جا cia Ls‏ بين طبيعة المعهد//المدوسة وة 
الطلاب. وباستعمال مصطلح «طبيعة». فإنني لا أقصد حرفية المعنى؛ وإنما اصف ببساطة 
الحالة التي هي عليها. ولا تتحمل المدرسة ولا الطلاب وحدهم المسؤولية عن وتيرة المدرسة, 
a‏ ماهم تسريمية وإفزاكئة. gta s colto‏ يمعابيز oai‏ الصشوف 
بسرعة مناسبة. وإن الإصرار على إتمام الواجبات المنزلية ASN‏ 3 والالتزام بالمواعيد 
المجددة يزيد .من الشعور باتحركة السريمة لدى الظلاب: 


ويصل الطلاب إلى المدرسة الداخلية وهم تواقون إلى تعلّم مواد جديدة؛ ويمتلكون 
معايير شخصية خاصة بالأداء» ويشعرون بعدم الرضا لافتقار مدارسهم الأصلية إلى التحدي 
الأكاديمي» وعدم الخبرة في أداء الواجبات المنزلية. وتؤدي توجهات الطلاب إلى تقوية مجمل 
خبراتهم» وتسهم أيضاً في تسريع وتيرة المدرسة. 

أجريت مقابلات مع الطلاب للكشف عن وجهات نظرهم بخصوص مصادر الإجتياز 
السريع. وقد رحب الكثير منهم بالضغوط. وبعضهم الآخر كان مشوشاً بسببها لبعض الوقت, 
وكافحتها أقليّة صغيرة بصورة مستمرة. وعندما سل الطلاب حول كيفية تفسيرهم لهذا 
الإجتياز ar pull‏ أدهشني عزوهم المصدر إلى أنفسهم» واعترفوا أن المدرسة فرضت عليهم 
الكثير من المطالب» لكن الإجتياز السريع جرى تسريعه بناءً على رغباتهم الذاتية ومعايير 
الأداء. وبالآتي» فإنني أعتقد أن الوسط ذا الوتيرة السريعة ينشأ بصورة مشتركة من رغبات 
الطلاب واهتماماتهم: واهتمامات الإدارة بتعزيز التعلم المتقدم. 
الملاحظة الثانية : البرنامج مثير للغاية وممتع بالنسبة للطلاب لحد الإدمان 

إن هذا العنوان يبدو غريباً بالتأكيد: لأنه يتعلق بالمدرسة؛ وذلك GY‏ تشبيه الإدمان مثير 
للقلق نصووة :ظيعية .وقد Ca aae‏ :أن الظبيعةالمتسارمة لامدرسة BRS‏ يوساظة ales‏ 
الأفراد والمدرسة. وهناء فقد استحدثت عنصراً جديداً في القصة - الاستدراج الوجداني 
للمدرسة؛ لأن سياق المدرسة يرفع درجة وعي الطالب بالحياةء وتمتزج عناصر متعددة لتكثيف 
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هذه التجربة. وتثير الدروس الأكاديمية الطلاب- عندما يشعر كثيرون منهم بأنهم مشتركون 
ومستغرقون في الأفكار الجديدة: للمرة الأولى. ومن شأن تحديات المنهاج: والعيش على 
مقربة من أفراد غرباءء أن يؤدي إلى ارتفاعات وانخفاضات وجدانية عندما ينجح الطلاب 
أو يفشلون في التغلب على مطالب الواجبات المنزليةء ومواجهة حدودهم الشخصية بصورة 
متكررة. Li‏ 351 حلقات النقاش حتى وقت متأخر من «lll‏ أوفي نهاية الأسبوع حول معنى 
الحياة والعلاقات الشخصية: فهي من التجارب الخاصة التي ذكرها الطلاب. ويعني الانفتاح 
والحرية من جانب المدرسة أن كل شيء تقريباً يبدو مربكاً وموضع تساؤل. بمعنى أن هناك 
الكثير مما يحدث داخل المدرسة لدرجة تجعل الطلاب في كثير من الأحيان يكونون على شفا 
أزمة. وتدفع الصرامة الطلاب أحياناً إلى الرغبة في الهرب» وفي الوقت نفسه؛ يشتاقون إلى 
المدرسة: ويعودون إليها بلهفة بعد فترات الإجازات. تقد أضيحت المدرسة ملجأ LOLS‏ حيث 
يمكنهم التجريب داخل بيئة توفر لهم الحماية. ويتحدث الطلاب في أثناء التخرج عن طبيعة 
التحدي الموجود في المدرسةء ويقولون بفخر إنه: Yo‏ شيء يضاهي هذا المكان». 


الملاحظة الثالثة ؛ يشعر الطلاب الجدد بالصدمة لما يواجهونه. 
يريد الطلاب أن يكونوا في المدرسة؛ وقد تعيّن عليهم بذل جهد كبير من أجل تقديم 
طلب الالتحاق» والاعتقاد أنهم مستعدون لهذا التحدي التعليمي المختلف. ومع ذلك» فهم غير 


مستعدين لثلاث تجارب صادمة. 


الصدمة الأولى؛ وتمثل العيش معاً لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم» وسبعة أيام أسبوعياً 
في مؤسسة لا تبدو أنها ترعى المشاعر الشخصية إلى حد ما وتطبّق قوانين لا تطبّق في بيوت 
الطلاب» وتستبدل ألفة المنزل بالافتقار إلى الخصوصية:؛ وغرابة رفقاء الغرفة ذوي الأفكار 
والأذواق غير المألوفة. إن الحرية والقدرة على التنقل الموجودة في المنزل - التي غالباً ما 
تكون مع وجود سيارة وحدود زمنية مرنة - تستبدل بحظر التجول وعدم وجود سيارة. ويحل 
التفكير الجماعي - حسن النية في الواقع - محل التفكير الشخصي. 


الصدمة AGL‏ وتتمثل في تنوع هذا العدد الكبير من الأفراد اللامعين والأفكار والقيم 
أكثر مما كان متوقعاً. ويأتي الكثير من الطلاب متطلعين إلى مزيد من التنوع» ويجدون أكثر 
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مما تومّعوه في المدرسة. حيث يوجد المزيد من التنوع داخل هذه المدرسة الصغيرة العامة 
أكثر من أي مكان آخر في الولاية التي يقيمون فيها. Lal‏ الانفتاح على بيئة الإبداع» وأنماط 
الحياة: والاتجاهات» فتمثل جانباً آخر من جوانب التنوع الذي يعد مربكاًء وأحياناً يكون مبهجاً. 


Lil‏ الصدمة AEI‏ فسببها أن الموضوعات الأكاديمية تأتي في المرتبة الأولى؛ 
والاهتمامات الاجتماعية أقل أهميةء ولم يكن هناك أي صراع في المدرسة الثانوية المحلية. 
وكانت الوتيرة أبطأء ويوجد ما يكفي من الوقت لإنجاز الأمور جميعهاء وكانت أيضاً المطالب 
أقل صرامة. ولم تنتج القرارات المتعلقة بتحديد الطلاب لأولويات أنشطتهم: Gl‏ صراع» في 
حين» تكثر الخيارات في كل مكان في المدرسة الخاصة. 


ولا يشعر الطلاب كافة بأنهم غير مستعدين» وقد يكون من الأسهل على بعض من سبق 
لهم الالتحاق بمخيمات: أو كانوا بعيدين عن المنزل في برامج خاصة في الماضي التكيف 
مع الإقامة الداخلية. UST‏ الآخرون الذين يأتون من مجتمعات أكثر تنوعاً فيكونون أقل iA uas‏ 
ولكن وضع الموضوعات الأكاديمية بالمرتبة الأولى ans‏ صدمة للجميع. 
الملاحظة الرابعة : الإجهاد الناجم عن مطالب المدرسة مسألة إدراك أو إحساس 

إن الشعور بالإجهاد pal‏ مستوطن: فأن تكون غير Lage‏ لما تواجهه يسهم في الإجهاد. ومع 
alts‏ تمتّل الواجبات المنزلية العوامل الأساسية alee DU‏ ويمكن أن يكون القياس المنطقي 
المعقول هو: كلما زاد مقدار الواجبات المنزلية الخاصة بالفرد, زاد مقدار الإجهاد الذي 
سيتعرض cad‏ إلا أنها فكرة غير صحيحة. فالطلاب المتشابهون من حيث القدرات والجداول 
الدراسية ومقدار الواجبات المنزليةء يتعرضون لدرجات متفاوتة من الإجهاد. وعلاوةٌ على 
als‏ فإن الطلاب الذين يبدو أن لديهم واجبات منزلية أكثر من أقرانهم ليسوا دائماً الطلاب 
الأكشر إجهاداً. ويذكر بعض الطلاب أن المقدار مناسب تقريباًء ويدّعي بعضهم الآخر وجود 
الكثير من العمل الذي لا يمكن الانتهاء منه بأي حال. لذاء لا يعد مقدار الواجبات المنزلية 
مفهوماً موضوعياً. ويمكن أن يكون عدد المشكلات» وعدد الصفحات المطلوب قراءتهاء أو 
درجة تعقيد المشروع ذات طابع كمّي. لكن الفكرة ليست هنا فالط لاب هم من يفسرون 
الموقف. ولا تتوافر معادلة خوارزميّة يمكنها تحديد العلاقة بين الشعور بالإجهاد ومقدار 
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الواجبات المنزلية. وأن محاولة تحديد الكم المناسب من الإجهاد للأطفال في المدارس 
يعد عملاً متهوراً؛ لأنه لا يوجد تعريف عام للإجهاد» ولا يوجد أيضاً اتفاق بخصوص المقدار 
الزائد من الواجبات المنزلية. وبكلمات أخرىء إن الإدراك هو أمر واقعي عند الحكم على 
مقدار الواجبات المنزلية التي قد تسهم في الإجهاد. 
الملاحظة الخامسة ؛ الطلاب والمؤسّسة في حالة صراع 
مع الاتجاه السائد في أمريكا 

تقدّر المدرسة حياة العقل والتنوع. Lal‏ المجتمع الأميركي فهوفي الأساس غير عقلاني: 
ويقدّر المادة تقديراً أعلى من الأفكار المجرّدة؛ ويبدي وجهات نظر egia‏ لكن الحروب 
الثقافية لعام 2004 كشفت عن وجود تباين عميق في هذا المجتمع. وتشجع المدرسة التنوع 
في الفكر وأصالته. 

وتشجع عملية مناقشة الأفكار المألوفة والتقاليد؛ الطلاب على تلمس طريقهم» وبالآتي 
تؤدي هذه المناقشة إلى تقدير الأفكار المبتكرة. كما s‏ الخوض بصورة معمقة في موضوع ما 
من أجل كشف دقائق الأمور» جزءاً منتظماً من المحادثات الطلابية. UT‏ الآراء فهي الأخرى محل 
تقديرء ويتعين دعمها بالبيانات والمبررات. وعليه» فإننا نشجع الأصالة من خلال النقاشات 
في المدرسة التي تلتقي في نقطة يتجمع فيها المنطق والعاطفة والمعتقد. وتكون نتيجة هذا 
كله تشجيع الطلاب على التساؤل فيمن يكونونء وماذا يعتقدون» وماذا يريدون. وفي الوقت 
ذاته؛ تكون المدرسة تحت ضغط لتكون تقليدية قدر الإمكان» حتى عندما ينتقل الطلاب إلى 
طريقة حياة غير مألوفة. 
الملاحظة السادسة : الفهم الناقص للنمو المتقدم يُشوّه الحياة المدرسية 

لقد استعملت مصطلح «تشويه» للتأكيد على فكرة أن المدرسة لديها السياسات والإجراءات 
التي تعمل ضد تطور الطلاب الذين تخدمهم. وقد Cua‏ هذه القضية حتى توصّلت إلى فكرة 
ساذجة تتعلق بالنمو الذي يمكن أن يكون Lieu Í pel‏ ولكنه غير متناسق أو عفوي. فالنمو 
يعد عرضياً من حيث il‏ يتحرك نحو الأمام» ويستقر وقد يتراجع أحياناً؛ ومن ثم تتكرر 
هذه العملية. وفي حالة الأطفال ذوي القدرات الأكاديمية ALS!‏ فإن عمليات التحرك نحو 
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الأمام هذه تمر بصورة أسرع؛ وقد تكون غير منتظمة بصورة أكبر. ويحقّق هؤلاء الطلاب في 
وقت مبكر مستويات متقدمة 93 ق أقرانهم من الفئة العمرية ذاتها ممن هم خارج المدرسة. 
وغالباً ما يحفز الطلاب أنفسهم من أجل تحقيق هذه المستويات المتقدمة. ويؤدّي تركيزهم 
SL ael‏ وبذلهم الطاقة إلى إزعاج البالغين الذين لم يمروا بتجارب مماثلة. وغالباً ما يكون 
عدم التطابق بين الإدراك العقلي والإدراك الوجداني واضحاً لدى هؤلاء الطلاب. 


cass‏ عدم التطابق بين مستوى الأداء والالتزام الصارم بالتعلم f pal‏ مقلقاً وغامضاً. 
وتتمثل استجابة المدرسة من خلال وضع سياسات «لمساعدة» الأطفال في الحصول على 
حياة مكتملة. إن المعنى المألوف لتلك المصطلحات متناقض مع طبيعة A gl‏ الطلاب؛ لذا 
يحدث التشوه. ولا يكون حل مشكلات النمو المتقدم بتحقيق التوازن لدى الأطفال ولا من خلال 
إخفائها عنهم» وإنما من JUS‏ مساعدتهم على فهم القوى الداخلية التي mee‏ إلى التفوق 
والصراع الناتج في حياتهم. ويعني امتلاك الموهبة أن يصبح الطلاب «مختلي» التوازن؛ لأن 
متابعة المواهب توصل الطلاب إلى الحدود الخارجية للمعرفة aal‏ حيث يكونون أقليّة. 
ويعني وجود الفرد على الحدود الخارجية أو حافة المعرفة أن الفرد يعمل شيئاً ما قد لا يتمكن 
من تحقيقه سوى عدد قليل من بقية الأفراد. ولا تعد العضوية في مجموعة أقلية موقفاً غير 
طبيعي» وإنما ذلك نتيجة طبيعية لإستخدام إمكاناتك: ومتابعة اهتماماتك: وتنمية موهبتك. 


الملاحظة السابعة: سوء التغذية التربوية قضية متكررة 

لهذا الموضوع أهمية خاصة لدى الطلاب الموهوبين الذين لا تتوافر لهم فرص تعليمية 
كافية بسبب المدارس التي يدرسون فيها. وسوء التغذية التربوية هو مصطلح متعلق بالمدارس 
لا بالطلاب» على الرغم من ارتباط المخرجات بالطلاب التي تظهر في صورة إنجازات متدنية 
وإعداد غير كاف للعمل المتقدم. والطلاب الذين يندرجون ضمن هذه Mall‏ بصورة متكررة هم 
من الأعضاء في المجموعات المتنوعة ثقافيّاً ولغوياًء والمنحدرين من عائلات فقيرة: والمقيمين 
في المناطق الريفية. ويمكن ملاحظة اختلافات واضحة في التحصيل والأداء الدراسي بين 
طلاب المدارس المتميزة وطلاب المدارس التي تعاني من سوء التغذية التربوية. ويتمثل التأثير 
الضار لسوء التغذية التربوية عند تفسير الفروق الأكاديمية بين الطلاب على أنها قضية تتعلق 
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بالقدرة أكثر من كونها قضية فرص. ولسوء الحظ» فإن طلاب المدارس التي تعاني من سوء 
التغذيةء والطلاب الذين يتمتعون بالأفضلية وهيئة التدريس» هم الذين يضعون هذا التفسير. 


ويوجد تأثيران حقيقيان في هذه الحالة؛ الأول أن سوء إعداد الطلاب لا (Say‏ من 
التعامل مع المطالب الأكاديمية في الوقت الذي elg‏ منهم ذلك. السبب الثاني هو أن الاختيار 
للبرامج الخاصة يتعرقل ويتوقف لأن الطلاب لا يؤدون بطريقة متناغمة مع قدراتهم مما يؤدي 
إلى وقف تمويل هذه البرامج. ويشكّل السبب الأخير أكثر من مصدر قلق للبرامج التي تحاول 
أن تكون ممثلة للمجتمع الأكبر. 

ويظهر المثال الأكثر وضوحاً لسوء الإعداد في مساقات مثل الرياضيات» التي لديها 
تسلسل نمائي محكم من المهارات» والمعارف التي تتطلب إتقان الأساسيات قبل أن يتمكن 
الفرد من العمل المتقدم. ويتعين على الطلاب اجتياز المتطلبات الأساسية للالتحاق بمساقات 
متقدمة. ويمكن أن يمتلك اثنان من الطلاب المتشابهين في القدرات خبرات تعليمية مختلفة 
تماماًء نظراً إلى وصول أحدهما إلى المهارات والمعارف الأساسيةء في حين يعاني الآخر من 
سوء التغذية التربوية. ويتعين على المدرسة الخاصة أن تقرر كيفية التعامل مع هذا التناقض 
في الاستعداد التربوي. فالطلاب القادمون من ظروف سوء التغذية التربوية ليسوا مستعدين 
للعمل المتقدم. ولذلك؛ فإن الانتظار أيضاً حتى تتساوى المجموعات يفقد العملية التربوية 
مفهومهاء وكذلك؛ فإن الوقت المحدود GY‏ برنامج لا يعطي لهؤلاء الطلاب فرصة كافية للحاق 
بزملائهم أو لسد الفجوة التي افتقدوها. وعند التخرج» يكون أعضاء المجموعات المعتنى 
بهم على استعداد لتلقي فرص تعليمية أكثر تقدماً بصورة أكبر من أعضاء المجموعات الذين 
يعانون من سوء التغذية. وتكون النتيجة هي الاستمرار الداكم لعدم المساواة في الفرص. CEB‏ 
الفرص المستقبلية لبعضهم» لا للجميع» وتستمرأيضاً تفسيرات مثل «أولئك الآخرون أفضل 
مني»؛ أو «أولئك الآخرون ليسوا أذ كياء مثلي» في بث السموم داخل النسيج الاجتماعي للمجتمع 
الأمريكي. ويتعيّن تطبيق الإجراءات من أجل معالجة هذا الوضع. 
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الملاحظة الثامنة : يُعدَ المنهاج الأكاديمي الصارم علامة مميزة للبرنامج» 

ترتبط الصرامة والدقة الأكاديمية بمفاهيم التحدي» ومعدل التعلم» وعمق الاكتشاف, 
والأختيارء لكن العلاقة بين هذه المصطلحات غير ثابتة. وتتطلب المدرسة من الطلاب استكمال 
كميات كبيرة من الواجبات المدرسية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. وتشكّل المواعيد المحددة 
المتواصلة تحديّاً للطلاب من أجل إنجاز المهام. وينصبٌ اهتمام الطلاب على إنجاز الأعمال 
وليمس على es‏ المحتوى. وغالباً ما يلجأ الطلاب نظراً إلى وجود كم هائل من الواجبات 
المنزلية: إلى تكثيف المجهود؛ واستراتجيات التدبير من أجل التعامل مع الأحمال الزائدة 
(Coleman, 2002)‏ . وتصنع كميّة العمل مظهراً للصرامة: لكن هذا ليس صحيحاً بالنسبة 
للطلاب. 


وإذا لم تتعادل الصرامة الاكاديمية مع حجم العمل؛ فكيف إذن يتلائم معدل التعلم 
مع عمق التعلم والاختيار؟ تؤدي نسبة التعلم إلى الصرامة عندما ينتقل الطلاب إلى محتوى 
أكثر تعقيداً. ولا ias‏ معدل التعلم السريع في حد ذاته صرامةء ولكن التسريع يكون مفيداً في 
المراحل المبكرة من إتقان مجال معيّن؛ لأن الطلاب قد يتجاوزون الأساسيات الخاصة بالقضايا 
الأساسية للمجال الذي تكمن فيه الصرامة. والتعامل مع القضايا الأساسية يقرّب الطلاب من 
عمق عملية الاكتشاف» ولكن هذا التعمق لا يحدث إلا عندما تتطلب المهام من الطلاب القيام 
بعمليات التحليل والتركيب والابتكار وإعادة التفسيرء أوتقويم بيانات مسألة معقدة. ويمنح 
الطلاب في بعض الأحيان فرصة اختيار المهام بوصفها وسيلة لزيادة الصرامةء وبوصفها 
وسيلة استجابة لاهتمامات الطلاب. ويسهم الاختيار في الصرامة الأكاديمية عندما تكون 


البدائل معقدة» والمنتجات الأكاديمية للطلاب معبّرة عن Ll ja‏ التعمق )1997 (Hertzog,‏ - 


ويتعامل أعضاء هيئة التدريس مع قضايا الصرامة الأكاديميةء وفقاً لطبيعة المهام 
والاختبارات وإستراتيجيات التدريس الخاصة بهم. Lely‏ في المدرسة الخاصة؛ فعلى الرغم 
من أن الأمر ليس محل glen!‏ لكن النمط يختلف في العلوم الطبيعية والرياضيات عنها في 
العلوم الإنسانية. ويستعمل أعضاء A a‏ تدريس الرياضيات والعلوم الاختبارات: غالباً ما 
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تكون اختبارات التسكين متقدم؛ بوصفها معياراً للصرامة. في حين تستعمل العلوم الإنسانية 
المشروعات والأوراق البحثيةء حيث تحدد الصرامة الأكاديمية بوساطة نوع المهام والمعايير 
الخاصة بالحكم على هذا النوع من العلوم المعرفية» وغالباً ما يحدث لبس لدى الطلاب 
بخصوص المعيارين. وكانت عملية فهم المعيار الخارجي الخاص بالعلوم الطبيعية والرياضيات 
أسهل بالنسبة للطلاب من فهم المعايير الداخلية الكامنة في خطاب العلوم الإنسانية. ومن 
المستغرب» أن مقابلاتي مع الطلاب أظهرت أن مساقات الرياضيات والعلوم كانت أكثر صرامةء 
لكن الطلاب قالوا إن ما يسمّى مساقات العلوم الإنسانية الأقل صرامة مكنتهم من التفكير 
بصورة أكشر عمقاً. وقد بدا الطلاب في حيرة من هذا التناقض الظاهريء إذ كيف يمكن 
للتفكير العميق ألا يكون من علامات الصرامة الأكاديمية؟ وفي الحقيقة: أنه ليس من السهل 
تعريف الصرامة الأكاديمية: وأن وضع معيار واضح وسهل يعد مثيراً للجدل؛ لذاء بقي تعريف 
الصرامة غير مستقر بالنسبة للمدارس. 


الملاحظة التاسعة : نادراً ما يكون المبرر الذي يذكره الطلاب لتعلم المحتوى هو القيمة 
الجوهرية التي ترغب هيئة التدريس في تعزيزها. 

المبررات التي يقدمها الطلاب لوصف سبب تعلمهم تتراوح ما بين ثلاث نقاط» هي: 
الفائدة of‏ المنفعة instrumentality‏ والنمو الشخصي personal growth‏ وإنجاز المهام 
gettingit done‏ والفائدة» هي المبرر الذي ee‏ عندما يتعلم الطالب Cs‏ ماء نظراً إلى أنه 
يساعده على الوصول إلى هدف بعيد المنال: كالقبول في كلية الطب أو الفوز بجائزة. Lal‏ النمو 
الشخصي: فهو المبرر الذي as‏ عندما يتعلم الفرد من أجل أن يمارس اهتماماً شخصياً 
في موضوع معيّن. في حين يمثّل إنجاز المهام المبرّر الذي e‏ عندما يكون استكمال جميع 
المهام المطلوبة هو الهدف. وتنتج جميع هذه المبررات إنجازات ملحوظة. 

وربما يتعلم الطالب أيضاً لأكثر من سبب واحد. وأنا أرى أن الأسباب الثلاثة بوصفها 
محطات في فضاء ينجذب فيه الطلاب إلى مواقع» هي من بين الأسباب المتشابكةء وليس 
إلى سبب واحد. وتدعم نظرة الطلاب إلى واقع المدرسة مبرراتهم للتعلم. وهذا ما يوضح أنه 
eade‏ رمت الأساب Us‏ على الك رارقا من «الأقكن اكد اما aia JI ode‏ اما 
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توصّلت إلى هذا النمط: إنجاز المهام والفائدة والاهتمام الشخصي. ويعد الاستعجال أكثر 
العوامل قوة التي تكمن وراء المبرّرات المذكورة: ويمثّل إنجاز المهام استجابة واقعية للكثير من 
المهام والمواعيد النهائية لإنجاز المهام. ويعلم الطلاب أن الإنجازات الكبيرة هي تذكرتهم 
إلى إحدى الكليات والمنح الدراسية الجيدة. وتنسجم «الفائدة» أو النفعية مع هذا الرأي 
الواقعي. ويمتّل التعلم من أجل الاهتمام الشخصي المبرر الثالث» وهو يتحكم في وقت الطالب 
بطرق غير مألوفة. 

ويرى الطلاب أنفسهم على أنهم شخصيات للموضوعات الدراسية: لذا يقولون عبارات, 
مثل: Lil‏ شخصية علوم؛ وأنا شخصية علوم إنسانيةء وأنا شخصية حاسوب» وأنا شخصية أدب؛ 
Lily‏ شخصية تاريخ: Lily‏ شخصية لغة وهكذا. وتمثل هذه الألقاب الذاتية مؤشرات لتفضيلات 
الطلاب المتعلقة بالمحتوى. وتعلن التسميات عن القوة الكامنة وراء التعلم من أجل الاهتمامات 
الشخصية. وتكشف القوة عن نفسها من خلال اختيار الموضوعات والمدى الذي من خلاله 
يكرّس فيه الطلاب وقتاً للمشروعات. 

تشجع المدرسة الطلاب على متابعة اهتماماتهم» ولكن في العادة بعد أن تثبت هذه 
الاهتمامات. وإذا سمح الجدول الدراسي أو مهام الدروس» فعندئذ يؤثر التعلم الشخصي 
في التحصيلء ولكنه ليس القوة الأساسية. وتشجع المدرسة المبررات كافة؛ لكن اكتظاظ 
المنهاج والجدول الدراسي يعززان النفعية وإنجاز المهام. وتفضّل هيئة التدريس تعليم المحتوى 
بطريقتها الخاصةء ولكنها تواجه صعوبة في تحقيق ذلك الهدف ضمن إطار البرنامج. 

ويخصصى بعض الطلاب وقتاً لمتابعة اهتماماتهم الخاصة. ويؤجلون العمل المطلوب 
مرح أجل دإتجاز الأعمال الخاضة:.وقل Co ABS‏ مجموعقين begin‏ بهذا by MI‏ تقب 
المجموعة الأولى بصورة أساسية المخرجات التي ترغب فيها المدرسةء ولكن تجاهلتها فيما 
بعد. وأما المجموعة الثانية فكانت أكثر نشاطاً في العمل ضد المدرسة. وقد أطلقت عليهم 
اسم مقاومي الموضوعات الأكاديمية. ويريد هؤلاء الطلاب أن يتعلموا ويتفاعلوا اجتماعيّاً مع 
أقرانهم» ولكن لم يعجبهم الضغط الناتج عن اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلهم غير المنجز. 
sy‏ مقاومو الموضوعات الأكاديمية من الطلاب الناجحين المستعدين للتضحية بأفضل بحث» 
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أو بأعلى تقدير من أجل اللعب والتجريب بصحبة الأفكار والأقران. ويبدو أنهم اكتشفوا أن 
الاندفاع وراء المهنة ليس ما يرغبون فيه. ويبدو أن لديهم علاقات حب وكراهية بالمدرسةء 
بمعنى أنهم منجذبون نحو التحدي والنشاطء ولكنهم مقاومون للموضوعات الأكاديمية التي 
تدفعهم - من وجهة نظرهم- قبل الأوان إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلهم في أثناء عملية 
اكتشافهم أنفسهم. 
الملاحظة العاشرة: المدرسة الثانوية الخاصة 
الداخلية لا تناسب الطلاب جميعهم. 

وتتضح هذه الحقيقة من خلال الانسحابات من المدرسة: وكذلك من طريقة تحدث 
الطلاب عن المكان. فالذكاء سمة ضرورية للبقاء في البرنامج؛ ولكنها غير كافية. ويتعيّن على 
الطلاب امتلاك خصائص كثيرة هي: المثابرة persistence‏ والاهتمامات المشتركة shared‏ 
15 والمرونة resilience‏ وتتعلق خاصية المثابرة بالقدرة على الاستمرار بالعمل في 


مواجهة مهام تنافسية Arno‏ ومهارات كتابية ودراسية بسيطة. 


وتعني الاهتمامات المشتركة دعم المدرسة والأقران لاهتمامات الطلاب سواء الأكاديمية 
منها al‏ غير الأكاديمية مثلاً. إذا كان هناك اهتمام لدى الطالب بمنظمات رعاية الشباب» وكرة 
القدم» أو عزف الموسيقى: فإنه يتعين على المدرسة توفير آليات ALI‏ لدعم تلك الاهتمامات. 
ومن الأفضل للطالب عدم الالتحاق بمثل هذه المدرسة. 


وتعني المرونة القدرة على التعافي من الأخطاء. وقد تكون الأخطاء أكاديميةء مثل عدم 
الدراسة الكافية للاختبارء أوإساءة تفسير واجب» أو غير أكاديمية مثل التفاعل الاجتماعي 
لوقت طويل؛ أو سوء التواصل مع أحد الأقران بخصوص العلاقة بينهما. ويمكن أن تتسبب هذه 
الأخطاء في إزعاج الطالب» ولكن يتعين عليه التكيف من أجل البقاء في البرنامج. 


وتجبر سرعة سير المدرسة الطلاب على المضي kasd‏ وعدم الخوض في أوجه القصور 
والأخطاء. وتساعد هذه المزايا الثلاث الطلاب على العيش في بيئة تسريعية: ولكنها لا تضمن 
خبرة ناجحة. ويمكن للمدرسة أن تقوم بدور مساعد من خلال إيصال هذه المعلومة إلى 
المتقدمين الذين يُحتمل التحاقهم بالبرامج. 


القصل السادس: تأملات 2 ثقافة المدرسة الثانوية الداخلية ‏ 137 


الملاحظة الحادية عشرة: قضية «من يمتلك الأطفال 3 
تعد غريبة بالنسبة للبرامج الداخلية 

يعمل في المدرسة نوعان من الموظفين: هم: الأكاديمي «LIS alls‏ وكل منهما يمتلك فكرة 
خاصة به تتعلق بالتخصص والدور. وتترجم هذه الأفكار إلى ما هو متعلق ب «المصلحة الأنسب» 
للطلاب» التي تدل على معنى مختلف بالنسبة للطرفين. ويعطي المعلمون قيمة كبيرة لمحتوى 
التعلم والسعي وراء المعرفة مهما كلف الأمرء ويرغبون في مشاركة الطلاب في حماسهم. 
Lal‏ تقدير الموجهين فمختلف» فهم يريدون من الطالب أن يحظى بحياة متكاملة تكون فيها 
تعقيدات الخبرات الإنسانية محل تقدير ومتعة. ويقدمون برنامجاً Lola‏ يُعرف باسم العافية 
(Wellness )‏ الذي يلخص هذا الاعتقاد» ويشجع الطلاب على الحصول على حياة أكثر توازناً. 
وتجعل هذه الاختلافات إحدى المجموعتين تعتقد أن المجموعة الأخرى تشجع الطلاب بطرق 
غير صحيحة. ويبدو أن عدداً قليلاً من كلتا المجموعتين قادر على فهم موقف الطرف الآخر. 
ويجد المدرسون أنه من الصعوبة بمكان الاعتقاد أنه يتعين على الطفل التوقف عن الدراسةء 
في حين يجد الموجهون أنه من الصعوبة بمكان الاعتقاد أن الطفل يمكنه الحصول على المتعة 
من الدراسة. والجانب الممتع الذي يمكن الإشارة إليه بخصوص هذه القضية؛ أن المشاركين 
أبلغوني في عروض المؤتمر المتعلق بالحياة في المدرسة الخاصة؛ أن المشكلة ذاتها تحدث 
خلال عامهم الدراسي أو خلال البرامج الصيفية الداخلية قصيرة الأجل. 
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ملاحظات ختامية 

لقد وصفتٌ من خلال هذا المقال طبيعة برنامج داخلي أكاديمي خاصء» والرؤى التي 
استقيتها من الذين يعيشون في تلك المدرسة. ومن وجهة نظريء فإني أعتقد أن السر الكامن 
في تعليم الموهوبين قد حظي بالدعم مجدّداً- ففي نهاية المطاف ما يحدث في هذا البرنامج 
الخاص باستمرار هو أن الطلاب ذوي القدرات الأكاديمية والدافعية العالية يلتقون معلمي 
المحتوى الذين يرغبون في تشجيع التعلم الخاص بمحتوى مجالهم. ويطور الطالب والمعلم 
العلاقة التي تغذي حاجات IS‏ منهماء وتحقق الفائدة لهما على d>‏ سواءء وضي النهاية يمكن 
أن يفيدا مجال التخصص من خلال إنتاج خبير جديد» ويفيدا المجتمع أيضاً من خلال إنتاج 
معارف جديدة» وحلول للمشكلات المستعصية. 


ويظهر تفسيري أن وضع الأطفال في برامج خاصة ينتج آثاراً جديدة في حياتهم. وتتفاعل 
طبيعة المؤسسة مع طبيعة الطلاب لإنتاج بيئة تعليمية متسارعة؛ يتعلم الطلاب فيها محتويات 
أكاديمية وغير أكاديميةء ويتخرجون وهم يمتلكون مفاهيم جديدة وقدرة على التعامل مع 
التنوع» والإلتزام بالمواعيد المحددة: والمناهج الدراسية المكثفة. وتحتل المدرسة الخاصة 
مكاناً بارزاً داخل منظومة من الناس والمؤسسات» حيث تتصارع غايات المدرسة وأهدافها 
وتكمل قيم مجتمعنا. ونادراً ما تكون الحياة على وتيرة واحدة داخل المدرسة. وأنا أوصي 
بإنشاء المزيد من هذه المدارس لتمكين الطلاب الموهوبين أكاديمياً من مواجهة تحديات 
تكوين الذات -Self—creation‏ 
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الفصل السابع 


إرشاد الطلاب الموهوبين للاستفادة من الفرص 
التعليمية التكميلية: استخدام 
دراسة الموهبة الاستثنائية SET‏ نموذجاً 


ليندا !. برودي 


مقدمة 

Joe‏ الطالب جونا Jonah‏ ضعف 800 نقطة المطلوبة في اختبار (SAT)‏ وهوفي الصف 
الثامن ويبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً- وهذا أمر نادر الحدوث حتى بين كبار المشاركين 
في برنامج البحث عن المواهب» وهو مؤشر أيضاً على القدرات المعرفية المتطورة للغاية. في 
حين أدرك والداه والمعلمون أنه كان لامعاًء إلا أن الدهشة انتابتهم نظراً إلى مستوى القدرة 
التي أظهرتها علامات «جونا»» وانتابهم القلق حول كيفية تلبية حاجاته. وكان من الواضح أن 
البرنامج النمطي للمدرسة الثانوية لن يستطيع توفير مستوى التحدي الذي يحتاج إليه هذا 
الطالب. وفي الوقت نفسه. شعر بأنه غير مستعد للالتحاق بالكلية بدوام كامل. وفي النهاية, 
وبدعم من دراسة الموهبة الإستثنائية SET‏ بجامعة جونز هوبكنز Johns Hopkins Study of‏ 
Jálali 36 «Exceptional Talent‏ برنامج على أن يجمع بين التعليم المتسارع ومجموعة متنوعة 
من الخدمات التكميلية الصارمة. 


أما بالنسبة لبرنامجه الأساسي في المدرسة الثانوية: فقد ركز جونا على مساقات التسكين 
المتقدم. وبحلول الوقت الذي تخرج فيه المدرسة الثانويةء كان قد سجّل خمس نقاط في 
الاختبارات الخمسة عشر لمساقات التسكين المتقدم. وقد أنجز هذا من خلال تجاوز شروط 
استكمال المقررات الدراسية: ومساقات التسكين المتقدم التكميلية التي تقدمها مدرسته 
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الثانوية بالإضافة إلى الكثير من برامج التعلّيم عن بعد والبرامج الصيفية. ومن حيث التسريع 
في الرياضيات» أكمل جونا مساق التسكين المتقدم في حساب التكامل والتفاضل في الصف 
التاسع» وأتبعه بمساقات رياضيات على مستوى الكلية للسنوات الثلاث الأولى في جامعة محلية. 


ولم تكن عملية تعليم جونا محدودة بالمساقات التي درسهاء حيث استفاد أيضاً من 
مزايا مجموعة متنوعة من الأنشطة اللاصفية والبرامج التكميلية. وفي المدرسة: كان جونا 
رئيس تحرير صحيفة مدرسته؛ وعلى رأس فريق المناقشة؛ ونشطاً في نموذج الأمم المتحد 5 
Model UN‏ وكان له دور في مسرحية مدرسيةء وعزف الكمان في الأوركسترا. ولم يستمتع 
فقط بهذه الأنشطة؛ بل إنه تولّى مسؤوليات أدّت إلى صقل مهاراته القيادية؛ وهيّأت له وسيلة 
للتواصل بأقرانه. 


ley‏ صعيد المدرسة الخارجي» فقد حضر جونا برامج صيفية مرموقةء حيث التحق 
بمساقات غير متاحة في مدرسته» وشارك أيضاً في أنشطة بحثية. وهويقدّر بصورة خاصة 
البرنامج الصيفي الذي جمعه بموجه تولى إرشاده لإجراء البحوث الأصيلة في الرياضيات؛ ويعدٌ 
جونا be‏ ورقة بحثية لنشر النتائج التي توصل إليها. وشارك أيضاً في مسابقات وطنية ودولية 
خاصة بالرياضيات والعلوم» io y‏ شهرةٌ كبيرة لما بذله من جهود. وعلاوة على التحديات التي 
وفرتها هذه الفرصء فقد التقى جونا بزملاته المماثلين له في القدرات العقلية gh)‏ الطلاب 
الآخرين الذين اشتركوا معه في القدرات والاهتمامات) عبر هذه المواقع. 


ونتيجة لهذه التجارب» التحق جونا بالكلية ولديه شعور بأنه واجه تحديّاً Ley‏ يكفي خلال 
سنوات دراسته الثانوية» وأنه اكتسب خلفية صلبة في مجموعة واسعة من المواد الدراسية. 
وفضلاً عن ull‏ فقد ناشت معارطة بالرياضيات ومهازاتة البحثية d LS‏ من ظلاب الدراشات 
العليا. Lal‏ الجامعة التي اختار الالتحاق بها فقد كانت مستعدة لوضعه في مساقات رياضيات 
1. هو محاكاة أكاديمية للأمم المتحدة تهدف إلى تثقيف المشاركين حول الأحداث الجارية؛ وموضوعات العلاقات الدولية والدبلوماسية 
وجدول أعمال الأمم المتحدة. يلعب المشاركون دور دبلوماسيين يمثلون دولة من الدول أو المنظمات غير الحكومية في جلسة محاكاة 
للجان أو المنظمات التابعة للأمم المتحدة: مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة. حيث يبحث المشاركون وضع ab‏ ماء ويمارسون 


آدوار الدبلوماسيينء ويدرسون القضايا الدولية: ويتاقشون ويجرون مشاورات» ثم يضعون حلولاً للمشكلات العالمية- المراجع. 
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ملائمة. وقد طور أيضاً مهارات اجتماعية متينة وقدرات قيادية قوية. وعموماًء ققد بدا أن 
الجمع بين الفرص التعليمية التي اختارها جونا من داخل المدرسة وخارجها قد أفادته بصورة 


جيدة للغاية. 


برنامج الكشف عن اليافعين مبكري النضج 
في الرياضيات وفرص $43 

لم تكن قصة جونا لتحدث في السبعينات من القرن العشرين عندما patel‏ الدكتور جوليان 
ستانلي برنامج الكشف عن الشباب النابغين في الرياضيات (Study of Mathematically‏ 
Precocious Youth SMPY)‏ في جامعة جونز (Iss‏ نظراً إلى قلة الفرص التي لم تكن لتتوافر 
له آنذاك. وفي ذلك الوقت» كانت المدارس تقاوم بشدة تعديل برامجها من أجل الطلاب 
الموهوبين Lad gts, uas‏ برنامج التسكين المتقدم (Advanced Placement)‏ مقتصراً 
إلى So‏ كبير على المرحلة العليا من الدراسة الثانويةء واقتصر التعليم عن بعد على مساقات 
المراسلة التي لم تحظ باحترام واسع؛ ووجدت أيضاً برامج صيفية قليلة انصبٌ اهتمامها 
على الحاجات الأكاديمية لطلاب المرحلة الثانوية المتقدمين: Lal‏ المسابقات الصعبة؛ مثل 
برنامج ويستنغهاوس للبحث عن مواهب العلوم LJL ) Westinghouse Science Talent Search‏ 
برعاية شركة إنتل) فقد هيمن عليها طلاب ملتحقون بمدارس عالية نسبيّاً. ونظراً إلى توفر 
القليل من الخيارات لتلبية حاجاتهم الأكاديمية؛ دخل الأطفال العباقرة الذين اكتشفهم ستانلي 
لأول مرة في سبعينات القرن الماضي جامعة جونز هوبكنز في سن مبكرة للغايةء وفي بعض 
الحالات دون الالتحاق بالمدارس الثانوية على الإطلاق )1974 (Stanley,‏ 

لم يكن ذلك هو الخيار الأول الذي أراده ستانلي لإلحاق عباقرته بالكلية بدوام كامل. 
ولكن» على الرغم من أن دراسات المتابعة تشهد على نجاح أولئك الطلاب في الجامعة 
وما بعدها (للأمظةء انظر 1985 Lits (ls ais. (Stanley,‏ من أن التسريع الجذري قد لا 
يكون أفضل آلية لتلبية حاجاتهم الاجتماعية والوجدانية. وكان قلقاً أيضاً من أنه على الرغم 
من تمكنهم من التقدم في مجالات القوة الخاصة بهم (مثلء الرياضيات)؛ لكن الترفيع 
الصفي السريع يمكن أن يحدٌ من توسّع المُسرّعين في معارف المحتوى المهمة لتحقيق 
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أقصى درجات الرضا في الحياة. لذاء باشر ستانلي في إيجاد طرق لتوفير التحدي المناسب 
للطلاب الموهوبين دون إجبارهم على دخول الكليات بدوام كامل في سن مبكرة AD‏ وقد 
oral‏ برنامجه» على نحوما قال بهدف «العثور على الشباب الذين يستنتجون رياضياً 
بصورة استثنائية من أجل تزويدهم بمجموعة فرص تعليمية تكميلية وتسارعيّة خاصةء 
هم بحاجة ماسّة إليها. ومن وجهة نظريء فإنهم يستحقونها لتحقيق نموهم Sie‏ ومن 
أجل صالح المجتمع» )9 (Stanley, 2005, p.‏ . وهذا التنوع — يتضمن مجموعة مختلفة من 
الطرق الخاصة بالطلاب للوصول إلى المحتوى المتقدم - موضّح في الكثير من الإصدارات. 
(e.g., Benbow, 1979; Lupkowski-Shoplik, Benbow, Assouline, & Brody, 2003;‏ 
Southern, Jones, & Stanley, 1993)‏ - 


جرب ستانلي نماذج متعددة من البرامج باستعمال اختبارات الاستعداد لما فوق مستوى 
الصف لاكتشاف الطلاب ذوي قدرات الاستنتاج المتقدمة. وأظهرت أبحاث تقويم هذه البرامج 
أن الطلاب ذوي القدرات المعرفية المتقدمة يمكنهم إتقان المحتوى في وقت أقل بكثير مما 
هومتوقع في Balal‏ وأثبتت أيضاً أهمية تجميع الطلاب مع أقرانهم من ذوي القدرات العقلية 
المشابهة )1996 (Stanley,‏ . وفضلاً عن توفير خدمات مباشرة؛ فقد أرشد برنامج SMPY‏ 
الطلاب الموهوبين للاستفادة من فرص التحدي التعليمية في مدارسهم» ومجتمعاتهم والأماكن 
الأخرى (انظر 1989 Stanley,‏ للمزيد من التوصيات الخاصة بإرشاد الطلاب الموهوبين) . 

ues‏ الإرشاد الخاص ببرنامج SMPY‏ إلى تحفيز المشاركة: وأدّت المشاركة أيضاً إلى 
زيادة الطلب على البرامج. مثلاً. نصح الطلاب لتلقي دروس إحلال متقدم قبل عامهم النهائي 
في المدرسة الثانوية إذا كانوا مستعدين لذلك مبكراًء وقد استجابت المدارس تدريجياً لهذه 
المطالبء وهذا ما سمح للطلاب المؤهلين بدراسة أكبر عدد من مساقات التسكين المتقدم 
قبل التخرج؛ مما أسهم في نمو عروض التسكين المتقدم على مستوى المدارس الثانوية في 
أنحاء الولايات المتحدة كافة )1999 (Curry, MacDonald, & Morgan,‏ . 


ang‏ الطلاب الحاصلون على درجات عالية في الرياضيات على الالتحاق ببرامج صيفية 
مكتفةء مثل برنامج روس Ross‏ في جامعة ولاية أوهايوء وهو ما Aled‏ كثيرون منهم. ragil LÍ‏ 
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فتخدم برامج رياضيات صيفية عدة أعداداً متزايدة من الطلاب الذين يسعون وراء هذا 
النوع من الإثراء الأكاديمي. وعلى نحو fies‏ شجّع الطلاب على المشاركة في المسابقات 
والمنافسات خصوصاً على المستوى الدولي؛ وقد كانت هذه الأحداث وسيلة مهمة للتحفيز 
العقلي الخاص بالطلاب المتفوقين )1987 (Muratori et aL, in press; Stanley,‏ . وازداد 
أيضاً عدد المسابقات والمنافسات المتاحة مع إدراك مزيد من الطلاب قيمة هذه الأنشطة 
) انظر Karnes & Riley‏ في هذا المجلد؛ وأيضاً 2005 (Karnes & Riley,‏ . 


وفي الوقت ذاته» انّسع نطاق العروض الأكاديمية بصورة كبيرة مع إنشاء برامج 
البحث عن المواهب على مستوى الجامعات في جونز هوبكنزء وديوك» وجامعات 
نورث ويسترن,» وجامعة دينفرء وفي أماكن أخرى. واليوم» يشارك آلاف الطلاب سنوياً 
في البرامج الصيفية الداخلية: أو يلتحقون بمساقات تعليمية عن بعد توفرها برامج 
البحث عن المواهب (انظر فصل أولزيسكي - كوبيليومس في هذا المجلد» وأيضاً 
-(Lupkowski-Shoplik et al., 2003; Touron, 2005‏ 


ul;‏ الاهتمام بالتحاق الطلاب الصغار بالكليات إلى إنشاء برامج الدخول 
المبكر إلى هذه الكليات في عدد من الجامعات. وتحاول هذه البرامج تقديم الدعم 
الاجتماعي والوجداني والأكاديمي الذي يعد ago.‏ لنجاح الكثير من الطلاب الصغار 
الملتحقين بالكليات (:2004 Brody, Muratori, & Stanley,‏ دراسة الموهبة الاستثنائية 
.(hna, Wickstrom, Boothe, & Stanley, 2001‏ وبات الالتحاق بالكلية بدوام جزئي 
متاحاً بصورة أكبر لطلاب المدارسس الثانوية من خلال برامج التسجيل المزدوج 
(McCarthy, 1999 Dual enrollment)‏ حيث اختارها الكثير من الطلاب الموهوبين بدلاً من 
التفرغ للالتحاق المبكر بالجامعة بدوام كامل. 


ولا شك في أن النموفي الفرص المتاحة خلال العقود الماضية - الأنشطة اللاصفية: 
والبرامج الصيفية الأكاديمية ومساقات التعليم عن بعد والمساقات الجامعية بدوام جزكي. 
cen ig aal‏ والتدريب الداخلي» وغيرها من الفرص التعليمية التي استفاد منها جونا والطلاب 
المشابهون له -يساعد الكثير من الطلاب الموهوبين من المرحلة المتوسطة والثانوية على 
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اكتساب الخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق إمكاناتهم. ومن المكونات الرئيسة للاستفادة 
الكاملة من هذه البرامج» هي الوعي بخصوص الخيارات: وتلشّي التشجيع للبحث عنها. 


دراسة المواهب الاستثنائية 

Giga di‏ مركز الشباب الموهوبين Center for Talented Youth (CTY)‏ في جامعة 
جونز هوبكنز من أجل إدارة برامج البحث عن المواهب والبرامج الأكاديمية: أنشأ جوليان 
ستانلي برنامج بحث وطني في عام 1980 مخصصّاً للطلاب الحاصلين على درجات تتراوح 
ما بين 700 و800 نقطة؛ استناداً إلى الجزء الخاص بالرياضيات من اختبار (SAT)‏ قبل بلوغ 
عمر ثلاثة عشر Lele‏ ونظراً إلى اعتقاده أن الطلاب ذوي قدرات الاستنتاج المتطورة للغاية 
بحاجة إلى برنامج تعليمي متمايز differentiated‏ وأنهم معرضون للخطر بسبب الصعوبات 
الاجتماعية والوجدانية إذا ما أخفقوا في التفاعل مع أقرانهم المشابهين لهم عقلياًء فقد سعى 
ستانلي إلى تزويد الطلاب المتأهلين لهذه المجموعة بالإرشاد الشخصي الذي قدمه سابقاً 
لطلاب برنامج SMPY‏ الاستثنائيين: وآمن بقوة أيضاً أن من المهم لمستقبل المجتمع تطوير 
مواهب الأفراد الأكثر قدرة على حل المشكلات. 

وفي عام 11991 انتقلت هذه المبادرة إلى مركز الشباب الموهوبين (Center‏ 
.For Talented Touth CTY)‏ وأصبحت معروفة باسم دراسة المواهب الاستشائية 
Study of Exceptional Talent‏ وفي ذلك «cll‏ توسع البرنامج ليشمل القدرة اللفظية العالية؛ 
بالإضافة إلى ذوي التحصيل المرتفع في الرياضيات. وقد Jal‏ لهذا البرنامج والتحق به ما 
يزيد على أربعة آلاف )4000( طالب منذ تأسيسه» ويتأهل أيضاً نحوثلاث مئة طالب جديد في 
كل عام. Ul‏ تحصيل جونا وفقاً لاختبار الاستعداد المدرسي فقد جعله مؤهلاً لبرنامج دراسة 
الموهبة الاستثنائية: وأن الإرشاد والمعلومات أيضاً التي Lala‏ ساعدت على تلمذة عملية 
SL xl‏ الق ر ازات الخاسة delet‏ وت الأبحات Lisl yal Regal a sl‏ الموهية 
الاستثنائية: حيث يتابع الطلاب ويقومون بمرور الزمن ( تحت الطباعة Brody, 2005; Brody‏ 
Blackburn, 1996; Muratori et al,‏ &( . 
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وعلى الرغم من إظهار الطلاب جميعهم المتأهلين لبرنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية قدرات معرفية عالية للغاية عند اكتشافهم» لكنهم مختلفون من حيث بروفيل 
قدراتهم الخاصة واهتماماتهم وأهدافهم: وقيمهم ونضجهم. ومهاراتهم الاجتماعية 
(Brody & Blackburn, 1996)‏ . وهم يعيشون في أنحاء مختلفة من البلاد (وفي بعض الحالات, 
في بلدان أخرى). لذاء فإن المصادر المتاحة في مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية تتفاوت 
بصورة كبيرة. وينتج عن هذه الاختلافات بين طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية 
اختلاف في الحاجات التعليمية والحلول» مما يتطلب وجود منحى تفريدي لإرشادهم 
(Brody, 2004, 2005)‏ . 


إن بعض العناصر المشتركة تكون واضحة في توصيات برنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية؛ في حين تختلف المواقف والحلول. ويشجع استعمال خيارات التسريع لهؤلاء 
الطلاب المتفوقين للغاية. خاصة التسريع في الموضوعات المتعلقة بمجالات القوة لدى الطلاب 
XR - (Colangelo, Assouline, & Gross, 2004; Southern & Jones, 1991 )‏ التواصل مع 
مسؤولي المدرسة Lage‏ حيث يتمكن من الحصول على انتساب خاص لأي خبرات من خارج 
المدرسة؛ وليس بالضرورة أن يكون الانتساب موجهاً لعملية التخرج؛ ولكن من أجل ألا يضطر 
الطالب أو الطالبة إلى تكرار المساقات. ويقرّر الطلاب في بعض الأحيان الالتحاق بمدرسة 
داخلية أو جامعة بدوام كامل بوصفه بديلاً وحيداً للمدارس الثانوية التي لا توفر التحدي 
المطلوب» ولكن في أغلب الأحيان يبقى الطلاب في مد ارسهم الأصليةء ويطالبون بالمرونة من 
أجل تسكينهم في مساقات أكثر تقدماًء ويُسمح لهم بمغادرة المدرسة في وقت مبكر للالتحاق 
بمساقات جامعية؛ و/ أو ضمان اعتماد الخبرات الخاصة بأنشطة خارج المدرسة. 

لقد شجّع برنامج دراسة الموهبة الاستشائية الطلاب بقوة على الاستفادة من البرامج 
التكميلية خارج المدرسة؛ مع الاعتقاد أن هذه البرامج التعليمية تؤدي إلى توسيع التعلم إلى 
أبعد من نطاق اليوم الدراسي والعام «qual all‏ وتساعد على تنمية المواهب» ويمكنها أيضاً 
توفير وسيلة للطلاب للالتقاء والتفاعل مع أقرانهم ذوي القدرات العقلية المتشابهة. وبالآتي» 


تعد عملية توعية الطلاب بخصوص برامج خارج المدرسة مكوناً أساسيّاً من خدمات برنامج 
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دراسة الموهبة الاستثناتية؛ مما يمكن الطلاب لاحقاً من اختيار البرنامج الأكثر ملاءمة لتنمية 
مواهبهم وتحقيق أهدافهم. وتحقيقاً لهذه الغاية: يشجّع الطلاب على تحمل المسؤولية بصورة 
متزايدة تجاه تعلمهم» واتخاذ القرارات الخاصة بهم. وبالآتي» فإن الموجهين يعملون مع الطلاب 
مباشرة ما أمكن ذلك في حين يعمل برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية مع أولياء الأمور. 

وهناك أربعة مكونات تتعلق بالخدمات التي يوفرها برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية, 
هي: )1( توفير إرشاد فردي بخصوص الخيارات والاختيارات التعليمية: و(2) توفير معلومات 
تتعلق بالفرص والمصادر التكميلية؛ و(3) مساعدة الطلاب على التواصل مع أقرانهم العقليين. 
و(4) تعريض الطلاب لنماذج القدوة والموجهين. وتندمج هذه الخدمات لمساعدة الطلاب 
على اكتشاف الإستراتيجيات والمصادر التي يحتاجون إليها لإيجاد التحدي الأكاديمي؛ وتلبية 
الحاجات الاجتماعية والوجدانية خلال سنوات ما قبل الجامعةء وإعدادهم لتحقيق التفوق في 
مرحلة الجامعة وما بعدها. 


الإرشاد التربوي 

يوضر موظفو برنامج دراسة الموهبة الاستشائية الإرشاد والنصح للطلاب و/ أو أولياء 
أمورهم ‏ ويمكن أن يحدث هذا الأمر بصورة شخصية أو عبر الهاتف أو البريد. ويمكن أن يتراوح 
الإرشاد بين الإجابة عن أسئلة محدّدة إلى تطوير خطط تعليمية متكاملة. berg‏ الطالب جونا 
أحد الطلاب الذين عملوا مع موجه برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية طوال مرحلة الدراسة 
الثانوية. وبالمثلء فإن الطالبة التي كتبت العبارة الآتية عند التحاقها ببرنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية كانت قد تلقّت أيضاً نصحاً ودعماً منتظماً: «نظراً إلى مشكلات اللغة والثقافة: لم 
يتمكن والداي من تقديم أي نوع من المساعدة لي. ويبلغ عمري فقط اثني عشر عاماً؛ ويتعيّن 
علي اتخاذ القرارات جميعها بنفسي. أنا is‏ بحاجة إلى مساعدة من برنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية بخصوص كل شيء»». 

طلب بعض طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية مساعدة لاختيار مدرسة ثانوية. 
مشلا ؛ كتبت إحدى الطالبات في رسالة بالبريد الإلكتروني ما يأتي: «تمتلك مدرستي المحلية 
عروض مساقات محدودة:؛ فهل يتعين علي البحث عن مدرسة داخلية أو الالتحاق بالجامعة 
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بصورة مبكرة؟ أو هل يمكنني إيجاد فرص إثرائية حيث أتمكّن من البقاء مع أسرتي خلال 
مرحلة الدراسة الثانوية5». وبدأت موجهة برنامج دراسة الموهبة الاستشائية بالمتابعة من 
خلال المكالمات الهاتفية لمساعدتها على التفكير في خياراتها. وفي النهاية؛ تحدّد اختيارها 
باستكمال عروض المدرسة لأول سنتين من المرحلة الثانوية؛ ومن ثم التقدم بطلب إلى المدرسة 
الداخلية في ولايتها التي تستقطب الراغبين في دراسة الرياضيات والعلوم. 


وكافح طالب أخرقؤازاً متعلقاً إما باختيار مدرسة جاذبة Magnet school‏ مرموقة في 
مدينة نيويورك يستغرق الوصول إليها ساعة كاملة ذهاباً وأخرى إياباًء Lely‏ الالتحاق بمدرسته 
الثانوية المحلية التي Du‏ جيدة؛ لكنه يبدو من الواضح عدم توافر الكثير من الفرص فيها. 
وساعده برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية على تقويم الإيجابيات والسلبيات لكلا الخيارينء 
واختار في نهاية المطاف المدرسة الجاذبة على الرغم من تأكده أن بإمكانه استكمال برنامج 
المدرسة المحلية إذا كان قراره ضد السفر. 


وعندما يختار الطلاب مدارسهم» فإنهم غالباً ما يحتاجون إلى المساعدة على اختيار 
المساقات و/ أو |إيجاد طرق للوصول إلى مساقات أكثر Ste Les‏ وجه أحد الطلاب السؤال 
الآتي لبرنامج دراسة الموهبة الاستثنائية : «مدرستي الثانوية لا تقدم مساقات التسكين المتقدّم 
في علوم الحاسوب أو الفيزياء المعتمدة على حساب التفاضل والتكامل: فهل هناك طريقة 
أستطيع من خلالها تعلم مثل هذه المساقات الدراسية بنفسي5». وقد ppi‏ هذا الطالب على 
النظر في مساقات التعليم عن بعد المتعلقة بهذه الموضوعات. ووجّه طالب آخر thy Igu‏ 
أدرس حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات بوصفي طالباً في مرحلة الصف العاشر 
ولا يتوفر في مدرستي المزيد من مساقات الرياضيات؛ فأين يمكنني الحصول على مزيد 
من الرياضيات8». وكانت مساقات الإنترنت أحد الخيارات أمام هذا الطالب» ولكن في نهاية 
المطاف أثبتت مساقات الجامعة المحلية أنها خيار أفضل بالنسبة إليه. 

ويسعى الطلاب كذلك للحصول على المشورة المتعلقة بالتسريع إلى صف متقدم» واختار 
عدد قليل من الطلاب الذين اختيروا لبرنامج دراسة الموهبة الاستثناتية في الصف السابع 
أن يتخطوا الصف الثامن عندما لا يتوافر لهم التحدي داخل المدارس المتوسطةء وعندما 
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يكونون على استعداد للتأقلم الاجتماعي والوجداني مع الطلاب الأكبر Sie Tas‏ سأل أحد 
الطلاب: «أنا طالب في الصف السابع لكنني أدرس الجبر والعلوم مع طلاب الصف الثامنء 
ماذا سأعمل بخصوص مساقات العام المقبل5». إن تخطي الصف الثامن وإحلاله بدوام كامل 
في مدرسة ثانوية سيمكنه من الوصول إلى المناهج الثانوية الأكثر تقدماً. 


ويُسرّع بعض الطلاب أنفسهم في مادة دراسية حتى ينتهوا من المساقات في نهاية 
المطاف, ويلتحقوا بالجامعة في عمر أقل مقارنة بأقرانهم العاديين. وقد cdl‏ إحدى الطالبات 
في تجربتها: «كان عمري ستة عشر Lele‏ في أثناء إكمالي للسنة الثانية بصورة رسميةء لكنني 
كنت أدرس مساقات التسكين المتقدّم جميعها مع طلاب المرحلة النهائية خلال ذلك العام. 
وكنت مستعدة بصورة كاملة للانتقال إلى الجامعة معهم» ولا أرغب في التخلف عنهم والبقاء 
مع أقراني من العمر نفسه. أنا Col‏ الجامعةء وكان ذلك قراراً سليماً بالنسبة لي». 


da gig‏ الدعوة إلى أعضاء برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية لتلقي المساعدة بما 
يتعلق باختيار الجامعة؛ ay‏ هذا تحديداً مفيد لأولياء الأمور غير المعتادين على عمليات 
كالتي تحدّث عنها أحد الطلاب: «والداي من المهاجرين:؛ وأنا أول فرد في أسرتي يتعين عليه 
الذهاب إلى الجامعة... آنا بحاجة إلى مساعدة بخصوص التخطيط للجامعة». ويعمل برنامج 
دراسة الموهبة الاستثنائية على تواصل الطلاب مع أعضاء آخرين في برنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية الذين التحقوا بالجامعات محل الاهتمام: وقدّموا رسائل توصية إلى الجامعات 
نيابة عن أعضاء البرنامج. 


وغالباً ما يبحث الطلاب عن المساعدة للعثور على برامج معيّنة أو موجهين. مثلاً 
قال أحد الطلاب:«أنا أبحث عن موجه في الرياضيات يمكنه إعدادي لمسابقات الرياضيات 
عالية المستوى». وقالت طالبة من الملتحقات ببرنامج دراسة الموهبة الاستثنائية : «أريد 
المساهمة بصورة أكبر في المجتمع من خلال القيام بخدمة المجتمع لكنني لا أعرف من أين 
أبدأ». وطلب أيضاً شاب صغير المساعدة على النحو الآتي: gly‏ القيام بالبحث العلمي من 
أجل الاستعداد للمسابقات العلميةء ولكن مدرستي لا تشارك حتى في المعارض العلميةء فكيف 


يمكنني العثور على فرص بنفسي؟». وقد aa‏ برنامج دراسة الموهبة الاستشائية المساعدة 
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لأولئك الطلاب وغيرهم: بمن فيهم الطالب جوناء الذي عثر على موجه الرياضيات من خلال 
التدريب الداخلي الصيفي الذي أوصى به برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية. يطلع موجهو 
برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية الطلاب على المسابقات» والبرامج الصيفية: والفرص 
المتاحة للدراسة بالخارج» وغيرها من الخيارات محل الاهتمام» و/ gh‏ يمكنونهم من التواصل 
مع الآخرين الذين التحقوا بمثل هذه البرامج. 


وغالباً ما تبرز القضايا الاجتماعية والوجدانية مع هذه الفئة من الطلاب: وتعد الحاجة 
إلى الأقران المصدر الرئيس GLAU‏ لدى الأعضاء الجدد في برنامج دراسة الموهبة الاستشائية 
الذين يعبّرون عن الرغبة في الالتقاء ببقية طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية؛ أو 
كما قال أحد الطلاب: sl‏ الالتقاء مع آخرين من أمثالي». كما قالت إحدى الطالبات: «كيف 
يمكن أن أكون من الموهوبات: وأن أكون أيضاً هادئة ولدي صديقات وحياة اجتماعية5». وعمل 
برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية على تمكين الطلاب من الوصول إلى الموجهين الذين 
يتفهمون الصعوبات التي يواجهها الكثير من الطلاب الموهوبين مع هذا النوع من القضاياء 
مثل العثور على الأقران والتعامل مع خاصية الكمالية ( البحث عن الكمال) «perfectionism‏ 
والصراع مع تعدّد الإمكانات وغيرها من المخاوف المشتركة لدى الطلاب الاستشائيين 
(Neihart, 1999; Neihart, Reis, Robinson, & Moon, 2002)‏ . 


ويتلقى الطلاب المشورة والطمأنينة والمصادر؛ ويتواصلون أيضاً مع الأقران والموجهين 
من أجل الدعم المستمر. وقد وجدنا فيما يتعلق بالعديد من طلاب برنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية:؛ أن التسكين التعليمي الملائم: والوصول إلى الأقران العقليين في أثناء البرامج 
الصيفية والأنشطة اللاصفية يهتم بالكثير من حاجاتهم الاجتماعية والوجدانية. ولكن الطلاب 


الذين يظهرون الاكتئاب أوأي نوع من المشكلات الأكثر خط ورة: يُشَجَّعون على البحث عن 


مساعدة متخصصة ضمن مجتمعاتهم المحلية. 
المصادر والفرص 


يزود برنامج دراسة الموهبة الاستثناتية الطلاب بالكثير من المعلومات المتعلقة بالمصادر 
والفرص التعليمية من خلال المواد المطبوعة وعروض الإنترنت» علاوةٌ على تقديم توصيات 
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إليهم بخصوص البرامج من خلال جهود الإرشاد. ونحن Jali‏ أنه عندما يتعلم الطلاب 
بخصوص هذه الفرص — وبصورة خاصة من طلاب آخرين استفادوا منها سابقاً - فإنه 
سيشجعون على المشاركة. 

وقد أصدر برنامج دراسة الموهبة الاستشائية مجلة تخيّل Imagine‏ التي حصلت على 
جائزة خيار أولياء الأمور الذهبية Parents' Choice Gold Award‏ من حيث المحتوى والتصميم. 
وهي متاحة عن طريق الاشتراك» وهي متوافرة أيضاً بالمجان لأعضاء برنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية؛ نظراً إلى أن المعلومات بالفة الأهمية بالنسبة لمهمة برنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية. ويسلّط كل عدد الضوء على موضوع: مثل الانضباط الأكاديمي أو المادة الدراسيةء 
ويتضمن أيضاً مقالات ومصادر تتعلق بهذا الموضوع. ويكتب الطلاب الكثير من المقالات التي 
تعكس تجاربهم الشخصية الناتجة عن المشاركة في برنامج أو نشاط. ويتضمن كل عدد أيضاً 
مقالات Zale‏ وأعمدة التخطيط الجامعي والوظيفي» ومراجعة لكتاب» وأحاجي» وقد شارك 
أحد أولياء الأمور بهذه التغذية الراجعة عن مجلة تخيّل: 

نحن نعيش في بلدة صغيرة في الغرب الأوسط؛ وابني هو المرشح الأول من مدرسته للدور قبل النهائي 

من مسابقة إنتل وسيمنزء وهو أيضا الأول من بين الملتحقين بجامعة هارفارد منذ عشر سنوات: 

ولم يكن ليتسنى لنا من دون مجلة تخيّل» أن نعرف برامج مثل؛ روس للباحثين الصغار Ross Young‏ 

Research Science Institute و برنامج معهد أبحاث العلوم:‎ ٥1۲ ومركز الشباب الموهوبین‎ Scholars 

-RSI‏ وبرنامج Intel Fol‏ للبحث عن مواهب العلوم: وبرنامج سيمينز - ويستنغهاوس والرياضيات؛ ولم 

نكن لنفكر حتى في المشاركة. وفتحت مجلتكم أفاق الأفكار لابني» ومنحته الدافعية للوصول إلى 

هذا الحلم. 

وقال أحد الطلاب: «لقد كان أول Le‏ قرأته من خلال مجلة تخيّل ما يتعلق بمسابقة يوم 
التاريخ الوطني؛ وفي هذا العامء شارك نادي التاريخ بمدرستي - والذي أمتّل فيه دور منسق 
الطلاب - في المسابقة للمرة الأولى». 

ويصدر برنامج دراسة الموهبة الاستشائية رسالة إخبارية: تسلّط الضوء على أنشطة 
الأعضاء وإنجازاتهم. وتولي البرامج المكثفة - التي يكون طلاب برنامج دراسة الموهبة 
الاستثناتية ممثلين فيها بصورة جيدة مثل الأولمبياد الدولي ومعهد أبحاث العلوم - اهتماماً 


الفصل السابع: إرشاد الطلاب الموهوبين للاستفادة من الفرص التعليمية التكميلية ‏ 153 


LO‏ في محاولة لتشجيع الطلاب الآخرين على المشاركة. يشترك الطلاب جميعاً في أنهم 
يقدّرون هذه المعلومات» على نحوما يشير إليه هذا التعليق: «لقد استمتعت بقراءة الرسالة 
الإخبارية لبرنامج دراسة الموهبة الاستثنائية لأطلع على ما يقوم به الطلاب الآخرون. لقد 


شجعتنى على تجربة بعض تلك الأمور» خاصة مسابقات الرياضيات». 


Lady‏ مصادر الإنترنت استكمالاً للإصدارات في هذا العصر التكنولوجي» فمن خلال 
المواقع الإلكترونية لبرنامج دراسة الموهبة الاستثنائية ومجلة تخيّل؛ توفر روابط لمجموعة 
واسعة من خيارات البرامج. وتتوافرعلى وجه التحديد؛ روابط للبرامج الصيفية: والمسابقات» 
وبرامج التعليم عن بعد والمحتويات المتعلقة بالموضوعات المكتوبة في مجلة تخيّل على الموقع 
الإلكتروني الخاص بالمجلة. وقد طورالموقع الجديد http: / /www.cogito.org‏ موظفو برنامج 
دراسة الموهبة الاستثنائية بالتعاون مع منظمات البحث عن المواهب الإقليمية وشركاء آخرين 
في مجال تعليم الموهوبين. ويوفر هذا الموقع؛ قاعدة بيانات برامج سهلة البحث؛ مثل المقالات 
والمصادر الخاصة بالطلاب ذوي الموهبة العالية في الرياضيات والعلوم. 


لقد علم الطالب جونا بالفرص التعليمية من خلال إصدارات برنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية؛ وتتبع الروابط المباشرة لمجلة تخيّل. وعثرعلى وجه التحديد» على برامج تعليم عن 
بعد حيث تمكن من الحصول على مساقات التسكين المتقدم التي يحتاج إليها المستوحاة من 
نجاحات أعضاء مجموعة أخرى في برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية؛ ليدخل في منافسات 
صعبة في الرياضيات والعلوم. وقال إنه استمتع بقراءة المحتوى الموجود في مجلة تخيّل؛ خاصة 
فيما يتعلق بموضوعات لم تكن لديه معرفة بها. واستخدم أيضاً المعلومات في مراجعات الجامعة 
لمساعدته على اختيار الكلية التي سيلتحق بها. ويعد إيصال المعلومات المتعلقة بالبرامج إلى 
متناول الطلاب الموهوبين أمراً حاسماً بالنسبة لمشاركتهم في هذه iyo pall‏ وكثيراً ما يركز 
برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية جهوده ليكون مركزاً لتبادل المعلومات بالنسبة للطلاب. 


شبكات الأقران 
يمكن للطلاب ذوي القدرة الاستشائية مقارنةٌ بزملاتهم من العمر نفسه أن يواجهوا 
صعوبة في العثور على أقران يشاركونهم القدرات و/ أو الاهتمامات» لذا فمن الأهداف المهمة 
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الأخرى لبرنامج دراسة الموهبة الاستثنائية تطوير شبكة من الأقران؛ وتشجيع التفاعل بين 
أعضاء مجموعة دراسة الموهبة الاستثناتية. ويُدعى الطلاب إلى الانضمام إلى شبكة أقران 
دراسة الموهبة الاستثنائية من خلال السماح بمشاركة الآخرين الذين لديهم اهتمامات مماثلة 
في هواياتهم. وقال أحد الطلاب الذين طلبوا الانضمام إلى الشبكة: «أرغب في التفاعل 
مع الأطفال المماثلين لي في العمر ممن لديهم المزيد من المعرفة عن أجهزة الحاسوب» 
ويرغبون في التحدث عنها»» وقد تمكن من التواصل مع الكثير من الطلاب الذين يشاركونه 
في هذا الاهتمام. 

ويوفر برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية قائمة خدمة إلكترونية للأعضاء؛ حيث يمكنهم 
من التفاعل بحرية بعضهم مع بعض داخل المجموعة. ويتعلق قدر من النقاش ضمن قائمة 
الخدمة الإلكترونية بقضايا مختصة بالموهبة لدى الأفراد؛ وتتضمن الموضوعات الأخرى 
الأحداث الجارية والسياسة وقضايا المدرسةء والكتب والأفلام أيضاً. وشارك أحد الطلاب 
برأيه قائلاً: «احتوت قائمة الخدمة الإلكترونية على الكثير من المرح... وقد أحببت التعلم 
بخصوص كثير من الآراء المختلفة... لقد شجعني النقاش» وصقل بصورة مؤكدةء قدراتي 
على التحاور». 

تعد الاستفادة من الإنترنت لبناء مجتمع حيوي من الطلاب اللامعين في الرياضيات 
والعلوم من أهداف موقع شبكة Cogito org‏ ويتضمن الموقع منتديات ومجموعات نقاش 
كثيرة لتشجيع الطلاب ( أعضاء برنامج دراسة الموهبة A GLEN‏ وسائر الطلاب ذوي 
الموهبة العالية) على التواصل بعضهم مع tans‏ والمشاركة في اهتماماتهم ومعارفهم في 
أثناء تعزيزهم عملية تعلّمهم العلوم. 

وتهدف المقالات الواردة في مجلة تخيّل والنشرة الإخبارية أيضاً إلى توليد فكرة الانتماء 
إلى مجموعة أقران: حتى بين الطلاب الذين لا يلتقون بعضهم بعضاً. أما بالنسبة للطلاب 
الذين يشعرون بالعزلة داخل مدرستهم أو مجتمعهم لكون اهتماماتهم عقلية أكثر من اهتمامات 
زملاء صفوفهم» فيمكن أن تكون القراءة حول أنشطة سائر الطلاب الموهوبين جدّاً داعمة 
من الناحية الوجدانية. وكتب أحد الطلاب قائلاً: «أشعر بأنني مختلف كثيراً عن زملائي في 
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الصفء ومن المستحسن القراءة حول سائر طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية: وآمل 
أن ألتقي بعضهم يوماً ما». 

ومن ناحية أخرى. يستحسن. بالنسبة لأولئك الطلاب مرتفعي القدرة أن يلتقوا بعضهم 
بعضاً. ويحفّز برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية النموالاجتماعي من خلال تشجيع الطلاب 
على المشاركة في فرص التحدي من خارج المدرسةء حيث يرجح أن يلتقوا طلاباً آخرين ذوي 
قدرات عالية للغاية. وقد شارك أكثر من طالب في تعليقات» مشل «التقيت بأصدقاء عمري 
في برنامج مركز الشباب الموهوبين»؛ أو «غيّر برنامج معهد أبحاث العلوم حياتي - لقد كان 
الطلاب من معهد أبحاث العلوم المشاركون فيه راتعين!» وغالباً ما يلتقي الطلاب المشاركون 
في أنشطة الرياضيات زملاء لهم بصورة متكزرة عبر مجموعة واسعة من البرامج والمسابقات 
الصيفية التي تستقطب أفضل الطلاب في هذا المجال؛ ويصبحون أصدقاء وزملاء مدى 
الحياة. مثلاً. استذكر الدكتور تيري تاو Terry Tao‏ أحد المشاركين في برنامج SMPY‏ ( انظر 
Muratori et al‏ ( بأن «المسابقات أسهمت بهدوء في حياتي الاجتماعية: حيث تمگنت من 
تبادل الحديث مع أطفال لهم الاهتمامات نفسهاء ولا زلت أتواصل مع كثير من الأفراد الذين 
التقيتهم بهذه الطريقة. 

وبين فترة وأخرىء» يجمع برنامج دراسة الموهبة الاستشائية الطلاب bee‏ من خلال 
اجتماعات إقليميةء وأحياناً مع أولياء أمورهم. Sales‏ ينظّم موجهو برنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية اللقاء الأول ويحضرونه؛ بهدف استمرار المجموعة بالتلاقي على طريقتها الخاصة. 
وفي اللقاءات التي تُظّمت في السنوات الماضية؛ توصل لقاءان إلى إنشاء حلقات رياضية ظلت 
تجتمع بصورة منتظمة:؛ في حين قرر لقاء آخر الاجتماع بانتظام لغايات اجتماعية. وتعد 
الحاجات الاجتماعية والاهتمامات الخاصة بالطلاب المعنيين المشاركين» بالإضافة إلى رغبات 
أولياء الأمور في تنظيم مناسبات متتابعة من العوامل التي تحدّد مدى نجاح مجموعات الشبكات 
بالاستمرار بصورة فاعلة )2004 (Muratori,‏ وأورد أحد أولياء الأمور الذين استضافوا إحدى 
المجموعات الأكثر نجاحاً في اللقاءات بأنه: «نحن [أولياء الأمور] نتجاذب أطراف الحديث 


مثل الأصدقاء القدامى» ولدى الأطفال وقت رائع؛ يمارسون فيه لعبة الطاولة؛ ويشتركون في 
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مناقشات ممتعةء والجميع حريصون على اللقاء المقبل؛ وأبدى كثير من أولياء الأمور الرغبة 
في استضافة الاجتماع القادم». Laag‏ يعزز من قيمة هذا التبادل» أن عدداً من هؤلاء الطلاب 
لديهم صعوبات كبيرة في تكوين الأصدقاء داخل بيئاتهم المدرسية. 


وكان لدى «جونا» مهارات اجتماعية معقولة وعدد من الأصدقاء عندما eh)‏ لبرنامج 
دراسة الموهبة الاستثناتية؛ لذا كانت حاجاته في هذا المجال أقل مما als‏ حاجات الكثير 
من طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية. ومن ناحية أخرى, تطلّبت قدراته الاستثنائية 
الحقيقية أن يبدأ البحث عن طرق توفر له مزيداً من التحدي. وعندما بدأ المشاركة في 
برامج صيفية اختيارية ومسابقات» وجد المتعة في التفاعل مع بقية الطلاب مرتفعي القدرة 
والمشاركة في الحوارات الفكرية. وانضم أيضاً إلى القائمة البريدية لبرنامج دراسة الموهبة 
الاستثنائية؛ وربط من خلال شبكة الأقران بالكثير من الطلاب. والتقى الطلاب ذوي القدرات 
العالية في الرياضيات والعلوم في أثناء المسابقات. وبقي متواصلاً بصورة منتظمة مع عدد 
من الطلاب الذين التقاهم خلال هذه البرامج والفعاليات. 


تماذج القدوة والموجهون 

علاوةٌ على ربط طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية بالأقران الذين يماثلونهم 
في القدرة العقليةء فقد حاولنا ربطهم بنماذج قدوة وموجهين- وهم أفراد ممن كانوا سابقاً 
من الشباب الصغار الموهوبين: ويمكنهم المساعدة على تلمذة الطلاب نحو تحقيق أهدافهم 
المستقبلية. dala‏ الضوء في مجلة تخيّل على وجه التحديد؛ على الأفراد كالأدباء أوموضوعات 
إجراء مقابلات مع الذين ساهموا في مجال معيّن؛ ويمكنهم الخدمة بوصفهم نماذج قدوة 
بالنسبة للقرّاء. ونأمل أيضاًء من خلال النشرات الإخبارية: في إلهام الطلاب من خلال تصوير 
الإنجازات الاستثنائية للأعضاء القدامى في برنامج دراسة الموهبة. وأن موقع Cagito .org‏ 
الإلكتروني مصمّم أيضاً لتجسيد هذا الهدف» حيث إن عرض مقابلات وملفات خاصة بعلماء 
علوم ورياضيات يعد مكوّنا Lage‏ 

علاوةٌ على هذه الجهود غير الرسمية لتقديم نماذج قدوة: يُجِمّع أعضاء برنامج دراسة 
الموهبة الاستشائية الأصغر as Chu‏ الأعضاء الأكبر Lh‏ وتتفاوت العلاقات بينهم: فبعضها 
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مستمر وطويل الأجلء في حين أن بعضها الآخر يخدم حاجات قصيرة الأجل. ومع ذلك» يستفيد 
الطلاب من تطوير العلاقات بالآخرين من ذوي الخبرة؛ والتعامل مع قضايا تواجههم حالياً. 
وقد بحث جونا عن موجّه عندما التحق ببرنامج دراسة الموهبة الاستثنائيةء في الوقت الذي 
الذي اجتمع به فقد كان طالباً متخصّصاً بصورة رئيسة في الحاسوب» وقد شجع اهتمامات 
جونا بعلوم الحاسوب» وساعده أيضاً على اختيار الكلية؛ وكان هذا الشاب حاضراً عندما اتخذ 
جونا قراره النهائي في اختيار الكلية. 

يطلب طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية أحياناً. متخصصاً راشداً بوصفه موجهاًء 
مثل العالم الذي يمكنه تقديم النصح لهم بخصوص مشروع معرض علمي» أو شخص يمكنه 
تعريفهم بمجال وظيفي ما. مثلاً. طلب أحد الطلاب المساعدة للقاء أستاذ جامعي يعمل في 
مجال تقنية النانومن أجل الحصول على تلمذة متخصص في مشروعه في هذا المجال. ويوجه 
العاملون في برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية الطلاب إلى كيفية التعامل مع المتخصصين 
الذين قد يمتلون دور الموجهين,» و/ أو يقدمون توصيات للبرامج التي تحتوي على مكونات 
التلمذة. وعثر جونا على موجه في الرياضيات عبر برنامج تدريب صيفي» كان قد أوصى به 
برنامج دراسة الموهبة الاستشائية. 


مسارات فردية للتحدي 

يعد جونا واحداً من بين الكثيرين من طلاب برنامج دراسة الموهبة ABLE‏ ذوي 
الموهبة العالية الذين توفر لهم التحدي طوال مرحلة الثانوية نتيجة لعملية التعليم المرنةء 
والمشاركة في خبرات تكميلية من خارج المدرسة. وقد يكون استعراض بعض الأمثلة القليلة 
مفيداً: حظي الدكتور تيري تاو والدكتور ليني إنجي باهتمام جوليان ستانلي؛ حيث كانا من 
بين الاستشائيين البارعين الذين اكتشفهم (Muratori et al Isl)‏ . وعلى الرغم من أن 
تيري عاش في أسترالياء ونشأ ليني في كارولينا الشمالية: لكنهما LIS‏ قادرين على التحرك 
عبر المدرسة بالوتيرة الخاصة بهما من خلال تسكينها في وقت واحد بمستويات مختلفةء 
مثل الالتحاق بمساقات المرحلة الثانوية في أثناء المرحلة المتوسطة: ومساقات الجامعة في 
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أثناء المرحلة الثانوية. ومن ناحية أخرى» جرى تسريع تيري بصورة سريعة من خلال التسكين 
في مرحلة دراسية متقدمة؛ والتحق أيضاً بالجامعة أبكر مما هو اعتيادي بسنوات كثيرةء في 
حين ركز ليني» الذي لم يكن تؤاقاً إلى دخول الجامعة مبكراً. على المساقات الجامعية بدوام 
جزئي في أثناء المرحلة الثانوية. واستكمل الشابان الدراسة من خلال البرامج الصيفية 
والمستويات العالية من مسابقات الرياضيات» مع أن ليني شارك أكثر في هذه المسابقات» 
بما في ذلك الفوز بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية بتمثيل الولايات المتحدة في الأولمبياد 
الدولي للرياضيات. ونظر ليني إلى الماضي نظرة إيجابية كبيرة بخصوص المزايا الأكاديمية 
والاجتماعية التي Le yy‏ له المسابقات» وقال Lil‏ كانت Wale‏ في قراره بترك المدرسة الثانوية 


. (Muratori et al) fas. بوقت مبكر‎ 


ويوضّح ملف إنجاز طالبين آخرين من طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية: ثوماس 
وجيمس» كيف يمكن للمسارات المختلفة أن تعكس ملفات الإنجازات الفريدة لقدرات الأفراد 
وظروفهم ( انظر 2005 (Brocly,‏ . وكان هذان الطالبان استشائيين على قدم المساواة في 
الرياضيات» ولكن كان لدى جيمس مهارات لفظية أقوى على نحوما ظهرذلك من خلال النمو 
المبكر للغة؛ وكذلك من خلال اختبار الاستعداد المدرسي اللفظي للصف السابع. ونظراً 
إلى كونه متقدماً جدّاً في الموضوعات الدراسيةء ووجود Sod‏ محدود في دروس المدرسة 
الاعتيادية فقد سرع جيمس في كل من المواد الدراسية ومستوى الصف. وعلاوةٌ على التقدم 
في الرياضيات من خلال مساقات التعليم عن بعد» فقد تخطى صفوفاً عدة؛ وأنهى Lad‏ أغلب 
المساقات الجامعية عندما كان في المدرسة الثانويةء ودخل الجامعة بدوام كامل في عمر 
ستة عشر Lele‏ تاركاً وراءه قدراً كبيراً من الساعات الجامعية المعتمدة. وبالآتي» كان الحل 
بالنسبة إليه للوصول إلى عمل أكثر تقدماً من خلال الالتحاق بمساقات مع طلاب يكبرونه 
Li,‏ ونظراً إلى أنه أمضى وقتاً قليلاً في المدرسة الثانوية: فإنه لم يتابع أنشطة الرياضيات 
اللاصفية وتدريبات العلوم والمسابقات التي Babe‏ ما يتابعها الكثير من الطلاب الذين يمتلكون 
مثل قدرته في الرياضيات. 
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وفي المقابل: كان ثوماس أقل تقدماً من حيث القدرة اللفظيةء والتحق بمدرسة خيرية 
اختيارية ومكثفة وجدها في غاية التحدي. ولكن: كان ثومامس متحمساً لمزيد من الخبرات 
المتقدمة في الرياضيات والعلوم» التي وجدها من خلال فرص خارج المدرسة. والتحق بمساقات 
صيفية؛ وعمل مع موجه؛ وشارك في مسابقات الرياضيات والعلوم» حيث نال جوائز على 
المستوى الدولي. وحصل كل من جيمس وثوماس على التحدي الجيد خلال سنوات الدراسة 
الثانوية: ولكن القدرات والاهتمامات التي تتعلق بهماء والعروض المتوافرة في مدارسهما esl‏ 
إلى خيازات زمسازات مخطقة 


واختارت فتاة يافعة من برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية: آناء الالتحاق بمدرسة داخلية 
مرموقة في محاولة للوصول إلى مساقات أكثر تقدماً مما كان متاحاً في مجتمعها الصغيرء 
حيث يمكنها إيجاد مجموعة أتراب لها. لقد كانت مواهبها واسعةء ليس فقط من الناحية 
الرياضية واللفظية؛ بل من الناحية الموسيقية أيضاً. 

ووفرت المدرسة مجموعة متكاملة من مساقات التسكين المتقدم» ولكنها رفضت السماح 
لها بدراسة مساقات جامعية أوتعليم عن بعد في أثناء العام. ومع ذلك» فقد استمتعت بالمساقات 
الدراسية؛ واستغلت العطل الصيفية للوصول إلى مساقات لم تتمكن من الحصول عليها داخل 
المدرسة. وقد ركزت بقوة من خلال الأوقات اللاصفية في أثناء العام الدراسي على تطوير 
قدرتها الموسيقية: التي كانت مهمة بالنسبة لها. وعلى الرغم من العدد النسبي القليل من 
طلاب برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية الذين اختاروا الالتحاق بمدارس داخليةء فقد كانت 
آنا سعيدة باختيارهاء وشعرت بأنها مستعدة بصورة جيدة للالتحاق بجامعة انتقائية للغاية 


عندما غادرت المدرسة الثانوية. 


تموذج إرشادي لأولياء الأمور والمربّين 
يمكن إيجاد الكثير من المكونات التي حاول برنامج دراسة الموهبة الاستثنائية تقديمها 
لطلابه في برامج إرشادية أخرى موجهة للطلاب الموهوبين. وبصورة خاصة؛ يشتمل برنامجان 
من برامج المنح الدراسية؛ هما برنامج معهد دافيدسون للباحثين الصغار Davidson Institute‏ 


Jack Kent Lica! وبرنامج مؤسسة جاك كنت كوك للباحثين‎ Young Scholars Program 
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Cooke Foundation Young Scholars Program‏ على الكثير من مکونات برنامج دراسة 
الموهبة الاستثنائية. حيث يعمل المستشارون في البرنامجين بصورة فردية مع الطلاب لتلمذة 
تقدمهم التعليمي؛ ويشجعونهم على دراسة مساقات صعبة والتفوق فيهاء والاستفادة من الفرص 
خارج المدرسة التكميلية؛ والالتقاء والتفاعل مع نظرائهم العقليين في مختلف المواقع. 


ويلاحظ بصورة متزايدة: أن أولياء الأمور العارفين قد أخذوا على عاتقهم مهمة 
العثورعلى فرص تعليمية من خارج المدرسة توفر التحدي لأطفالهم: ومصادر إنترنت مثل 
Lhttp:/ /ww.hoagiesgifted.org‏ وإاصدارات مثل [VPE Ales‏ جعل من مهمة اكتشاف 
البرامج أمراً أسهل. ونتج عن مشاركة أولياء الأمور هذه تزايد أعداد الطلاب المستفيدين 
من الفرص التكميلية والتفوق فيها في كل عام. 


وعندما ننظر إلى مواصفات المشروعات الفائزة في المسابقات» مثل إنتل للبحث عن 
مواهب العلوم» ومسابقة سيمينز - ويستنغهاوسء وجوائز زملاء ديفيد سون, فإن إنجازات 
a La‏ كلد عقيو cale DU‏ مصورولا قصدق.وصكعمل أعوادكيره مق dad GSLs‏ ادس 
الثانوية مساقات جامعية خلال الصيف والتعلّيم عن بُعد» والتسجيل المزدوج: وبرامج التسكين 
المتقدم؛ لذاء فإنهم يتمكنون من دخول الجامعة وهم مستعدون للتفوق داخل بيئة جامعية صعبة. 

وتتيح الكثير من الأنشطة الفرص لطلاب ما قبل الجامعة من أجل تنمية المهارات القيادية 
وإظهارها. وبالقدر نفسه من الأهمية يتحدث الطلاب عن التأثيرات الاجتماعية والوجدانية 
الإيجابية الناجمة عن التقاء المتمائلين عقليّاً عبر هذه البرامج والأنشطة الكثيرة. 


قضايا ومخاوف 
لسوء الحظء فإن كثيراً من الطلاب الموهوبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الفرص التي 
وصفت هنا قد فشلوا في تعرفها؛ إذ لم يتوافر لهم موجهون أو أولياء أمور 993 دراية لنصحهم. 
وكذلك» Gas‏ الكثير من البرامج التكميلية مكلفةء وفي الوقت الذي قد تقدم فيه دعماً للمنح 
الدراسية؛ لكن الطلاب وأولياء الأمورقد يفترضون أنه ليس بمقدورهم تحمل تكاليفها. وتشير 
قضايا المساواة إلى أنه إذا كانت البرامج التكميلية تسهم في تنمية المواهب بقدر ما نعتقد 
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أنها قادرة على فعل ذلك؛ فإن هناك حاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى هذه الفرص. وتوجد 
حاجة إلى طرق أكثر منهجية لتوعية الطلاب بخصوص البرامج التكميلية. وسيكون الكثير 
من البرامج مثل دراسة الموهبة الاستثنائية هي المفضلة: ويمكن لأولياء الأمور والمدارس 
أيضاً أن تفعل المزيد للحصول على معلومات تتعلق بالبرامج التكميلية وإيصالها إلى طلا بهم. 


ويحتاج موجهو المدارس ومنسقو الموهبة»ء على وجه التحديد» إلى إعادة النظر في 
أدوارهم والتفكير أكثر «من خارج الصندوق» - حيث إن الصندوق يمثل المدرسة. وهم بحاجة 
إلى أن يكون لديهم الاستعداد لوضع الطلاب في المكان الذي يمكّل تحديّاً ملائماً لهم حتى 
لو كان ذلك داخل صف أو مدرسة أخرى مع طلاب أكبر Da‏ ويتعين عليهم أيضاً أن يصبحوا 
أكثر دراية بخصوص البرامج التكميلية والمصادر من خارج المدرسةء وتشجيع الطلاب على 
المشاركة: ومساعدتهم على الحصول على اعتماد خبرات خارج المدرسة عندما يكون ذلك 
مناسباً. ويتعين عليهم أيضاً أن يصبحوا على وعي بأهمية مساعدة الطلاب للتفاعل مع أقرانهم 
الفكريين: وإيجاد السبل لهم للقيام بذلك. 


وعلى الرغم من أن هناك الكثير مما يمكن أن تفعله المدارس والنظم المدرسية لزيادة 
عروضها المخصصة للطلاب الموهوبين الذين يخدمونهم (على سبيل المثالء توفير مناهج 
متطورة ومكثفة؛ ودعم فرص إجراء البحوث المستقلةء والمرونة فيما يتعلق بالتسريع) ؛ لكنها 
قد تفتقر إلى المصادر من أجل توفير الفرص التي يحتاج إليها الطلاب المتقدمون حقيقة. 
ويمكن ألا يتوافر لديها عدد كاف من الطلاب ذوي القدرة العالية من أجل تزويدهم بمجموعة 
داعمة من الأقران. ويمكن أن تساعد فرص التعلم من خارج المدرسة على ملء هذا الفراغ. 
ويمكن للمدارس أيضاً أن تتبنّى هذه الفرص بوصفها Íe ja‏ من البرامج التعليمية الخاصة 
بطلابها المتقدمين. 


الخلاصة 
لقد وجد جونا وطلاب آخرون دُكروا في هذا الفصل» من خلال مجموعة من إستراتيجيات 


التسريع» والتسكين المرن» والبرامج التكميلية» وأنشطة خارج المدرسة؛ فرص التحدي والالتقاء 
بالأقران المماثلين لهم في القدرات العقلية. وقد عكست خبراتهم agin‏ للتعلم والدافعية, 
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وزادت من مهاراتهم الدراسيةء وأعدّتهم بصورة جيدة لمواجهة التحديات التي تعترضهم في 
الجامعة والحياة. وإذا أمكن توفير تحدٌ ملائم على مد ار سنوات ما قبل الجامعة لطلاب بمثل 
هذه القدرات المعرفية المتقدمة ALA‏ كالذين استعرضنا لمحات من سيرتهم في هذا الفصلء 
فلن يكون لدينا طلاب موهويون يتذمرون من الإهمال داخل الغرف الصفية في أي مكان. 
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الفصل الثامن 


مسابقات للطلاب الموهوبين والنابغين: 
ULE‏ الكميز والمساواة 


تريسي ل. ريلي وفرانسيس أ. کارنیس 
مقدمة 


توفر المسابقات للطلاب الموهوبين والنابغين الفرص للتنافس أو الأداءء وإظهار قدراتهم 
ومواهبهم الخاصة؛ وقد ظلت على هذا النحوء لفترة طويلة حجر الزاوية في تعليم الموهوبين. 
Lal‏ الطلاب الموهوبون والنابغون؛ من بين المشاركين الآخرين جميعاًء فيمكنهم المشاركة في 
المسابقات التي تزيد من قدراتهم في الجوانب الأكاديمية» والفنون الجميلة والأدائيةء والقيادة, 
والتعلم «(Karnes & Riley, 1996, 2005; Riley & Karnes, 1998/1999; 1999) Opaal‏ 
وألعاب القوى. وأوضح كل من ريلي وكارنيمس )1998/1999 (Riley & Karnes,‏ أنه بالنسبة 
للطلاب الموهوبين والنابغين» تضع المسابقات مواهبهم على محك الاختبارء مما يتيح لهم 
الفرصة لإظهار قدراتهم الخاصة؛ وبعمل AS‏ يحصلون على الاعتراف والتقدير. وأوضح 
كامبيل وواغنر وولبی رغ )2001 La (Campbell, Wagner, and Walberg,‏ أنه «يمكن لنا 
أن agi‏ ساحة يسمح فيها للأفراد ell,‏ بعض المهام» أو مجموعة من المهام مع الذين يجري 
اختيارهم بوصفهم Cis Gulla‏ أداؤهم بأنه استثنائي. بحسب أي تعريف أو معيار» (ص» 
524( وبهذه الطريقةء يمكن أن تؤدي المسابقات دوراً مزدوجاً: اكتشاف القدرات والمواهب 
الخاصةء وكذلك توفير التدابير الخاصة بتطورهم )1998/1999 (Riley & Karnes,‏ . 
1 التعلم الخدمي Service Learning‏ هو طرق تعليم/تعلم يقدم من خلالها الطلاب خدمات ذات قيمة للمجتمع لمساعدتهم 


على فهم أفضل لما كانوا يتعلمونه في مقرراتهم الدراسية. هذا التعلم يركز على التفكير الناقد وحل المشكلات وتنمية الشخصية 
والمسؤولية المجتمعية- المراجع. 
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ويمكن أن تكون المسابقات محليةء وإقليمية؛ ووطنية؛ أو دوليةء وتتراوح بين برامج على 
مستوى المدرسة إلى برامج على مستوى العالم. ويمكن أن ans‏ المسابقات ليشارك فيها 
الطلاب بصورة فردية أو جماعية. ووصف كامبل وآخرون )2001 (Campbell et al.‏ ثلاثة 
أنواع من المسابقات؛ هي: فرق من الطلاب الموهوبينء مشروعات بحثية مستقلة طويلة الأجلء 
واختبارات تعرّف المواهب الاستثنائية. وعلاودٌ على ذلك» تمتد المسابقات لتشمل الكثير من 
مجالات الموهبة؛ وتوفر أيضاً منبراً لمجموعة من التحديات الإبداعية. 


ومن الأمثلة على المسابقات التي تلبي الكثير من هذه المعاييرء برنامج حل 
المشكلات المستقبلية الذي طوره الدكتور بول تورانس في عام 1974 Paul Torrance‏ 
(Future Problem Solving Program , 2003)‏ . ويخدم هذا البرنامج لآلاف من الطلاب في 
أنحاء العالم كافة. وه ويقدم كلاً من الخيارات التنافسية وغير التنافسية: بما في ذلك الحل 
الجماعي للمشكلات» وحل مشكلات المجتمع؛ وكتابة المشاهد. ويكون برنامج حل المشكلات 
المستقبلية مفتوحاً للطلاب كافة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشرء ويدمج 
في المناهج الدراسية الخاصة بالموهوبين والمتفوقين في الكثير من المدارس. ومن ناحية 
أخرىء لا يشترط انضمام المدارس من أجل المشاركة )2001 Gly. (Hume,‏ حل المشكلات 
المستقبلية أيضاًء كسائر المسابقات» ينبغي ألا تقدم خدمتها مثل برامج الموهوبين والمتفوقين. 
بمعزل عن سلسلة متواصلة من طرق التسريع والإثراء. ووجدت فولك )2006 (Volk,‏ من 
خلال دراستها لبرنامج حل المشكلات المستقبلية في أسترالياء أن الطلاب الذين شاركوا 
في المسابقة اكتسبوا تقديراً عميقاً للمهارات المتعلقة بحل المشكلات» ونقل هذه المهارات 
إلى الحياة اليومية. واقترح ما يزيد على %81 من الطلاب الذين شملهم المسح بعد خمس 
سنوات من مشاركتهم» أن البرنامج أثر بصورة إيجابية في قدراتهم على التفكير في أن 
المشكلات المجتمعية قابلة للحل. وأسفر تكرار الدراسة في الولايات المتحدة عن نتائج مماثلة 
(Woythal, 2002)‏ . 


ويظهر جدول )1.8( نماذج من مسابقات أخرى يمكن تبسيطها داخل المنزل أو المدرسة 
أو المجتمع الأوسع. 
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المسابقات بوصفها أساساً للتدريب من أجل التميز 
تسعى المسابقات إلى الاحتفاء asilo‏ وتشريفه» وتقديره والاعتراف ida‏ في حين تتطور 
الإمكانات في الوقت نفسه. إن التأمل في الأفعال المستعملة فى وصف أهداف المسابقات 


جدول 1.8 
عينات من مسابقات للطلاب الموهوبين والمتفوقين 


خطة مسابقة بيز Biz Plan Competition‏ 
Independent Means Inc., 126 East Haley St., #A16, Santa Barbara, CA 93101‏ 
http://www.independentmeans.com/irni/dollardiva/bizplan‏ 
تمنح هذه المسابقة الفرصة للفتيات المراهقات لزيادة إدراكهن للمفاهيم» والوسائل؛ ولمسؤوليات امتلاك 
المشروعات التجارية؛ مع تدوين أحلامهن بصورة منظمة على الورق. 


فلسفة الفوز الساحق للأطفال Kids Philosophy Slam‏ 


Kids Philosophy Slam, 2.0. Box 406, Lanesboro, MN 55949 
http://www.philosophyslam.org 


تمنح هذه المسابقة الأطفال القدرة على التعبير» وتشجعهم على التفكير من خلال توظيف قدراتهم الإبداعية 
عبر المنتديات ual‏ وتُبرز إبداعهم من خلال نموذج يمثل عملاً n‏ أصيلاًء مثل الرسم» المقالة: النشيد. 
وغيرها من الأعمال الفنية. 


منافسة جون ف. كينيدي للمقال الشجاع 


John P. Kennedy Profile in Courage Essay Contest 

John F. Kennedy Library, Profile in Courage Essay Contest, Columbia Point, 

Boston, MA 02125 http:/ /www.jfkcontest.org 

يكتب طلاب المدارس الثانوية مقالاً مقنعاً حول معنى الشجاعة السياسية: للتعلم والإلهام فيما يتعلق بالمسؤولين 
الأميركيين المنتخبين: في الماضي أو الحاضرء ممن حاولوا أن يحدثوا تغييراً في العالم. 
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منافسة موقع News Currents‏ في الرسم الكاريكاتوري الافتتاحي 
NewsCurrents Student Editorial Cartoon‏ 
Contest Knowledge Unlimited Inc., P.O. Box 52, Madison, WI 53701‏ 
http://www.newscurrents.com‏ 
يمكن أن يعرض الشباب الصغار تفكيرهم المعمّد ومهارات الاتصال عبر الرسم الكاريكاتوري الصحفي. 


The Lions International Peace Poster (Ja! ملصق نادي الليونز للسلام‎ 
Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, IL, 60523—8842 
http://www.lionsclubs.org/EN/content/youtLpeace.poster.php3 


يمنح الشباب الفرصة للتعبير عن أفكارهم المتعلقة بالسلام العالمي من خلال عمل فني أصيل. 


منافسة عمل بطاقة تهاني للشباب «أطفال يساعدون الأطفال» 


"Kids Helping Kids" Youth Action Greeting Card Contest 
United States Committee for UNICEF, 333 E. 38th St., New York, NY 10016 
http://www.unicefusa.org 


يصمّم الأطفال بطاقات تهنئة لتصوير فكرة أنه على الرغم من أن الأطفال ينتمون إلى بلدان مختلفة؛ لكنهم 
في حاجة إلى الأشياء نفسها من أجل البقاء والنمو. 


Prudential Spirit of Community Awards جوائز المجتمع لروح التعقل‎ 
Prudential Spirit of Community Awards, 751 Broad Street, 16th Floor, Newark, 
NJ 07102 
http://www.prudentiaLcom/community/spirit 
الطلاب من المدارس المتوسطة والثانوية نظير الخدمة المثالية لمجتمعهم.‎ jaa; 





الواردة في كتاب كارنيز وريلي (2005 (Karnes and Riley,‏ توضح هذه الأهداف 
المزدوجة: التشجيع»المكافأة»الدعم, الاعتراف, الزيادة: التعزيزء التكريم» التحفيز»الاكتشاف. 
والاختبار... إلخ. ويُشار إلى التميز excellence‏ أيضاً بالكثير من المرادفات المستخدمة في 
الحكم على المعاييرء مثل بارزء إبداعي. جدارة» تميزء دقةء وما شابه ذلك. ويكافح منظمو 
المسابقات من أجل تشجيع التميز. ويشير كامبل وآخرون )2001 (Campbell et al.‏ إلى أن 
المسابقات تعمل بناءً على خمسة افتراضات يمكن بحثها في ضوء التميزعلى النحو الآتي: 
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1. يحتاج الطلاب الموهوبون والمتميزون إلى اكتشافهم مبكراً؛ وعليه يظهر التميز 
في مرحلة الشباب» ويتعين تنميته والاحتفاء به. 
2 المسابقات مطلوبة من أجل سد فجوة افتقار المدارس إلى خبرات المناهج 
المتمايزة المخصصة للطلاب الموهوبين والمتفوقين؛ وعليه يتحقق التميز من 
خلال المحتوى المتمايزء والعمليات» والمنتجات عبر مجموعة واسعة من الطرق. 
3. سوف تستقطب المسابقات الطلاب ذوي المواهب غير العادية؛ لذا يعد التميّز دليلاً 
بحد ذاته؛ ويحفّز الشباب الموهوبين والمتفوقين إلى تطوير إمكاناتهم بصورة أكثر. 
4. ستحقز المسابقات النمو المبكر للمواهب؛ وبالآتي يمكن تحديد الطلاب الموهوبين 
والمتميزين للوصول إلى معابير التميز. 
5. عندما تتطور المواهب» يتوقع أن تسهم في المجتمع؛ وعليه يمكن للطلاب الموهوبين 
والمتفوقين أن يسهموا بصورة متميزة من أجل تحسين مستقبل عالمنا الحالي. 
وبالآتي» تفترض المسابقات أن التميز يمكن تحقيقه؛ وهوأمر مرغوب فيه. وتعترف 
المسابقات بالتميز وتطوره لدى طلابنا الموهوبين والمتفوقين؛ لذا يمكنها «المساعدة على 
امتصاص أي عداء من الجمهور تجاه الأطفال الموهوبين؛ وإضفاء شرعية على عملية تقديم 
الخدمات المناسبة لهم» ( برلمان كومونويلث أستراليا The Parliament of the Commonwealth‏ 
.of Australia 8891‏ القسم 4.76( . واتفق ريلي وكارنيس )1999 (Riley & Karnes,‏ على أن 
المسابقات يمكن أن ترتقي بالصورة العامة للطلاب الموهوبين والمتفوقين وبرامجهم التعليمية. 


وتتمثل المخرجات الناجحة للمسابقات: أو الفوزء Ley‏ يسميه الرياضيون تميزاً في الأداء؛ 
ولكن المسابقات تزود الطلاب أيضاً بفرصة تطوير صفات التميز الشخصية. ويتطلب التميز 
الشخصي من المتسابقين التركيز ليس فقط على الجائزة بل على العملية أيضاًء Seu‏ 
كيفية أداء الفرد مقياساً أفضل على التميّز من الفوز. وعلى الرغم من أن الفوز بالجائزة 
الأولى يمثل الهدف الأسمى. لكن يتعيّن أن ينصبٌ التركيز على فكرة أن المشاركة في حد 
ذاتها تمثل الفوز. 
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يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع الاختلافات من خلال الوجود في بيئة تنافسية؛ مع 
الدعم الكافي والكفاح نحو التميزء وتقبّل الفشل والإحباط» وتعرّف إمكاناتهم. ويمنح الطلاب 
المتنافسون الفرص لاختبار طعم التحديات التي تواجه العالم في كل يوم. وعلاوةٌ على ذلك 
يمكن أن يكتسب الطلاب المنافع الآتية: 
1. الرضا من خلال تحديد الأهداف وإدارتها. 
2. تعزيز مهارات التعلم الموجه ذاتيّاً؛ وحس الاستقلالية؛ ومهارات العمل الجماعي 
التعاوني؛ والمحتوى؛ والعملية؛ وتطوير المنتج؛ والفهم الشخصي والاجتماعي. 
3. فرص العمل مع الآخرين من ذوي القدرات المماثلة: وتبادل الأفكار على انفراد 
والتمتع بالتحديات الجديدة. 
eli .4‏ كيفية تحديد معايير التميزء وتقويمهاء وتمييزها ;1998 (Davis & Rimm,‏ 
Riley & Karnes, 1998/1999, 1999)‏ 
ودافقع كروبر )1998 (Cropper,‏ عن استعمال المسابقات بوصفها أداة فعالة لتحقيق 
مكاسب تحفيزية قصيرة وطويلة الأجل. وبصورة Alea‏ استنتج ريلي وكارنيس & (Riley‏ 
Karnes, 1999)‏ أن المسابقات يمكنها أن تخدم بوصفها شعلة تحفيزية. وأوصى غونديك 
(Gondek, 2005)‏ بالمسابقات من أجل الفتيات» وبصورة خاصة من طلاب الأقليات: بوصفها 
وسائل لتعزيز المساواة بين الجنسين في العلوم والرياضيات. ومن المهم علاوةٌ على ذلك» 
الإشارة إلى أن هذه ينا فد منافع متوقعة. في حين أشار كامبل وزملاؤه Campbell et)‏ 
(al. 2001‏ : وروجرز )2002 (Rogers,‏ « وأولزيسكي — (Olszewski-Kubilius, (ulus‏ 
)11.2003 وجود ندرة في الأبحاث المتعلقة بفعالية المسابقات في تلبية الحاجات الاجتماعية 
والوجدانية والفكرية الفريدة للطلاب الموهوبين والنابغين. 
ومع ذلك» تزود المسابقات الطلاب بالكثير من الفرص لتنمية التميز. وسيتعلم الطلاب 
المزيد عن أنفسهم وقدراتهم ومواهبهم الخاصة من خلال المشاركة في المسابقات: منها 
على سبيل المثال الدراسات الاستهادية للفاكزين بأولمبياد الفيزياء والكيمياءء حيث التحق 
أولئك الطلاب من المرحلة الثانوية بجامعات مرموقةء وحصل الكثير منهم على درجات علميةء 
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والتحقوا بالدراسات العليا )2001 (Campbell et al.‏ . وفي الواقع»ء كان نحو نصف الذين 


شاركوا في الدراسة من أصل Cyan‏ وتسعة وعشرين طالباًء ملتحقين بدراسات الدكتوراة. 


وقال أغلب أولئك الطلاب وأولياء أمورهم إن إنجازاتهم ومواهبهم تعزّزت من خلال 
مشاركتهم في المسابقات. وذكروا أيضاً أن المسابقات ساعدتهم على زيادة وعيهم بالفرص 
التعليمية والوظيفية. Lely‏ بالنسبة لكثير من هؤلاء الطلاب» فقد أكدّت مشاركتهم في المسابقات 
على مواهبهم agililSely‏ وساعدتهم بصورة موضوعية على aga‏ إمكاناتهم المميزة. 

ويمكن للمسابقات أيضاً أن تخدم كوسائل لإكساب الطلاب التعلم الموجه ذاتياًء الذي 
يجعل الطلاب أكثر مسؤولية في تخطيط أهد افهم وتحقيقها. ويمكن أيضاً زيادة مهارات 
الدراسة والعمل من خلال المشاركة )1995 (Fletcher,‏ . وتتضمن هذه المهارات ما يأتي: 
إدارة الوقت, الاتجاهات الآتيةء الالتزام بالمواعيدء لقاء أفراد جدد ومختلفين: التخطيط» 
وتحمل المسؤولية. ويمكن للمسابقات أن تعرز اهتمامات الطلاب؛ بإتاحة الفرص أمامهم 
للاستفادة من الاهتمامات الحاليةء وتشكيل اهتمامات أخرى جديدة. 


ويمكن تحسين فهم الطلاب من خلال توفير فرص للتنافس فيما بينهم. ولكن الأهم 
من ذلك» ينبغي تحدي معارفهم ومهاراتهم وزيادتها من خلال التناضس في مقابل معابير 
المحتوى والعمليات وتميز المنتج )1991/1992 (Curran, Holton, Marshall, & Haur,‏ . 
o, aa Ste‏ الطلاب في المسابقات الرياضية في حل مشكلات رياضيةء ويكافحون من 
أجل إيجاد حلول دقيقة. ويقوم lal‏ الطلاب في المسابقات مقابل معايير يضعها المعلمون 
ويحكّمونهاء بالإضافة إلى خبراء من المجال» سواء أكانوا علماءء أوممثلين: أورجال أعمالء 
أوقادة المجتمع المدني (2005 (Riley & Karnes,‏ . 


المسابقات بوصفها أساساً خصباً للمشكلات المرتبطة بالمساواة 
يمكن للتجارب الواقعية التي تعرضها المسابقات أن تتضمن مخرجات سلبية محتملة. 


فقد أشار ديفيس وريم )1998 (Davis and Rimm,‏ إلى التوتر ومشاعر الفشل على أنها نتائج 
للمنافسة الشديدة. وعلى الرغم من أن النجاح في المسابقات يمكن أن يساعد على تحفيز 
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الطلاب» وجعلهم يسعون وراء المزيد؛ لكن الفشل في تحقيق النجاح أو البحث عن الكمال 
يمكن أن يكون ضاراً. وقد أنحى كروبر )1998 (Cropper,‏ باللائمة عن هذه التأثيرات السلبية 
على التخطيط الضعيف للأهداف التنافسيةء واقترح مجموعة من الإستراتيجيات المنهجية 
لتثبيط السلبية أو منعها. 


وتعتقد ريم )1986 (Rimm,‏ أن المسابقات يمكن أن تؤدي إلى تدني التحصيل لدى 
الطلاب» خاصة الذين يتعاملون مع التنافس على نحو ضعيف. ويمكن أن تكون المنافسة 
الشديدة والتركيز الكبير على الفوز مُدمّراً؛ لذاء فهي تعتقد أنه يتعين تشجيع الطلاب على 
التناضس مع أنفسهم من أجل تحسين الذات. ومن المهم» استناداً إلى ريم» تعليم الطلاب 
كيفية تفسير الفوز والخسارة بصورة ملائمة. 

وتتمشل نقاط الضعف المحتملة الأخرى في التكاليف المترتبة على المشاركة المتعلقة 
بمتطلبات القبولء والسفرء والموادء والرعايةء وغير ذلك )1999 (Riley & Karnes,‏ . وقد 
ثبت أيضاً أن تور المسابقات والوقت المستغرق في البحث عنهاء والتقويم الملائم لأهميتهاء 
والعمل مع الطلاب من أجل الإعداد للمنافسةء يشكّل عائقاً )1998/1999 (Riley & Karnes,‏ . 
وتوجد أيضاً توترات تتعلق بالمساواة في الفرصء والتمويل» والدعم» والاعتراف» وتنمية التميز 
عند المشاركة في المسابقات. 


مثلاًء تسير المساواة في المشاركة في المسابقات بموازاة متصلة بالفرص» ويمكن 
للمسابقات المحلية أن توفر فرصاً متكافئة للمشاركة؛ يُمنح من خلالها الطلاب كافة الفرص 
للمشاركة. ومن ناحية أخرى» عندما ينتقل الطلاب من خلال المسابقات على مستوى مراحل 
الولاية؛ والإقليم؛ والوطن:؛ والعالم» فإن المساواة في الفرص بالنسبة للطلاب جميعهم تتناقص: 
حين يحصل كبار المتنافسين على أكبر نصيب من الكعكة؛ سواء من حيث المشاركة أو المنافع. 
وفضلاً عن ذلك قد تكون قيود العمر والتكاليف» ومتطلبات المشاركة حائلاً دون قدرة بعض 
الطلاب على المشاركة بوجود هذه المستويات العالية من المتاضة. 


ويتعين أن تتاح الفرص للطلاب كافة المشاركة في أفضل ما لديهم من قدرات» ويتعين 
أيضاً أن تكون عمليات الاختيار شفافةء ومفصّلة بوضوح: ومفتوحة للمراجعة. ولسوء الحظ 
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قد تحدّد كثير من المدارس المشاركة في المسابقات للطلاب الذين اكتشفوا بصورة رسمية 
على أنهم موهوبون ومتفوقون- ولكن الدافعية والقدرة على الأداء الجيد في مجال المسابقات 
ليست محصورة في نطاق الطلاب الموهوبين فكرياً أو أكاديمياً. ومن الممكن أيضاً أن تنظر 
المدرسة أو المنطقة التعليمية إلى المشاركة في المسابقات على أنها برنامج كامل للموهوبين. 
وهذا غير منصف للطلاب الموهوبين والمتفوقين الذين يمتلكون مدى متنوعاً جدّاً من القدرات 
والمهارات» ومن المحتمل ألا تهتم بها أهداف المسابقة. وهناك pol‏ آخرء وهو أن الموهوبين 
والمتميزين ليسوا مجموعة متجانسةء وبالآتي» لا يوجد مقياس موحد من المسابقات مناسب 
للجميع من أجل تلبية حاجاتهم الأكاديمية: والاجتماعية: والوجدانية: والثقافيةء والإبداعية 
الفريدة. 

ومن أجل تجنب هذه الفوارق المحتملة؛ يحتاج الطلاب المشاركون في المسابقات بصورة 
واضحة إلى دعم بشريء ومادي» وتعليمي» ومالي» ويتعين أيضاً على مد ارسهم أو مناطقهم 
التعليمية أن تسهل عملية مشاركتهم. 

حصلت المسابقات الرياضية تاريخياً وحتى اليوم؛ على دعم كبير من المدارس 
والمجتمعات المحلية. وعلى الرغم من عدم المساواة في عملية الاختيارء والمشاركة ومستويات 
التمويل والدعم المادي (عن طريق المدربين المتخصصين:. والمعدات» والمنح الدراسيةء 
والجوائز )؛ لكن من النادر وصف مسابقات الرياضة بأنها انتقائية. ومن ناحية أخرى, لم 
تحظ المسابقات في المجالات الأخرى؛ لا سيما في موضوعات مثل العلوم والرياضيات» أو 
sls subtly «La aei‏ رمذت هذه المسايقات بصورة متكورة Lil‏ معافل iaaii‏ 
الأكاديمية. ويظهر هذا الموقف الساخر نظرتنا المشوشة للمساواة. 


مشللاً. تصف التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام في تكساس وجود تمويل للرواتب 
المخصصة للتدريب الرياضي داخل المنطقة التعليمية بنحو عشرة أضعاف ما هو مخصص 
لنظرائهم الأكاديميين: ووجود برامج تدريب رياضي - وليس أكاديمياً- للمدارس المتوسطة 
للتحضير من أجل مسابقات المرحلة الثانويةء وغياب العدل في المدارس» والاعتراف العلني 
بالفائزين في المسابقات الأكاديمية )2002 (Schuhmann,‏ . وتتمثل الرسالة الخفية هنا في 
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أن المنافسة في الألعاب الرياضية لا غبار عليهاء ولكن ينظر إلى السعي وراء التميز عن طريق 
المسابقات في المجالات الأخرى بعيّن الشك. UT‏ الرسالة الأكثر مباشرة» فهي أن التميز في 
الرياضة ذو قيمة Ale‏ ومدعوم ليس فقط من الجمهور بل أيضاً من الممولين. ويصف أحد 
مديري المسابقات الأكاديمية بصورة محزنةء أعضاء فريقه بأنهم أطفال الزوج الآخر غير 
المرغوب فيهم داخل المدرسة؛ على الرغم من حصولهم على AG pall‏ الأولى في مسابقتين 
بعد أن أمضوا تسعة أيام كاملة من أيام السبت في الاستعداد. 

ويا للأسف» فإنه يوجد عدم انسجام داخل المسابقات الأكاديمية المختلفة وخارجهاء 
مثلما يوجد تفاوت بين الرياضة والمسابقات الأخرى. مثلاًء أشار كارنيس وريلي Karnes)‏ 
(and Riley, 2005‏ إلى وجود ما يزيد على مئة مسابقة تضمنت مجموعة واسعة من مجالات 
المحتوى والمهارات المختلفة: لكن تحليلها يظهر أن الطلاب ذوي القدرات والاهتمامات في 
الموضوعات الأكاديمية التقليدية كانت لديهم فرص أكبر من غيرهم للمشاركة. ومن بين 
المنافسات المئة والأربعين )140( المذكورة؛ كان %40 تقريباً منها مخصّصاً للطلاب ذوي 
القدرات في الفنون اللغوية Ley)‏ في ذلك اللغات الأجنبية) : و%31 منها مخصصّاً للطلاب 
المهتمين بالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. وكان نحو 9625 من المسابقات بالفنون الأدائية 
والبصرية متناقضاً مع %9 المصمّمة لدعم القيادة والخدمة وتمييزهما. وعلاوةٌ على ذلك. 
أظهر بحث أدق للمسابقات أن الكثير من منتجات المسابقات تقتصر على المقالات والخطب 
والملصقات/ الرسوم. Ss‏ تطلّب نصف المقالات الست والعشرين الواردة في مجال الدراسات 
الاجتماعية من الطلاب» كتابة مقالات. 


وخلاصة القولء أن المسابقات تتيح الفرصص أمام الطلاب لتنمية التميز الشخصي 
والمهني. Labs‏ عن ذلك» فإنها تُصمّم بوصفها وسائل للاعتراف. والتطويرء والاحتفاء 
بالتميز وبالآتي يمكنها تحسين صورة الطلاب الموهوبين والمتفوقين: وحاجاتهم الخاصة. ولن 
تكون المسابقات بحكم طبيعتهاء شمولية بالقدر نفسه أو مناسبة للطلاب كافة. إن عدم المساواة 
في الفرصص الخاصة بخبرات المنافسة يعمل إلى جانب سلسلة من الخطوات المتصلة؛ وفقاً 
لطبيعة المنافسة. ومع ذلك» فإن السعي وراء التميز مع المساواة؛ خاصة للطلاب الموهويين 
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Cual‏ شلال cya dl Gill sad‏ عن هد فا eiecit SL‏ من الْم هد ارس مق 
أجل التفكير العميق والتخطيط الجيد في أثناء عمليات تخطيط المناهج. 


تسهيل المسابقات على مستوى المدارس 

يتعين على المدارمس والمعلمين تسهيل عمليات البحث المتأني؛ والتجميع» وتوزيع 
المعلومات المتعلقة بالمسابقة. ويتعين أيضاً في أثناء جمع البيانات المتعلقة بالمسابقات: 
أخذ العوامل الآتية في الحسبان: أهداف المسابقةء والمستوى العمريء ومجال المنهاج» 
ومتطلبات المشاركة: والمواعيت النهاقية: والتكاليف. Ul‏ الطلاب: بطبيعة الحال:قفالباً 
ما يكونون أكثر اهتماماً بالمكاسب المحتملة أو الجواكز. وهذا النوع من بيانات المسألة 
يتعين الحصول عليها قبل المشاركة عن طريق التواصل مع القائمين على المسابقة, 
أوزيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بهم. وتعد القراءة الدقيقة لإرشادات المسابقة 
جميعها أمراً حاسماً لضمان نجاح الطالب» فضلاً عن الاستمتاع بها. aas‏ عمليات جمع 
البيانات وترتيبها ضمن ملف المسابقات؛ مثل قاعدة بيانات محوسبة أونسخة مطبوعة 
من دفتر ملاحظات. إستراتيجية تنظيمية مستحسنة لكل من المعلمين والموجهين. 
Riley & Karnes, 1998/1999)‏ ) ويتعين أن يكون الملف متاحاً بسهولة لسائر المعلمين 
والطلاب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع. 


وعندما تتحدد المسابقة وتجمع المعلومات: وتتخذ المدارمسن قراراً بتسهيل 
مشاركة الطالب في المسابقةء يصبح من المهم Ída‏ وجود تناسق بين أهداف المسابقة 
وسائر الأهداف التربوية أو المنهجية. وقد عرّف فان تاسيل — باسكا وستامبوف 
(VanTassel-Baska and Stambaugh, 2006 )‏ المنهاج بأنه «مجموعة من الخبرات المخططة 
dal La] icd da ail pati OE NE «ja jac cn‏ لشو على 
أهمية التحديد الملائم. ويتعيّن وجود علاقة متبادلة بين الطلاب المستهدفين وخصائصهم 
والمسابقة من ge‏ وعملية التحديد التي تتخذ رابطاً وسيطاً من جهة أخرى (McAlpine,‏ 
(2004. 
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وفضلاً عن ذلك» فإن تنفيذ المنهاج يتطلب مدَّى زمنياً وتسلسلاً؛ وبالآتي» يتعين التخطيط 
للمسابقات وتنفيذها بطريقة مترابطة وشاملة. وأخيراً. من المستحسن تخطيط تجارب المنهاج 
(في هذه الحالةء المسابقات) «... بعنايةء وتسجيلهاء وتنفيذها من أجل مضاعفة تأثيرها 
المحتمل» )2006 :VanTassel- Baska and Stambaugh‏ صفحة 33-32) . وأما في حالة عدم 
التخطيط للمشاركة في المسابقة بعنايةء فهناك خطر يتمثل في تزويد الطلاب الموهوبين 
والمتفوقين بخبرات تعليمية مجرّأة وغير مبزرة: ولا ملائمة ولا محتملة وأشار بورلاند أيضاً 
(Borland, 2003)‏ . أنه في غياب fis‏ هذا التخطيط؛ يمكن إخفاء معالم المسابقات في صورة 
منهاج مبرّر تافه في حقيقته. 

لذاء فإنه يتعيّن: بالنسبة للطلاب الموهوبين والمتفوقين؛ أن تنسجم الأهداف والغايات 
المعرفية والوجدانية والإبداعية الخاصة ببرامجهم المتخصصة أو الفردية مع أهداف 
المسابقات وغاياتها. وعلاوةٌ على ذلك. يتعيّن أيضاً أن يكون برنامجهم التعليمي متصلاً 
بخدمات متمايزة نوعياًء Dl‏ وتسريعياً. feats‏ من الصفوف العادية وامتداداً إلى فرص 
خارج المدرسة. ولا fed‏ المسابقات سوى جزء واحد من تلك السلسلة المتصلة؛ ومن غير 
المبرّر استعمالها على أنها خدمة وحيدة لتلبية حاجات الطلاب الموهوبين والمتفوقين. ويتعيّن 
في أثناء التخطيط لتجارب المناهج المدرسية؛ أن تنسجم المسابقات المنتقاة» أو تتناسب 
مع ما تبقى من البرنامج التعليمي للطالب. 

وكذلك من الموصى به أن يدعم نموذج خاص بتعليم الموهوبين والمتفوقين البرامج 
الخاصة بهم )2005 Das Sus 23345 (VanTassel- Baska & Brown,‏ لإدراج المسابقات 
ضمن كثير من هذه المناهج. مثلاً. يتناسب الكثير من المسابقات مع نموذج الإثراء الثلاثي 
الذي وضعه رينزولي )1977 (Renzulli,‏ خاصة النوع الثالث منه» Type HI‏ واستقصاء 
المشكلات الواقعية فرديّاً أو في مجموعات صغيرة. ويمكن للمسابقات أن تساعد Laj‏ على 
تنمية مهارات العمليات المستندة إلى المحتوى التي وضّحها فان تاسيل — باسكا VanTassel)‏ 
Baska & Stambaugh,2006; 1986,1998) - VanTassel—Baska &‏ —( في نموذج المنهاج 
المتكامل ICM) Integrated Curriculum Model)‏ ويمكن أيضاً تبرير المسابقات على أنها 
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جزء من نموذج ستانلي لاكتشاف المواهب وتنميتها Stanley Model of Talent Identification‏ 
(and Development (Benbow & Lubinski, 1997‏ . ويوضّح جدول 2.8 نماذج المناهج في 
مجال تعليم الموهوبين التي تدعم عملية تسهيل مجموعة من أهداف المسابقات. 


وتتطلب عملية تحديد المدى الزمني وتسلسل المنهاج الخاص بالمسابقات التحليل 
الدقيق لمتطلبات العمر/ المرحلة وعلاقتها بمجالات القدرات المعيّنة؛ من أجل تنميتها أو 
زيادتها. ويحدّد بعض الداعمين فئات عمرية للمتسابقين من الأعمار جميعها؛ في حين يحدّد 
آخرون طلاباً من أعمار معيّنة. gag‏ حالة متطلبات الأعمار المحدّدة؛ يمكن اختيار الكثير من 
المسابقات التي تتكامل» ويبنى بعضها على بعض ضمن مدى خبرة الطالب المدرسية. وهذا 
النوع من التخطيط سيكون مفضّلاً لتجارب المنافسات المنفردة. 


وعلاوة على ذلك Ca‏ أواتدون المدارسن الأهذاف خاسة المضلقة بالمسايقات: على 


أنها جزء من مدى وتتابع المناهج الدراسية. ويمكن أن تتضمن هذه الأهداف تنمية ما يأتي: 


1. المهارات والاتجاهات المتعلقة بالطرق المختلفة للتنافس البتاءء والاستجابة بصورة 
مناسبة للمواقف التناضسية )2000 (Udvari,‏ - 

2. الكفاءة في تحديد أهداف المسابقة وتقويمها )2005 (Riley & Karnes,‏ من أجل 
التميز الشخصي والأدائي. 

3. القدرة على تحديد فرص التنافس. والحصول على الرعاية و/ أو التمويلء وتعيين 
أعضاء الفريقء وإدارة العلاقات العامة. 
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جدول 2.8 





نماذج المناهج لتسهيل المسابقات 


نموذجالإئنراءالثلاثي 
(Renzulli, 1977)‏ ؛ نموذج الإثراء 
المدرسي الشامل SEM; Ren—)‏ 
(zulli & Reis, 1985‏ 


نموذج بوردو للمراحل الثلاث 
(Feldhusen & Kolloff 1978)‏ 


نموذج التعلم المستقل 
(Betts, 1985)‏ 


نموذج ستانلي لاكتشاف وتنمية 
المواهب (Benbow & Lubinski,‏ 
)1997 

نموذج ! المنهاج المتكامل 

(VanTassel-Baska, 1986, و1998‎ 
VanTassel-Baska and Stam— 
baugh, 2006) 

نموذج المنهاج المتوازي 

(Tomlinson et al., 2002) 


(Renzulli, نموذج القوائم المتعددة‎ 
Leppien, & Hays, 2000) 


النوعان 11 و 111 من الإثراء: تنمية 
مهارات التجريب والاكتشافات 
للمشكلات الواقعية 


مرحلة الإشراء 11: تنمية وتطبيق 
الحل الإبداعي للمشكلات 


szat‏ التتمية الفردية: 
الدراسة المتعمقة: الفهم الفردي 
que lands‏ مهارات seal‏ 
المشروعات والتلمذة 

مرونة المنهاج 


الممرفةالمتعدمة Sall s‏ 
والعمليات ذات المستويات العليا 


مناهج الممارسة ومناهج الهوية 


المعرفة: والمنتجات التعليمية. 
وقوائم التعديل الفنية 


تتمية مهارات 
المنتجات الفردية أو منتجات 
الفريق 


تطبيق إستراتيجيات الحل 
الإبداعي للمشكلات لمشكلات 
العالم الواقمي 

تنمية مهارات العمل الجماعي 
والتعاون؛ عمليات التفكير والتعلم؛ 
إنتاج منتجات فردية أو جماعية؛ 
التأمل الذاتي 

التقديم للمسارات الوظيفية؛ 
متابعة الموضوعات خارج نطاق 
المناهج التقليدية 

تنمية مهارات العمليات الداخلة في 
المحتوى المتقدم 


محاكاة الأدوار. والمهارات: 
والتفكير. وإجراءات المتخصصين؛ 
التأمل الذاتي 

تنمية المهارات المنهجية؛ تنمية 
giil‏ مشاركة التجارب 
الشخصية:؛ والقيم: والمعتقدات: 


والحماسة لمجال معيّن من الدراسة 
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ويمكن تحديد أهداف المناهج الأخرى بناءً على مسابقات Aaa‏ تسهل إجراءتها داخل 
المدرسة أو المنطقة التعليمية. ويمكن أن تتضمن هذه المسابقات موضوعات دراسية محددةء 
وعمليات التعليم والتعلم» أو مهارات تطوير المنتج التي تتطلبها المشاركة الناجحة. 

وبمعرفة أهداف المسابقات» يتعين أن تحمل عملية تحديد الطلاب للمشاركة في المسابقة 
محمل النجدء كما هو الحال ite‏ :تجديق بقية الفرص الخاصة؛ Lal‏ بالتسبةللطلاب الموهويين 
والمتفوقين» فيتعين أن تكون مشاركتهم في المسابقات لتوفير تجربة تعليمية أفضل؛ وبالآتي؛ 
يتعينٌ أن ينظر إلى عملية التحديد على أنها وسائل لتحقيق Alè‏ وليست غاية في Jo‏ ذاتها 
(McAlpine, 2004)‏ . وبعبارة أخرىء لا بد في أثناء عملية التحديد» من توثيق بيانات المسألة 
المتعلقة بالمهارات والقدرات الاستثنائية للطلاب» على غرار مطابقة الأهداف التربوية مع 
أهداف المسابقة. ويتعين أيضاً استخدام أساليب متعددة للتحديد» بما في ذلك النفس والأقران 
وأولياء الأمور وترشيح المعلمين. ويمكن أن توفر بيانات عملية الترشيح معارف ومعلومات حول 
اهتمامات الطلاب» ونقاط قوتهم» ومهاراتهم الشخصية: وأمزجتهم. Lely‏ بالنسبة لبعض 
المسابقات» فقد تكون درجات الاختبارات المقثّنة ملائمة. خاصة تلك التي تتطلب من الطلاب 
وجود مهارات حسابية وأدبية جيدة. Lely‏ فيما يتعلق بالمسابقات SY‏ 6 خاصة في مجال 
الفنون البصرية والأد ائية. فستكون ملفات إنجاز الطلاب portfolios‏ والأداء من أكثر الأساليب 
ملاءمة لعملية التحديد. 


وقد تبرزفي أثناء عملية التحديد» بعض الخصائص والسلوكات المعينة المتعلقة بالموهبة 
نفسها بصورة جيدة» حيث تسهم في المشاركة في أنواع مختلفة من المسابقات. مثلاًء يمكن 
وضع الطلاب الذين يظهرون مهارات قيادية ممتازة: أو يمكنهم تطويرها بصورة oS‏ في 
مسابقات تستند إلى الفريق. Lal‏ من كانت لديهم مهارات اتصال جيدة ومواهب خطابية: فمن 
المرجح أن يكون أداؤهم جيداً في مسابقات الخطابة. 

Lal‏ الطلاب الذين لديهم إمكانية للنجاح في المسابقات: فعليهم أن يصبحوا محفّزين 
ذاتياً بصورة كبيرةء حيث يمكنهم وضع الأهداف والمحافظة عليها. ومن ناحية أخرى, 
قد لا يتمكن الطلاب الذين لا يستمتعون بالمنافسة أو يفتقرون إلى الثقة. خصوصاً داخل 
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أوساط التنافمس؛ من تحقيق النجاح من غير تدريب ودعم إضافي. أما بالنسبة لبعض 
الثقافات والمسابقات. فقد لا تكون مناسبة أو محل تقدير» خصوصاً على المستوى الفردي 
(Riley, Bevan- Brown, Bicknell, Carroll- Lind, & Kearney, 2004)‏ - 
وأخيراً. من المهم في المسابقات المدرسية sd‏ على امتداد المنطقة التعليمية: أن يكون 
توثيق مشاركة الطلاب في المسابقات مشمولاً بوصفه جزءاً من الخبرات التعليمية المتنوعة 
التي تضم الطلاب es‏ لهم. إن توثيق المسابقات يضمن بصورة أفضل انسجامها مع 
أهداف المناهج الدراسية وعمليات الكشفء والدعم المتواصل. ومن الضروري» أيضاًء أن 
يُجرى تقويم فعالية المسابقة في تلبية احتياجات الأطفال الموهوبين والمتفوقين بوصفه 
lm‏ من خطة البرنامج. . ويعتقد كامبل 031033 ) 2001 (Campbell and colleagues,‏ أنه 
من المهم للمربين تحديد التأثيرات المترتبة على المسابقات» موضّحين سبب الحاجة إلى 
عمليات التقويم الخاصة بالطلاب الموهوبين. وافترضوا أيضاًء أنه نظراً إلى رعاية مؤسسات 
المجتمع المحلي أو المؤسسات التجارية؛ الكثير من المسابقات: فإنها قد لا تمتلك المصادرء 
أو الاهتمام المتعلق بتمويل عملية التقويم. 
وبصورة مختصرة:؛ يتعين على المدارس والمناطق التعليمية؛ لإنجاح تنفيذ المسابقات 
الخاصة بالطلاب الموهوبين والمتفوقين: أن تأخذ ما يأتي في الحسبان: 
e‏ التخطيط الفعال والمنسقء والإشراف على مشاركة الطلاب في المسابقات» Lay‏ في 
ذلك مواءمة المناهج والتوثيق والتقويم. 
e‏ الاختيار الدقيق للمسابقات على أساس الفهم الشامل لأغراضها وإجراءاتهاء فضلاً 
عن تحديد القدرات الخاصة بالطلاب على نحوفردي. 


تسهيل المشاركة الفردية للطلاب في المسابقات 

ويمكن أيضاً تسهيل المسابقات للطلاب بوصفها نشاطاً خارج المدرسة. وفي هذه الحالات: 
يتعيّن على كل من المعلمين وأولياء الأمور والموجهين: أو أعضاء المجتمع؛ مساعدة الطلاب 
في أثناء عملية اختيار المسابقات التي سيشاركون فيها من خلال مساعدتهم على تقويم 
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مجالات المواهب الخاصة بهم. ويمكن تسهيل هذا الأمر باستعمال استبانة اهتمامات AY‏ 
أو بصورة غير رسمية من خلال سؤال الطلاب ببساطة: Lo‏ المواهب التي تمتلكها؟» وتمكينهم 
من تدوين المجالات التي يكون أداؤهم فيها متميزاً. وقد تتضمن cans‏ أفكارالمتسابقين 
مجالات الرياضيات والعلوم» والتاريخ» Bel pally‏ والرسم» والقيادةء والتصوير الفوتوغراضي» 
والعزف على البيانوء والكتابة الإبداعية: أو النشيد. ويمكن أيضاً أن يدون الطلاب اهتماماتهم 
والمجالات التي يرغبون في معرفة المزيد عنها. ويمكن دمج قائمتي الاهتمامات والمواهب 
بعضهما في بعض ووضع تقديرات لها. ويتعين على الطلاب أن يختاروا بصورة مثالية الكثير 
من المسابقات للتفكير فيها بصورة أولية: وأن يقرأ كل طالب أوصاف المسابقات» ويسأل 
نفسه الأنواع الآتية من الأسثلة: 

e‏ هل هذه المسابقة تقع في مجال قدرتي واهتماماتي؟ 

e‏ هل يمكنني القيام بما هو متوقع؟ 

e‏ هل يتوفر لدي الوقت والمصادر التي تتطلبها المشاركة؟ 

e‏ هل أحتاج إلى داعم للمسابقة؟ وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكنني الحصول على 

من يدعمني؟ 

e‏ إذا كان هناك حاجة إلى G19‏ فهل يوجد طلاب آخرون مهتمون؟ 

ويتعين على الطلاب مناقشة معلميهم وأولياء أمورهم وأصدقائهم في أفكارهم. ويتعين 
عليهم Lad‏ التحدث مع الطلاب الذين شاركوا في المسابقات المعنيةء وسؤالهم حول تجاربهم 
الخاصة.وأخيراًء عليهم تدوين إيجابيات المشاركة وسلبياتهاء والتأكد من المواعيد النهائية 
لتحديد مدى ملاءمة الوقت للمشاركة. 55:55 US‏ من ريلي وكارنيس )2005 (Riley & Karnes,‏ 
الطلاب» بأنه من المهم الاستعداد بصورة مناسبة لمشاركتهم» واستعمال Site‏ 3 تخطيط 
التسائقة أو المذكزة اليومية. 

ويتعيّن أيضاً على الطلاب التفكير Libs‏ عند المشاركة» والتقويم والاحتفاء 


بجهودهم» فضلا عن تحديد أهداف جديدة للمسابقة. وينصح كل من ريلي وكارنيس 
(Riley & Karnes, 2005: p5)‏ للطلاب. التأمل في الأسئلة الآتية بعد تجربة التنافس: 
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ما الذي تعلّمته8 

ما الذي عملته بصورة صحيحة؟ 

ماذا كان بإمكاني أن أعمل أفضل من ذلك؟ 

ما الذي أحتاج إليه كي يصبح أدائي أفضل مستقبلاً؟5 


على الرغم من كون هذه الأسئلة أسئلة عامة وواسعة Tg‏ لكن يمكن أن يحتاج الطلاب 
إلى النظر في مسابقات تتضمن مهارات أكثر تحديداًء ويمكن استخدام القياس المتدرج 
Rubric‏ (قائمة الشطب) على نحو ما هو مبين في الشكل 1.8: أو تكييفه للمتسابقين بوصفه 
وسيلة للتقويم والتأمل الذاتي. Mie‏ قد يتأمل الطلاب في المحتوى: والعملية؛ ومهارات المنتج 
الخاصة بالمسابقة. Sy Shey‏ على ذلك» قد يتوفر لديهم آخرون» مثل أولياء الأمور والمعلمين 


والمدربين» لتقديرأدائهم. 















استغللت على الأغلب 


وقتي dae‏ مع 
. | التسويف في أمر 
واحد, وأنهيت الأمور | بقيت ملتزماً 


جميعها في وقتها. | بالمواعيد النهائية. 


لم أفكر في الأمور 
جميعها بمرور 

الوقت. 
على الأغلب متعاوناًء | كنت متعاوناً إلى S‏ | لم أكن متعاوناً se‏ 
وعادة ما تواصلت Le]‏ ولكن أحياناً لم أولم أساعد الفريق 
ت | مع سائر أعضاء | أكن عضواً جيداً في | حقَاً بطريقة يمكنني 
الفريق. الفريق. عملها. 
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حسن الاستعداد |توفرت لدي جميع | كان Gat‏ أغلب ما ألم أكن مستعداً ألم أكن مستعداً 
المواد التي يتطلبها | أحتاج إليه للتنافس | بالقدر الذي يمكنني | لهذه المسابقة؛ ولم 


التنا فس و كنت cass dus‏ مستعداً عمله. one l‏ لها Nas‏ 
مستعدا جیدا جيداً للمسابقة 


لم أبذل أفضل ما 
لدي وأحتاج إلى 
بذل جهد أفضل 
في المرة القادمة 


شكل 1.8 قائمة شطب للمسابقات 








ويتعين أن يكون الهدف من التقويم الذاتي أو الأقران هو تحسين المشاركة في المستقبل 
أو زيادتهاء ولا بد من أن يكون هذا الأمر واضحاً للطلاب. واستناداً إلى التقويم: يستطيع 
الأفراد تحديد أهداف المسابقة من خلال تعرّف المجالات التي يسعون إلى التحسشن من 
خلالها. ومن ناحية أخرىء عندما تترك المسابقات بصورة كاملة إلى مبادرة الطلاب خارج 
المدرسة:؛ فإن إمكانية مشاركة الطلاب ستكون محدودة إذا لم يدركوا أنفسهم بوصفهم 
بارزين في مجال معيّن. وبالآتي» تتناقص قيمة المسابقة بوصفها خبرة تعليمية. وعلاوةٌ 
على ذلك. فإن الحصول على مناصر و/ gl‏ مدرب أمر مرغوب فيه؛لكي تنجح في مختلف 
أقواعالسايضات, Lal‏ بالتسي SLL‏ القغراء:فجعلصن هدو الأمكاية إلى جد قير 
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عندما تنفصل فرص المنافسة عن الخبرة التعليمية المدرسية. ويجسّد الفيلم الوثائقي 
المفتون spellbound‏ التأثيرات المتباينة للفقر في أداء الطلاب في التجمع الوطني للتهجئة 
National Spelling Bee‏ » مقترحاً أن التمرن ومشاركة أولياء الأمور الإيجابية يعد متغيراً 


Loge‏ للنجاح» ولفهم الطلاب لمعنى النجاح. 


الخلاصة + التميز التنافسي والمساواة 

استعرض هذا الفصل قضايا المساواة والتميز المحيطة بالمسابقات بوصفها متطلبات 
خاصة بالطلاب الموهوبين والمتفوقين؛ سواء داخل المدرسة al‏ خارجها. ويتوافر الكثير من 
المزايا المحتملة للمسابقات؛ لكنها نظرية أكثر منها مستندة إلى الأبحاث. ومن أجل تحقيق 
التميز لدى طلابنا الموهوبين والمتفوقين الذين يشاركون في المسابقات» لا بد من إجراء 
الأبحاث التجريبية الكمية والنوعية لتحديد مدى فعاليتها. وهناك سؤال بحثي واضح هو: «ما 
مدى كفاءة المسابقات في تلبية الحاجات الاجتماعية والوجدانية والفكرية والإبداعية والثقافية 
للطلاب الموهوبين والنابغين؟» وتتضمن المجالات الأخرى التي يمكن بحثها ما يأتي: 

e‏ الفصل في المزايا والتحديات النظرية والخلافية للمسابقات» وخاصة تأثيرات 

خبرات التنافس في مفهوم الذات. 

e‏ تصورات المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع تجاه المسابقات. 

e‏ دراسات طولية أو متابعة للمسابقات الناجحة. 

ومن المهم أن تجرى هذه البحوث وتنشر على نطاق واسع للممارسين. سواء أكانوا 
مدرسين ومدربين. al‏ أولياء أمور. (els‏ تدابير للطلاب الموهوبين والمتفوقين لا تدعمها 
الأبحاث التي توضح مدى كفاءتها في تلبية حاجاتهم الفريدة تكون في محل شك. 

وتتمثل إحدى القضايا التي أثيرت في هذا الفصل في تسهيل المسابقات بوصفها جزءاً 
من نهج مدرسي شامل لتوفير الخدمات. وتكون المسابقات من دون توثيق مدى وتتابع المنهاج 
2 مسابقة سنوية بدأت في عام 1925 وتعقد في الولايات المتحدة بمشاركة كندا والمكسيك ونيوزيلندا ودول أخرى: وهي مسابقة 


غير ربحية يشارك فيها طلاب لا تزيد أعمارهم عن 16 عاما. ولا تهدف المسابقة إلى جعل الطلاب يتقنون التهجئة فحسب» وإنما 


أيضاً إلى مساعدتهم على زيادة مفرداتهم ومعرفتهم باللغة الانجليزية- المراجع 
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الدراسي من حيث طرق وأساليب التحدي» وعمليات التقويم» والمشاركة المتخصصة والدعم» 
معرّضة للأخطار الآتية: العزلة: والخبرات المنفردة» وعدم الملاءمة لتحقيق التميز لدى 
الطلاب الموهوبين والمتفوقين. وعلاوةٌ على ذلك؛ تظهر اللامساواة من حيث الدعم والمصادر 
المخصصة للأنواع المختلفة من المسابقات: التي تؤدي إلى فرص غير متساوية. ومن أجل 
معالجة هذا الموقف. والحصول على تميز تنافسي مع المساواة: يتعين على المدارس والمجتمع 


ual ما‎ 


تطوير معايير مفتوحة وشاملة وشفافة لاختيار الطلاب عند المشاركة في المسابقات, 
استناداً إلى التوافق بين أهداف المسابقة وطرق التحديد. 

تزويد المسابقات داخل المدارس والمجتمع الأوسع بالدعم البشري والمادي والمالي. 
ضمان الاعتراف العام بجميع المتسابقين: وليس الفائزين فقط» من خلال حملات 
العلاقات العامة المخطط لها بصورة جيدة. 

تحقيق التوازن yo pall‏ والاعتراف الخاص بالمسابقات في المجالات جميعها ودعمهاء 
بدءاً من المجالات الأكاديمية إلى الفنون الجميلة والأدائية والقيادة والخدمةء وصولاً 
إلى ألعاب القوى. 

إيجاد بيئة مدرسية تقدر التميز في مختلف المجالات من خلال الارتقاء بمستوى 
التوقعات. 

تقويم فعالية المسابقات في تلبية حاجات الطلاب الموهوبين والمتفوقين. 

تتميز المسابقات بالقدرة على تعزيز رؤى المربين نحو التميز والمساواة؛ على أن 
تُنفذ بطرق مخططة ومدروسة جيداً. ويستطيع الطلاب الموهوبون والمتفوقون؛ من 
بين سائر المتنافسين: الاستمتاع بالتميز التنافسي مع وجود المساواة. 
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الفصل التاسع 


التعليم عن daj‏ 
والطلاب الموهوبون 


كيمبرلي أ. ميلر. شيريل م. أدامزء وبولا أولزيسكي- كوبيليوس 
مقدمة 


يمكن تعريف التعليم Distance education akos‏ بأنه التعليم والتدريب الناجمين 
عن الفصل المادي للطالب والمعلم» حيث لا يضطر الطالب إلى السفر إلى مكان معيّن في 
وقت محدد من أجل خبرة التعلم (,1995 Keegan,‏ . كما ورد في 2004 (Valentine,‏ . وعلى 
الرغم من اتفاق معظم الباحثين في هذا المجال مع هذا التعريف للتعليم عن بعد. لكن 
يدور الكثير من النقاش حول أصول هذا المجال؛ وأن مساقات التعليم عن بعد كانت أيضاً 
متوافرة خلال القرن السابع عشر عندما كان رجال الدين المستقبليون يتلقون تدريباً عن بعد 
(Ludlow & Duff, 2003)‏ . ويقول كاتب آخر: إن التعليم عن بعد بدأ في عام 1873عندما 
أنشأت آنا تيكنور Anna Ticknor‏ «جمعية تشجيع الدراسة داخل المنزل society to encourage‏ 
««studies at home‏ وهي جمعية متطوعين مقرها مدينة بوسطن» تشجع النساء من ile‏ 
المجتمع كافة على تحسين الفرص التعليمية من خلال دراسات الانتساب. وأتاحت التعلم 
بالمراسلة لما يزيد على عشرة آلاف عضو على مدى أربعة وعشرين (Nasseh, 2004) Lele‏ . 
وأورد ناسيه Nasseh‏ أن أول اعتراف رسمي للتعليم عن بعد جاء ما بين 1883 و1891: عندما 
رخصت ولاية نيويورك لكلية شوتوكا للفنون الحرة Chautauqua College of Liberal Arts‏ في 
منح درجات علمية للطلاب الذين أتمّوا المساقات الدراسية عبر التعليم عن بعد. 
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ومن المثير للاهتمام؛ أنه على الرغم من امتداد التعليم عبر ما يزيد على abe i‏ لكن 
الباحثين غير متفقين على أصوله. 

وفي أواخر عام 1800 وأوائل عام 1900: بدأت الكليات والجامعات عرض مساقات 
تعليمية عبر المراسلةء وفي عام 1906« أصبحت مدرسة كالفرت Calvert School‏ في بالتيمور 
أول مدرسة ابتدائية توفر مساقات المراسلة )2004 (Nguyen & Gattlin,‏ وعلاوةٌ على 
مساقات المراسلة المتوافرة في الولايات المتحدةءفقد أنشأت جامعة كوينزلاند في أستراليا 
قسم الدراسات الخارجية في عام 1911: وتأسست أيضاً في عام 1969 الجامعة المفتوحة في 
المملكة المتحدة. وكان للجامعة المفتوحة تأثير فاعل في التعليم عن بعد؛ نظراً إلى استعمالها 
طريقة الوسائط المتعددة (الكتب الدراسية: والصوت» والأشرطة السينمائيةء والفيديوء والبث 
الإذاعي والتلفزيوني) في التعليم: التي لم تكن ذائعة الصيت في ذلك الوقت. ومنذ افتتاح 
الجامعة المفتوحة الأصلية. أنشئت أربع جامعات مفتوحة أخرى في أوروباء فضلاً على ما يزيد 
على عشرين جامعة في مختلف أنحاء العالم (Nguyen & Gattlin)‏ وعلى الرغم من أن هذا 
يمثل استعراضاً موجزاً لتاريخ مجال التعليم عن «aas‏ لكن هناك جانب من تاريخ هذا المجال 
غائب بصورة ملحوظة؛ وهو استعمال التعليم عن بعد مع المراهقين الموهوبين. وعلى الرغم 
من استفادة المراهقين الموهوبين من التعليم عن بعد في الماضيء لكن لا يوجد Bi‏ ذكر لهذه 
الفئة في أدبيات الموضوع. 


التقنيات والوجه المتغير للتعليم عن بُعد 

يمكن تقسيم التقنيات المستخدمة في توصيل التعليم عن بعد في خلاث calls‏ 
هي: المراسلة «الرسائل المتبادلة» والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وأجهزة الحاسوب 
(Garrison, 1985)‏ . واعتمدت أقدم مساقات التعليم عن بعد المقدمة خلال القرنين السابع 
والثامن عشر بصورة حصرية على المراسلات عبر الخدمات البريديةء واستمر هذا التوجه 
مدة مئتي عام من التعليم عن بعد )2004 (Jeffries,‏ - ومع ظهور تقنيات جديدة: كالإذ اعة 
والتلفاز والهاتف. ظهرت فة تقنية ثانية للتعليم عن بعد (Garrison)‏ وفي أواخر الأربعينات 
من القرن العشرين» كانت خمس جامعات تستخدم التلفاز في تدريس مساقات التعليم عن 
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بعد» وفي أواخر الخمسينات من القرن الماضي» استعملت سبع عشرة جامعة التلفاز لاستكمال 
مساقات المراسلة. وفي أواخر الستينات من القرن العشرين: بدأ الكثير من المدارس أنظمة 
الدوائر التلفزيونية المغلقة (closed circuit television)‏ الخاصة بهاء وجربتها مع أنظمة 
الموجات القصيرة لخدمة التلفاز التعليمي الثابت ) (Instructional Fixed Television Service‏ . 
وفي أوائل السبعينات من القرن العشرين؛ وجدت 233 محطة تلفزيونية تعليمية؛ وكان لدى 
الكثير من الجامعات البنية التحتية التي يتطلبها تقديم التعليم عن بعد لعدد كبير من الطلاب 
(Jeffries)‏ وأتاح استعمال تقنية خدمة التلفاز التعليمي الثابت المجال للجامعات للتواصل 
مع الجامعات الأخرى من خلال شبكات الاتصال الخاصة بهم» والوصول إلى أكبر عدد من 
الطلاب خارج الحرم الجامعي. وفي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين: 
أصبح استعمال أشرطة الفيديو طريقة شائعة لنقل التعليم إلى مسافات بعيدة. وعلاوةٌ على 
ذلك» أذت التفاعلات الفعلية التي تجمع تقنية خدمة التلفاز التعليمي الثابت مع الهواتف إلى 
إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتواصل بفعالية أكبر مع أعضاء هيئة تدريس المساقات, وإمكانية 
نقل المعلومات بمعدل أسرع؛ وتلقي الطلاب مزيداً من التغذية الراجعة الفورية؛ وطور الطلاب 
أيضاً علاقات أفضل بمعلميهم (Jeffries)‏ 


وعلى الرغم من وجود تأثيرات لهذه التحسينات في نقل المعلومات: لكن ما JU‏ يتعيّن 
على الطلاب السفر إلى موقع معيّن للالتحاق بالمساق» وهو ما JE‏ عائقاً أمام بعض الطلاب 
(Garrison, 1985)‏ . وفي الثمانينات: Se‏ استعمال البريد الإلكتروني» والمؤتمرات المعقودة 
dap‏ عبر الحواسيب» والتعلم بمعاونة الحاسب (Computer Assisted Learning)‏ . الطلاب 
لأن يصبحوا مستقلين فعليّاً مع تمكّنهم من المحافظة على جودة ووتيرة الاتصال بين الطالب 
والمعلم (Garrison)‏ وبالآتي التخلص بصورة فعالة من gile‏ السفر. وأوصلت هذه التطورات 
إلى أول مساق جامعي مباشر dod‏ معهد نيوجيرسي للتكنولوجياء عام 11984 وأول برنامج 
مباشر يمنح درجة علمية 42533 جامعة Sid‏ عام 1989 )2004 (Jeffries,‏ . وقد استمر وجه 
التعليم عن بعد بالتغير مع استمرار التقدم التكنولوجي. خصوصاً استعمال تقنيات الإنترنت 
والنطاق الواسع e broadband‏ المساقات المتوافرة حالياًء تتاح إما مباشرة أوعبر أشكال 


متنوعة من المؤتمرات المعقودة عن بعد عبر الحواسيب. وعلاوةٌ على ذلك» ونظراً إلى توافر 
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الحواسيب والإنترنت» ذهبت مدارس ثانوية وجامعات كثيرة إلى أبعد من تقديم عدد قليل من 
المساقات» حيث تقدم Ll‏ برامج تمنح درجات علمية كاملة بالإضافة إلى التلمذة المباشر 
(Jeffries)‏ - ومن الواضح» ol‏ التحسن الكبير في تقنيات تقديم التعليم عن بعد قد عرز 
من عملية توصيل التقنية؛ ومن ناحية أخرى» حفرت أيضاً التكنولوجيا النمو الهائل في هذه 
الصناعة. وينفق الأمريكيون ما يزيد على خمس مئة مليون دولار سنوياً على التعليم عن بعد. 
وتخصيص ما يزيد على مليوني درس تعليمي في كل عام للملتحقين )2001 (Shea & Boser,‏ . 


ينتشر التعليم عن بعد Gs‏ على نطاق واسع» خصوصاً على المستوى الجامعي. ويجري 
استعماله لنقل التغليم عبر الحدود الجغرافية: وتوسيع نطاق الفرص التعليمية الفريدة من 
نوعها على المستوى الوطني والدولي )1989 (Timpson & Jones,‏ . ويؤكد الباحثون والمربون 
أن التعليم عن بعد يمكُنٌ المدارس من توسيع معايير المناهج الدراسية الخاصة بهاء وتقديم 
مساقات لمستويات مختلفة من المتعلمين )2000 Ravaglia & Sommer,‏ ( . ويتجاوز التعليم 
عن بعد قيود الزمان والمكان عن طريق استعمال وسائل الإعلام» مثل البرامج المستندة إلى 
الحاسوب أو الإنترنت» التي تسمح للمربين والمعلمين «بالتفاعل»» ولكن ليس بالضرورة من 
خلال المواقف التي تتطلب المقابلة وجهاً لوجه («الوصول إلى التعلّيم عن «Accessing «uo‏ 
(Distance Learning,» 1995; Hofmeister, 1994; Washington, 1997‏ .وير 35 الباحثون 
والمربون على أن التعلّيم عن بعد قد لا يتمكن أبداً من أن jns‏ محل الصفوف الدراسية 
والمدارس القائمة؛ ولكن يمكن استعماله للتعويض عن الخلل التعليمي» والافتقار إلى المساقات 
التعليمية المتقدمة في المدارس العادية: أو في المجموعات المحدودة من العروض (Adams‏ 
Cross, 1999/2000; Ravaglia & Sommer; Washington; Wilson, Litle, Coleman, &‏ & 
Gallagher, 1997/1998)‏ أو بوصفه Tess‏ من برنامج التعليم المنزلي (Ravaglia & Sommer;‏ 
Washington)‏ . 


قضايا جوهرية أخرى 
يتعين أن تختار المواد الخاصة بالتع ليم عن بعد» وعد بعناية على غرار أي مساق آخر. 
وعلى الرغم من أن استعمال بعض المهام العملية في الصفوف التقليدية قد يتعين تعديلها 
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من أجل التعلّيم عن ites‏ لكن توجد مجموعة متنوعة من المصادر. مثل المكتبة الوطنية 
للمعالجات الافتراضية (http:// www.nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html)‏ يمكنها 
المساهدة على التقلب على هذه المشكلة. 


وعلى الرغم من أن المختبرات الافتراضية غالباً ما تستخدم بالتزامن مع دروس العلوم» 
لكن هناك بعض الخلاف حول استعمالها. وحالياً يشترط مجلس DAU‏ أن يحصل أي مساق 
يستعمل خيار التسكين المتقدّم على موافقة مسبقة. فضلاً عن إصرار مجلس الكلية على أنه 
يتعين على الطلاب الملتحقين بدروس التسكين المتقدّم في العلوم» ممارسة التجارب المخبرية 
Dae‏ لا افتراضيّاً. وبالآتي لا بد من إشراف معلّم العلوم على الطلاب الملتحقين بدروس 
التسكين المتقدّم في العلوم»عبرالإنترنت» في أثناء نشاطهم المخبري. 


ويعد بناء المجتمع داخل بيئة غير متزامنة من القضايا الأخرى الحاسمة لنجاح دروس 
التعلّيم عن بعد. فالتعلم التعاوني الذي Sap‏ الطلاب من العمل Lae‏ من أجل حل مشكلة يعد جزءاً 
Lgs‏ من عملية التعلم )1996 (Dillenbourg & Schneider, 1995;Johnson & Johnson,‏ . 
m‏ كل من توفير الفرص ودعمها من أجل التعاون وبناء المجتمع بين أفراد الصف والمعلم: 
من الجوانب المتعلقة بالتعلّيم عن بعد التي يتعيّن الاهتمام بها ;2001 (Curtis & Lawson,‏ 
Swan & Shih, 2005)‏ وعندما تبدأ دروس التعلّيم عن بعد وتدعم» وتّد ار بصورة مناسبةء يمكن 
أن توصل هذه التفاعلات المباشرة إلى مخرجات التعلم المماثلة للتفاعلات داخل الصفوف 
Harasirn, Hitz, Teles, & Turoff, 1995; Hiltz, 1998)‏ ) . أما المقدمات الذاتيةء ونشرات 
مجالس النقاش. وتبادل الخبرات الشخصية؛ ومواقع الإنترنت الخاصة بالطلاب: فثعد من 
طرق البدء في بناء المجتمع عبر مساقات التعلّيم عن بعد )2003 (Walling,‏ - 


1. في عام 1900: اتحدت 12 كلية وجامعة لتشكيل مجلس الكلية. ويهدف المجلس إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي؛ وتحرير 
غملية تقديم الظليات بالنسبة للظلاب ومكاتب القيول: ويعدما olo‏ المجلس امتحان القبول الموحد» الذي غرف لاحقاً ياختبار 


الاستعداد المدرسي؛ أصبح بإمكان الطلاب تقديم طلب قبول إلى مؤسسات تعليمية كثيرة دون تقديم اختبارات متعددة- المراجع. 
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التعلّيم عن بُعد والطلاب الموهوبون 

euo wal Liab‏ التعليم عن بعد بداية للطلاب الذين لم ينجحوا داخل الأوساط 
المدرسية التقليديةء أو الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمد ارس العادية (Olszewski-Kubilius‏ 
dileg .& Limburg-Weber, 2002; Timpson & Jones, 1989)‏ فقد اقتصرت الدراسات 
المتعلقة بفعالية التعليم عق sas‏ بهذه المجموعات من الطلاب ;1999/2000 (Adams & Cross,‏ 
Belcastro, 2001; Lewis, 1989; McBride & Lewis, 1993; Ravaglia & Sommer, 2000;‏ 
Threlkeld, 1991)‏ ونظراً إلى الافتقار إلى الأدب أو الأبحاث المتعلقة بدور وفعالية هذا النوع 
من البرامج المخصصة للموهوبين؛ فإنه لا يتوفر سوى عدد قليل من برامج alil‏ عن بعد 
المصمّمة Lanas‏ لمجتمع الموهوبين )2000 ,1999 (Adams & Cross‏ . 


خصائص المتعلم 

يتوفر حاليّاً القليل من الأبحاث التي تتناول خصائص المتعلمين الموهوبين الذين 
يلتحقون بمساقات التعلّيم عن cates‏ والأسباب التي تدفعهم إلى ذلك. ومن ناحية أخرى. 
أعسوف أولزيسكي- كوبيليوس ولي (Olszewski—Kubilius and Lee)‏ دراسة شملت تسعة 
وتسعين طالباً من الذين التحقوا بمساقات مستوى الشرف للمرحلة الثانوية: و87 طالباً من 
الملتحقين بمساقات التسكين المتقدم عبر برنامج تعليم عن بعد يُعرف باسم روابط التعلم 
Learning Links (LL)‏ الذي يرعاه مركز جامعة نورث وسترن لتنمية المواهب. وقد ia‏ 
هذا البرنامج خصّيصاً للطلاب الموهوبين في الصف الرابع وحتى الثاني عشر. وكان من 
أحد أهداف الدراسة تحديد مبررات الطلاب بخصوص التسجيل في البرنامج. وكان Qe‏ 
المشاركين في الدراسة من الملتحقين بالمدارس العامة؛ حيث التحق %43 منهم بمدرسة 
عامة في إحدى ضواحي المدينة: و %28.7 في منطقة ريفية؛ و %10.3 في منطقة حضرية: 
في حين التحق فقط 9611.5 من الطلاب بمدرسة خاصة أو دينيةء و%5.7 بالدراسة المنزلية. 
وبالآتي» كانت مساقات التعنّيم عن بعد» بالنسبة لغالبية الطلاب المشاركين؛ تكميلية للبرامج 
Bus yell‏ المادية: 
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gy‏ لدى الطلاب أسباب متعددة للالتحاق بمساق التعليم عن caus‏ ولكن اهتمامهم 
في مجال المادة الدراسية والرغبة في إثراء تعلمهم )9669.7( كان من أكثر المبرّرات تكراراً 
(Olszewski-Kubilius & Lee, 2004)‏ . والتحقت نسبة كبيرة من الطلاب )9642( بمساق 
روابط التعلم نظراً إلى عدم توفره في مدارسهم المحلية» في حين التحق 9640.4 منهم بالمساق 
نظراً إلى أنه يسمح لهم بدراسة المواد وفقاً للوتيرة الخاصة بهم. أما التسريع والتقدم بسرعة 
أكبر إلى المستوى الآتي من المادة الدراسية؛ فقد مثّل المبرر الذي قدمه 9629.3 من الطلاب 
لالتحاقهم بدرومس روابط التعلم» في حين أورد %10.1 من الطلاب أنهم التحقوا بالمساق 
للحصول على رصيد نقاط يؤهلهم للانتقال إلى مدرسة ثانوية أخرىء وقال 66.1: إنهم التحقوا 
به لزيادة رصيد مساقات التسكين المتقدّم الأخرى من أجل الالتحاق بالجامعة. 


والتحق ما يقل عن %10 من الطلاب بالمساق عن طريق روابط التعلم» على الرغم من 
توفره في مد ارسهم» لأنه كان مغلقاً بالنسبة لهم في تلك المرحلة (المجموع الكلي لهذا المبرر 
بلغ 968.1). وبالمثلء التحق %7.1 من الطلاب بالمساق عن طريق روابط التعلم؛ نظراً إلى 
عدم قدرتهم على ملاءمته ضمن جدولهم المدرسي. وبالنسبة .1 .765 من الطلاب» كان 
مساق Íe ja LL‏ من منهاجهم الدراسي المنزلي. وبالآتي. كانت مبررات الطلاب الموهوبين 
بخصوص التحاقهم بمساق التعلّيم عن بعد متفاوتة. وأن أعداداً كبيرة منهم التحقوا بمثل 
تلك الدورات Dual‏ الثغرات الموجودة في برامج مدارسهم. 


وتوصّل الكثير من الدراسات التي € على التعلّيم عن بعد وعلى الطلاب الموهوبين 
إلى نتائج واعدة؛ لاسيما المزيد من الاستقلالية في التعلم» وزيادة مهارات التفكير الناقدء 
والتحسن في مهارات الاتصال» ومهارات التعلم التعاوني بصورة أفضلء والفرص المتاحة 
لمواجهة تحديات فريدة؛ وفرص تعريض الطلاب لموضوعات غير متوافرة في بيئتهم الحالية 
(Cope & Suppes, 2002; Ewing. Dowling, & Coutts, 1997; McBride & Lewis, 1993;‏ 
McLoughlin, 1999; Olszewski-Kubilius & Lee, 2004; Wallace, 2005; Wilson et al.,‏ 
)1997/1998. 
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مسوّغات برامج التعلّيم عن بُعد الخاصة بالطلاب الموهوبين 

على الرغم من أن بعض البرامج المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة كانت ناجحة: 
لكن الحاجة إلى إيجاد مزيد من برامج التعلّيم عن بُعد المخصّصة للموهوبين تتزايد 
(Lewis, 1989)‏ وأن القصور أيضاً في أعداد المعلمين المؤهلين (خصوصاً معلمي الرياضيات 
والعلوم) في ازدياد مستمرء وعد مساقات التعلّيم عن بعد بالنسبة لكثير من الطلاب الموهوبينء 
الطريقة الوحيدة لسد هذه الفجوة )1993 (McBride & Lewis,‏ . ويشعر الطلاب الموهوبون 
بأنهم مهملون أو محبطون عندما لا تتوفر لهم فرصة للالتحاق بدورات متقدمة ؛ نظراً إلى أنهم 
مضطرون إلى تلقي مساقات غير مصممة لتلبية حاجاتهم )1996 (Benbow & Stanley,‏ . 
وغالباً ما يحدث هذا الإحباط بسبب الاتجاه في التربية نحو التعامل مع الأفراد جميعهم 
بالطريقة نفسهاء أوتقديم مستوى أقل من المطلوب. وفي حين تتوافر الخدمات للكثير من 
الطلاب ذوي القدرات الأقل من أجل مساعدتهم على زيادة أدائهم: فإن الكثير من الطلاب 
الموهوبين يتركون دون تحديات هم بحاجة إليها (Benbow & Stanley)‏ . وفي حالة عدم ote‏ 
al 3l‏ الطلاب من الوصول إلى مساقات متقدمة داخل مدارسهم الأصلية؛ يمكن للتعليم عن 
بعد سد هذه الثقرة: والتأكد من قدرتهم على الوصول إلى إمكاثاتهم. وتمتلك البرامج الداخلية 
للموهوبين مكانة فريدة لتوفير المساقات التي يفتقر إليها الكثير من النظم المدرسية. ولدى 
مدارس الموهوبين الداخلية معلمون من حملة درجة الماجستيرء وميزانيات i aS‏ ولديها قدرة 
al‏ على البحث عن مضنادر تمويل إضافية: خصوصا Late‏ يصب تركيز هنذا النوع من 
الخدمة على أنشطة خارج المدرسة -(McBride & Lewis)‏ 


إن الحصول على المساقات التي يتطلبها استكمال تعليم الفرد يمكَنٌ المتعلمين من تحمل 
مسؤولية تعليمهم» واستقلالهم واعتمادهم على أنفسهم في أثناء خبراتهم التعليمية (Bonk,‏ 
Lunas Wisher, & Lee, 2004)‏ عن ذلك؛ تشمل مساقات التعلّيم عن بعد أيضاً المهارات 
التقنية التي لا تكون دائماً متوافرة داخل الصفوف التقليدية. إن اكتساب هذه المهارات لا 
يزيد فقط الثقة بالنفس لدى الطلاب» ولكن يمكنها أيضاً أن 555 دافعية التعلم الخاصة 
بهم. وينطبق هذا بصورة خاصة على الطلاب الانطوائيين. وفي الوقت الذي يتردّد فيه الكثير 
من الطلاب الانطوائيين في المشاركة داخل الصفوف التقليدية؛ فإنهم يكونون قادرين على 
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التفاعل بثقة داخل بيئة التعلّيم عن بعد في كثير من الأحيان؛ لأنهم يشعرون برهبة أقل تجاه 
الطلاب الآخرين عند التحاقهم بمساقات التعلّيم عن بعد (Bonk & King, 1998; Chong,‏ 
Cooney, 1998)‏ :1998. وتستفيد المدارس من خلال قدرتها على خدمة عدد أكبر من الطلاب 
دونما حاجة إلى بذل مزيد من «الجهود» لخدمتهم: ويمكنها أيضاً تقديم منهاج أكثر شمولية لا 
يمكن توفيره بطريقة أخرى ) 2004 (Russell, 2004; Turoff, Discenza, & Howard,‏ . ويرى 
رافاغليا وسومر )2000 (Ravaglia & Sommer,‏ أن التعلّيم عن بعد طريقة لتوفير التعلم المتقدم 
للطلاب الموهوبين دون الحاجة إلى نقلهم من بيئتهم المدرسية العادية. ويمكن للمدارس أن 
تزود طلاب المرحلة الابتدائية بدروس المرحلة المتوسطة دون الحاجة إلى الاهتمام بنقل 
أولئك الطلاب إلى مدارس أخرىء أو التعامل مع القضايا الاجتماعية/ الوجدانية التي غالباً 
ما تظهر عند وضع الطلاب الأصغر Thy‏ داخل صفوف مع طلاب يكبرونهم بسنوات كثيرة. 


التعلّيم عن da‏ قد لا يكون مناسباً للمتعلمين الموهوبين جميعاً 

ومن ناحية أخرىء لن يكون الطلاب الموهوبون كافة ناجحين في مساقات التعلّيم عن 
بعد. وتشير ويلسون وزملاؤها )1997/1998 (Wilson etal.,‏ إلى وجود أربع خصائص 
للطالب الناجح في التعليم عن بعد هي: المعرفة الأساسية Lael‏ والرغبة في الالتحاق 
بمساق التعليم عن بعد والقدرة على العمل بصورة مستقلة؛ والدافعية للمثابرة عند مواجهة 
الصعوبات. ويمكن أن يعيق الافتقار إلى أي منها أو جميعها الطالب بصورة كبيرة من إتمام 
مساق التعلّيم عن بعد بنجاح: وبالآتي يمكن أن يعيق الخبرة التعليمية للطالب أو الطالبة. 
وعلاوةٌ على ذلك» يمكن أن يكون مكون الدورة بحد ذاته غير جد اب بالنسبة للطلاب إذا ما 
أحسّوا بأن استقلالهم أو اعتمادهم على أنفسهم ينخفض من خلال العمل الجماعي المطلوب 
(Dirkx & Smith, 2004)‏ . لذاء يتعين على المدرسين أن يأخذوا هذه المعايير في الحسبان 
قبل اقتراح التعليم عن بعد بوصفه وسيلة لتعزيز الخبرات التعليمية لدى المراهقين الموهوبين 
(Wilson et al., 1997/1998)‏ - 
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برامج التعليم عن بُعد للطلاب الموهوبين 

من الصعوبة بمكان قياس عدد الطلاب الموهوبين المشاركين في برامج التعليم عن بعد. وقد 
توصّلت دراسة وطنية متعلقة بأربعة برامج للبحث عن المواهب إلى أن )33644( طالباً في الصف 
الثالث حتى الثاني عشر شاركوا في مساقات التعليم عن بعد .من خلال برامج للبحث عن المواهب منذ 
بدايتها في تسعينيات القرن العشرين )1990( : وأن )7468( طالباً شاركوا في العام 2004-2003 
(Lee, Matthews, & Olszewski -Kubilius. )‏ 2003 — 2004.وأما بالنسبة للعام 2003 - 2004: 
فقد تجاوز الذكور )9953.9( الإناث )9645.9( من حيث مشاركتهم في التعليم عن بعد. وأن 
ما يزيد على نصف الطلاب )9054.2( كانوا في الصف السابع حتى التاسع؛ y‏ 9643.1 كانوا 
في الصف الثالث حتى ua all‏ 962.85 منهم كانوا في الصف العاشر حتى الثاني عشر. ومن 
الممكن أن يكون كثير من الطلاب الموهوبين الآخرين مشاركين في برامج التعليم عن بعد 
من خلال المدارس الثانوية الافتراضية التي تدعمها الولاية. By‏ كتاب صدر حديثاً يهدف 
إلى مساعدة الطلاب كبار السن في المدارس الثانوية. تضمن قوائم مباشرة خاصة بالمرحلة 
الثانوية (133) برنامجاً )2005 (Kiernan,‏ . وعلى الرغم من أن الأغلبية الساحقة من أغلب 
هذه البرامج لم تكن موجهة للطلاب الموهوبين خاصة؛ لكن بعض البرامج المنفردة يمكن 
أن تتضمن مساقات موجهة للموهوبين أو مناسبة لهم. 


وعلى الرغم من ندرة البحوث المتعلقة بالتعليم عن بعد للموهوبين لكن المربين 
القائمين على تربية الموهوبين يشيرون بصورة مستمرة إلى اهتمامهم بالتعليم عن بعد. 
ويعتقدون أيضاً أن برامج التعليم عن بعد تتمكن من زيادة قدرتهم على خدمة المتعلمين 
الموهوبين الذين يمكنهم الاستفادة من التعليم المستند إلى التكنولوجيا. ويؤكد الباحثون 
والمربون على أن برامج التعليم عن بعد يمكنها أن تكون مفيدة للطلاب الموهوبين 
الراغبين في تسريع عملية تعليمهم» أو تكميل المصادر التعليمية المتوافرة حاليّاً وإثرائها 
(Adams & Cross, 1999/2000; Olszewski-Kubilius & Limburg—Weber,2002)‏ لذاء 
يتمكن الطلاب من التعلم ضمن مستوى يتناسب مع قدراتهم (Adams & Cross; Threlkeld,‏ 
Timpson &Jones, 1989; Washington, 1997)‏ :1991. ويمكن أن تشكّل برامج التعلّيم عن 
بعد خياراً جيداً بالنسبة لمختلف أنواع الطلاب الموهوبين - خاصة الطلاب الماتحقين بمدارس 
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المناطق الريفيةء حيث تكون المساقات المتقدمة وبرامج الموهوبين محدودة-» والطلاب الذين 
لا يتمكنون من الحصول على دخول «مبكر» إلى المساقات المتقدمة؛ والطلاب الراغبين في 
الالتحاق بمساقات إضافية متقدمة ولكن لا يمكنهم ملاءمتها مع جدولهم المدرسيء والطلاب 
الذين لا يتقدمون داخل الوسط المدرسي العادي Goodrich, 1994; Lewis, 1989; Lewis)‏ 
Talbert, 1990; McBride, 1991; McBride & Lewis, 1993; Ravaglia & Somrner,‏ & 
Savage & Werner, 1994; Wilson et al., 1997/1998‏ ;2000(« و/ أو متعلمي المنازل 


- (Ravaglia & Sominer) 


يقدم ما يزيد على تسعين من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الوطني للمدارس الثانوية 
المتخصصة في العلوم والرياضيات والتكنولوجياء By dhe‏ على بقية المدارس والكليات» مساقات 
التعليم عن aas‏ لطلاب ما قبل الجامعة. وفيما يأتي أمثلة على هذه البرامج. 


مدرسة لويزيانا للرياضيات والعلوم؛ والفنون 

على الرغم من وجرد القليل جدّاً من البيانات الفعلية المتعلقة بمدى نجاح الطلاب 
الموهوبين في التعليم عن بُعد. لكن الأبحاث Labs‏ أدلة تتعلق بالتأثيرات الإيجابية لبرامج 
التعلّيم عن بعد في الطلاب الموهوبين والمتفوقين من النواحي الأكاديمية والاجتماعية. فقد 
درس لويس )1989 (Lewis,‏ برنامج eds‏ منقول عرق telelearning das‏ في مدرسة لويزيانا 
للرياضيات والعلوم» والآداب» حيث جرى خلاله تقديم دروس للطلاب الموهوبين في المناطق 
الريفية عبر الحواسيب, والسبورات الإلكترونية؛ وأجهزة المودم modems‏ وخطوط الهاتف. 
وخلال عامي 1987 و 1989ء قدّمت مدرسة لويزيانا مساقات مثل حساب التفاضل والتكامل 
المبتدئ؛ ودراسة الفنون: وعلم المثلشات لمئتي طالب تقريباً. وأظهرت الدراسات المسحية 
على الطلاب أن المشاركين في البرنامج أصبحوا متعلمين أكثر استقلالية. ويتحملون مزيداً 
من المسؤولية عن تجربتهم الأكاديمية. وقد وجدت الدراسة أيضاً أن العلاقات بالأقران 
الزملاء في البرنامج أصبحت مترابطة خلال مهام التعلم ضمن مجموعات صغيرة: وتقاسموا 
أيضاً تجربة تحولهم إلى مستكشفين نشطين في مجال جديد من التعلم. وفي دراسة ARS‏ 
استعمل ماكبرايد ولويس )1993 (McBride & Lewis,‏ برنامج gall‏ عن بعد لعرض دروس 
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خاصة بالطلاب الموهوبين والمتفوقين الذين يقطنون في ما يزيد على مئة موقع في المناطق 
الريفية. وباستعمال تقنية الحواسيب المصورة والمسموعة لعرض المساقات ذات المستوى 
المتقدم في الرياضيات: واللغة الأجنبيةء والعلوم» أظهرت المسوح أن طلاب المرحلة الثانوية 
المتفوقين أكاديمياًء أصبحوا أكثر استقلالية وتفاعلاً مع الطلاب الآخرين دون وجود معلمين 
لتلك المساقات. كذلك مكنت مساقات التعلّيم عن بعد بعض الطلاب من الالتحاق بمساقات 
من المستويات المتقدمة؛ مثل حساب التفاضل والتكامل؛ مما أهلهم أكثر من غيرهم لدخول 
الكليات. 


مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات 

توصّلت ويلسون وزملاؤها )1997/1998 (Wilson etal.,‏ إلى مزايا لبرامج التعلّيم 
عن بعد لطلاب المدارس الثانوية في مدرسة كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات. وقد قوم 
الباحثون برنامج التعلّيم عن بعد بصورة حثيثة على مدار المساق الذي استمر ثلاثة أعوام» 
باسشمال yal cae‏ مسد ذه للبيانات هذل 'اسقياقات الق اذب والمطلمين: sS ag‏ الظلاب 
وموظفي التعلّيم عن stay‏ ومجموعات التركيز. والملاحظات. ومراجعة الوثائقء ومنتجات 
الطلاب (على سبيل «Sell‏ تدوين دفتر اليوميةء وأشرطة الفيديوء والاتصالات المحوسبةء 
والمقالات» ودرجات الاختبار) . وأظهرت النتائج أن البرنامج c Sa‏ الطلاب الموهوبين في 
الرياضيات والعلوم من تطوير الدراسة المستقلةء ومهارات التفكير والاستعداد الأفضل للالتحاق 
بالكلية. وتضمنت تعليقات الطلاب بخصوص مزايا البرنامج أنهم تعلّموا بمزيد من التوسع 
والعمق» وتعلموا filing‏ جديدة للاتصالات» واختبروا بصورة تفوق ما هو موجود في صفوفهم 
العادية. وطوروا مهارات دراسية ومهارات استخدام الآلات الحاسبة البيانية بصورة أفضل. 
وتمثّلت المزايا الأخرى التي أدركها الطلاب في مساقات الدراسة المتحديّة والممتعةء وتحسين 
مهارات الاتصال؛ 3535 الفرص للتفاعل مع المماثلين لهم في القدرة العقلية المنحدرين من 
مناطق جغرافية مختلفة. وأعرب الطلاب أيضاً عن ثقتهم بأنهم كونوا فكرة عن وضعهم مقارنة 
بغيرهم من طلاب المدارس المختلفةء وهي نتيجة مشتركة بالنسبة للطلاب الموهوبين عند 
وضعهم داخل مساقات تحد مناسبة. 
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أكاديمية إنديانا للعلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية 

قد أكأديمية aloud aC ail Gail‏ يوق الردمية AAS |S A E usse‏ مك هة 
للموهوبين في الصفين الحادي عشر والثاني عشر من مختلف أنحاء ولاية إنديانا. ويوسع 
مكتب برامج التوعية والتواصل الاجتماعي مهمة المدرسة وينقلها إلى المدارس والطلاب 
باستعمال التقنيات المتاحة الأكثر اقتصاداً وابتكاراً. وهي توفر مساقات للمرحلة الثانوية 
بما في ذلك التسكين المتقدم في الأحياء المتقدّم: والتسكين المتقدم في حساب التفاضل 
والتكامل» والتسكين المتقدم في الكيمياءء والتسكين المتقدم في الفيزياء والتسكين المتقدم 
في الإحصاءء وعلم الفلك» واللغة اليابانية 1ء و واللغة اليابانية 11ء واللغة الروسية1؛ واللغة 
الروسية 11 والفيزياء 1. ويمكن BE‏ هذه المساقات عن طريق الحاسب الآلي في المنزل أو 
المدرسة: ويتوفر أيضاً رقم اتصال مجاني لتمكين الطلاب من التحدث مع أساتذتهم. وتتمثل 
وظيفة منسق الموقع بالتواصل مع مكاتب الأكاديمية وتقسيم المهام. ويجد الطلاب الذين 
يلتحقون بالمساقات داخل الأكاديمية أنها تتضمن التحدي» aig‏ بديلاً مناسباً عن الدروس 
الأقل صرامة في مدارسهم العادية. وعلاوةٌ على ذلك يقدّر طلاب المدارس الصغيرة: ومدارس 
الأرياف: الذين يدرسون في منازلهم فرصة الالتحاق بالمساقات الدراسية التي عادة لا تتوافر 
لهم في أي مكان آخر. 


الطرق السريعة عبر مدارس الأرياف 

Superhighways (STARS برنامج فرق الطرق السريعة عبر مدارس الأرياف (ستارز‎ asb 
من خلال الجمع بين مصادر الوسائط‎ Maas Jue في‎ Teams Across Rural Schools 
دراسة شملت‎ (Ewing et al., 1997) المتعددة وشبكات الاتصالات. وأجرى إيوينغ وآخرون‎ 
مئة وسبعة وعشرين طالباً ملتحقين بيرنامج ستارز» كان معظمهم من الموهوبين؛ من ثماني‎ 
عشرة مدرسة ابتدائية ومدرستين ثانويتين في المناطق الريفية. وقد توصّلت الدراسة إلى أن‎ 
برنامج التعليم عن بعد أسهم في زيادة قدرات حل المشكلات» ومهارات التفكير المنطقي:‎ 
ومهارات التعلم التعاوني لدى أولئك الطلاب من خلال تعزيز تفاعلهم مع أقرانهم من مختلف‎ 
المدارمس. وأظهرت النتائج أيضاً أن البرنامج أسهم في تعزيز دافعية الطلاب. والالتزام‎ 
بالمهمةء والقدرة القياديةء وتحمل مسؤولية التعلم.‎ 
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أستراليا 

استعمل ماكلوفلين )1999 (McLoughlin,‏ طريقة صفوف «التيليماتيكس «Telematics‏ 
التي ترف بأنها تدريس للمساقات باستعمال تقنية التصوير المسموع والرسوم الحاسوبية, 
بوصفها وسيلة لإثراء تجربة التعلم لدى الطلاب الموهوبين. وشملت الدراسة خمسة معلمين» 
ممن لديهم خبرة في مجال التدريس تتراوح ما بين ثمان إلى عشر سنوات» وثلاثين طالباً 
موهوباً ممن هم في سن المرحلة الثانوية من سكان غرب أستراليا. واختبرت الدراسة فاعلية 
تقنية المؤتمر المصور والمسموع في تنمية مهارات التفكير المعرفي لدى الطلاب الموهوبين 
في مجالات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزيةء واللغة الإيطاليةء والعلوم الاجتماعيةء وكذلك 
تعزيز التفاعلات التواصلية بين المتعامين: واستناداً إلى الملاحظات الصفية وتحليل الكلام: 
اقترحت بيانات المسألة أن المعلمين يستعملون التكنولوجيا لدعم التعبيرات اللفظية والبصرية 
( على سبيل المثال» عرض الأفكار ومناقشتهاء حل المشكلات: وغيرها) . وأنها زادت من 
تعاون الطلاب ومستويات التفكير العلياء مثل التفكير الناقد» والتفسيرء والتأمل طوال ثلاث 
مراحل من التدخل intervention > Mall‏ وقد أصبح المعلمون داخل هذه الغرف الصفية 
الإلكترونية أقل سيطرة:؛ ولكنهم أكثر تركيزاً على استجابات الطلاب المكتوبة: في حين أصبح 
الطلاب الموهوبون أكثر مشاركة من ذي قبل في التعاون والنقاش الخاص بتعلمهم في أثناء 
فترة البرنامج. وقد أورد الباحث ملاحظة بأن دور التكنولوجيا قد تغيّر من أداة لعرض مفاهيم 
جديدة إلى أداة لتحقيق حوار تعاوني داخل و/ أو بين المتعلمين والمدرسين. 


أولينك (Owlink)‏ 
على الرغم من أن دراسة ميلر وكوماري )1997 (Miller & Kumari,‏ لم تكن مصمّمة 
خصيصاً للمتعلمين الموهويين: لكن عشرات المعلمين من الصف الثالث حتى المرحلة الثانوية 
شاركوا في مجتمع إلكتروني؛ يعرف باسم أولينك OWLink‏ وكان الهدف من البرنامج توفير 
تعليم أفضل لطلاب صفوف الروضة حتى الثاني عشر (K-12)‏ باستعمال تقنيات المؤتمرات 
المتلفزة video conferencing‏ والإنترنت. وقد طور مجتمع إلكتروني من خلال ربط جامعة 
رايمس Rice University‏ بخمس مد ارس في تكساسء باستعمال التقنيات السمعية/ البصرية 
باتجاهين» واتصال إنترنت عالي السرعة. وتتضمن أمثلة المساقات المقدمة للطلاب والمعلمين 
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في صفوف SIS K-12‏ من الكتابةء وماكبث: وعلم الجبرء والتسكين المتقدم في الإحصاء: 
والفيروسات» والطب الوقائي» والزواحف. و«الأبطال المحليين». وعكست هذه الدراسة نتائج 
إيجابية: حيث إن الطلاب لم يثروا فقط تعلمهم في المادة التي درسوهاء ولكنهم أيضاً اكتسبوا 
وجهات نظر لأنظمة معرفية متعددة وتاريخية وثقافية من خلال الموضوعات المتنوعة؛ وسارعوا 
أيضاً إلى المبادرة وتحمّل المسؤولية لعملية تعلمهم. مثلاً: أنشأ بعض الطلاب خارج الدوام 
المدرسي نوادي ودرومس إنترنت من تلقاء أنفسهم» وساهموا أيضاً في تشغيل موقع أولينك 


بصورة تطوعية. 


مركز الشباب الموهوبين 

يقدم مركز الشباب الموهوبين Center For Talented Youth (CTY)‏ في جامعة جونز 
هوبكنز مساقات متعددة الوسائط مستندة إلى الحاسوب في مواد الرياضيات وعلوم الحاسوب» 
والكتابة؛ وكذلك مساقات التسكين المتقدم. وتعد دروس الرياضيات وعلوم الحاسوب ذات 
وتيرة فرديةء ويمكن للطلاب البدء في أي وقت والالتحاق بها لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة 
(Wallace, 2005; Ybarra, 2005)‏ . وتغطي مساقات الرياضيات المناهج الدراسية الابتدائية 
والثانوية بصورة كاملة؛ وكذلك تتضمن مساقات على مستوى الكلية. وتمكن مساقات الرياضيات 
الطلاب من التسريع ضمن التسلسل النموذ جي Solel‏ أو الالتحاق بدروس إثرائية. وتتوافر 
دروسس الكتابة للطلاب بدءاً من الصف الخامس مع تحديد مواعيد البداية والنهاية. وتهيّئ 
درومس التسكين المتقدم الطلاب للتقدم إلى اختبارات مجلس الكليةء والحصول على رصيد 
نقاط خاص AUSIL‏ ويتفاعل الطلاب مع مدرسيهم من خلال استعمال البريد الإلكتروني» 
والهاتف» أومن خلال إحدى وسائل السبورة التفاعلية المستندة إلى الإنترنت. ويمكن للطلاب 
أن يحصلوا على رصيد نقاط للمرحلة الثانوية من أجل الالتحاق بدروس المرحلة الثانوية. 


برنامج الكشف عن المواهب 
يوفر برنامج الكشف عن المواهب ) (The Talent Identification Program—TIP‏ في 
جامعة ديوك Duke University‏ مساقات تعليم عن بعد للطلاب الموهوبين بدءاً من الصف 


الثامن حتى الثاني عشر من خلال برنامج الدراسة الإلكترونية E-Studies‏ والمساقات من 
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النوع المستند إلى شبكة الإنترنت واستعمال السبورةء عبارة عن نظام محوسب لإدارة المساق 
(Putallaz, Baldwin, & Selph, 2005)‏ » حيث يقرأ الطلاب مواد المساق؛ ويرسلون المهام: 
ويتفاعلون مع مدرسهم وأقرانهم عبر مناقشات الإنترنت» والمحاضرات الافتراضية virtual‏ 
lectures‏ والتعاون في الوقت المخصص. وفي الوقت الحالي» تتوافر ثمانية مساقات؛ تتضمن 
علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء؛ وبرمجة جافا JAVA‏ لألعاب الفيديو؛ والاقتصاد ASS‏ 
وعلم النفس» وورشة عمل للرواية القصيرة:؛ وغيرها. وتستمر الدرومس لمدة خمسة عشر 
Le gual‏ وتتطلب خمس إلى سبع ساعات من الدراسة المستقلة أسبوعياً. ولا تضمن جامعة 
ديوك الاعتماد لمن يكمل مساقات الدراسة الإلكترونية بنجاح؛ ولكن يمكن للطلاب أن يبحثوا 
عن هذا الأمر من تلقاء أنفسهم من خلال مدارسهم المحلية. 


مركز تنمية المواهب 

قدّم مركز تنمية المواهب The Center for Talent Development - CTD‏ في جامعة 
نورث وسترن برنامج التعليم عن (o‏ روابط التعلم؛ للطلاب الموهوبين لما يزيد على عشرين 
عاماً. ويوفر برنامج روابط التعلم دروس تعليم عن بعد لطلاب الصف الرابع حتى الثاني عشر. 
وتتراوح مدة الدروس من ثلاثة حتى تسعة أشهر. وتتضمن دروس الطلاب الأصغر La‏ )22( 
Lays‏ إثراتيّاً. مثل عجائب مصر القديمة؛ روايات أميركية كلاسيكية؛ ورشات عمل ALSI‏ 
واللغة اللاتينية. وموضوعات في الرياضيات» والعلوم المخبريةء وأعمال التسويق. ويتوفرأيضاً 
ثلاثون أو أكشر من دروس مستويات الشرف بما في ذلك الكتابة الإبداعيةء والتحليل الأدبيء 
والكتابة الصحفية, والاقتصاد. تاريخ الولايات المتحدة؛ وعلم celi MI‏ وعلم الكيمياء؛ وبرمجة 
جافا. ويتوفر تسعة عشر درساً مختلفاً من دروس التسكين المتقدم بما في ذلك التسكين 
المتقدّم في العلوم البيئية: وتاريخ الولايات المتحدة؛ والاقتصاد والإحصاء؛ وغيرها الكثير. 
ويحصل الطلاب على الكتب المقررة:؛ التي تشمل مواد المساق التمهيديةء والمقاطع الصوتية 
للمساق course syllabi‏ ويتواصل الطلاب مع المعلمين عبر البريد الإلكتروني» ولكن المساقات 
الدراسية جميعها متاحة للطلاب من خلال المراسلات التقليدية بوساطة تنسيق البريد إذا 
تطلب الأمر ذلك. وتستعمل المساقات نظام إدارة طريقة السبورة: الذي يمن الطلاب من 
مشاركة بقية زملائتهم في المناقشات المباشرة. وتتوافر بعض مساقات مستويات الشرف 
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بصورة اختيارية خلال الصيف لفترة ستة أسابيع» ومساقات المرحلة الثانوية أيضاً حاصلة 
على اعتماد المدارس الثانوية. وعلاوةٌ على ذلك» تتوافر دروس الرياضيات للمرحلة الابتد اثية 
والفيزياء والرياضيات للمرحلة الجامعيةء من خلال وجود ارتباط بالبرنامج التعليمي للشباب 
الموهوبين في جامعة ستانفورد. 


البرنامج التعليمي للشباب الموهوبين 

يقدم البرنامج التعليمي للشباب الموهوبين The Education Program for Gifted‏ 
Youth (EPGY)‏ مساقات التعليم عن بعد المستندة إلى الحاسوب والوسائط المتعددة 
في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية: والعلوم A LGW‏ والفيزياءء وعلم الحاسوب 
(Cope & Suppes, 2002; Gilbert- Macmillan, 2000)‏ . ويغطي ويتناول تسلسل الرياضيات 
مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية المتقدمة. وتتوافر درومس الكتابة لمرحلة 
الصف الرابع حتى مستوى التسكين المتقدم. وتتطلب معظم مساقات اللغة الإنجليزية اجتماعاً 
أسبوعيّاً في إحدى الغرف الصفية الافتراضيةء حيث يناقش الطلاب والمدرسون الجوانب 
المختلفة للأنشطة الخاصة بهم. وتتوافر دروس العلوم الإنسانية لطلاب الصف الحادي عشر 
والثاني عشرء aay‏ بالتعاون مع التحالف من أجل التعلم مدى الحياة Alliance for Lifelong‏ 
Learning‏ وتتواقرأيضا دروس الفيزياء للمرحلة الثانوية حتى المرحلة الجامعية المتقدمة. 
وتتوافر دروس علوم الحاسوب للمرحلة الثانوية. ويحصل الطلاب على اعتماد جامعة ستانفورد 
عند إتمام مساقات المرحلة الجامعية بنجاح. 


مصادر أخرى تقدم التعلّيم عن بُعد 

chttp://K12. com. http://class.com الرئيسون في القطاع الربحيء هم:‎ azali 
K12.com بالنسبة للمراحل الابتداتية والمتوسطة؛ يوفر‎ Apex Learning وآبيكس للتعليم‎ 
مساقات الرياضيات والعلوم والتاريخ والفنون اللغوية / اللغة الإنجليزية: والفن (صفوف الروضة‎ 
بالإضافة إلى ثلاثة مساقات فنية أخرىء فضلاً عن مساقات موسيقى متعددة.‎ «(asl yl حتى‎ 
aal من كروس‎ Laos (14) pic des yl KI2.com للمرجلة الكاتونة: فيو ر‎ dad وأا‎ 
المتقدم (المواد الدراسية الأساسية إضافة إلى اللغتين الفرنسية والإسبانية). في حين يوفر‎ 
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552 دروساً للمرحلة الثانوية فقط. Lely‏ آبيكس للتعليم فتقدم مساقات خاصة بالتربية 
البدنية/ الصحية والتقدير الموسيقي؛ بالإضافة إلى دروس التسكين المتقدم الأربعة عشر 
نفسها الموجودة لدی -K12.com‏ 


أفكار ختامية 

خلاصة القول» نادراً ما تطرقت الدراسات البحثية المتعلقة بالتعلّيم عن بعد إلى المتعلمين 
الموهوبين» ولكن النتائج المتعلقة بالتأثيرات في الطلاب الموهوبين تعد مُلهمة. وقد تبيّن من 
خلال الدراسات» أن التأثيرات الإيجابية في الطلاب تتضمن مهارات معرفية أفضلء» وزيادة 
تحمل مسؤولية التعلم» والتعرض لأكبر تنوع من الأفراد ووجهات النظر. وتوجد أيضاً مخاوف 
تتعلق بالتعلّيم عن بعد» تتضمن عدم قدرة الطلاب على استخدام لغة الجسد بوصفها مؤشراً 
على مشاركة الطالب وفهمه (Gallagher,2001)‏ . وتعد أيضاً المشكلات التكنولوجية غير 
المتوقعة )1990 (Lewis & Talbert,‏ « وإن عدم التواصل مع بقية الطلاب» وإمكانية انعزال أحد 
الطلاب وانفصاله؛ والافتقار إلى الدعم الوجداني من الأقران والمعلمين بصورة شخصية: 
جميعها مخاوف أخرى مرتبطة ببرامج التعلّيم (University of Plymouth, 2002) aS ase‏ . 
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الفصل العاشر 


تطوير خيرات التعلم الفردية: 
برامج التلمذة لتطوير الموهبة 


آني إكسويمي فينغ 
مقدمة 


لماذا نحتاج إلى برامج التلمذة9) للطلاب الموهويين؟ وما ممارسات برنامج التلمذة 
الفاعلة؟ وما الملامح الرئيسة لعلاقات ago gall‏ - المُتدربين؟ وما الإطار العملي لبرامج 
تلمذة الطلاب الموهوبين؟ وما الطرق التي يمكننا من خلالها مساعدة الطلاب الموهوبين 


على زيادة ثقتهم بأنفسهم» والاستفادة من إمكاناتهم من خلال علاقات الموجه - المتدرب8 

يستعرض هذا الفصل التطور التاريخي لبرامج التلمذة ) «(Mentoring Programs‏ 
ودراسة أدبيات الموضوع المتعلقة بالممارسات الفعالة لبرنامج التلمذة» ومراجعة البرامج 
التلمذة Baga gall‏ واقتراح نموذج تلمذة من أجل تنمية أفضل لإمكانات الطلاب الموهوبين: 
وبصورة خاصة لأولئك الموهوبين علمياً. 


نظرة موجزة على تاريخ برامج التلمذة 


o‏ التلمذة mentoring‏ علاقة قوية بين الأشخاص» حيث يقدّم الفرد الأكثر خبرة (الموجه) 
الإرشاد والدعم للفرد المبتدئّ (Kram, 1985, as cited in Eby & Lockwood, 2005) (Junior)‏ . 


1 التلمذة Mentorship‏ هي علاقة مرحلية لها طابع تربوي أو مهني بين أي طالب علم أو خبرة وبين معلم محترف وخبير ومتميز في 


جال تخصصه لمساعدة الطالب على تلمس مستقبله المهني من خلال استخدام قدراته وتطويرها تحت إشراف الخبير- المراجع. 
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أما علاقة التلمذة mentorship‏ فعبارة عن علاقة مرنة ومتبادلة تمزر من خلالها القيم: والاتجاهات, 
والعواطف. والتقاليد من شخص إلى آخر ثم تُستبطن ويضيف عليها الفرد من ذاته وشخصيته 
(Boston, 1976, as Cited in Berger, 1994)‏ « كما وردت في )1994 (Berger,‏ .ويمكن تتبع 
مصطلح ومفهوم الموجه mentor‏ مبكراً في ملحمة هوميروس  Homer's Odyssey‏ عندما وگل 
أودايسيوسن Odysseus‏ صديقه مينتور Mentor‏ برعاية ابنه تليماخوس Telemachus‏ في أثناء 
حرب طروادة. وبدأ التطبيق الأوسع لعلاقة التلمذة في أوائل القرن العشرين» حين أسهمت 
أهداف رئيسة عدة في نشأة برامج التلمذة وتطورها. وتطورت برامج التلمذة على نطاق واسع 
في الولايات المتحدة وكندا وأسترالياء وإنجلتراء وكذلك في أوروبا الغربية لأسباب اجتماعية 
مختلفة وداخل أوضاع سياسية مختلفة )2002 (Miller,‏ - 


ظهر الاستعمال واسع الانتشار لبرامج التلمذة في عدد من الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
في أميركا الحديثة. أما حركة بيج بروذرز بيج سيسترز ( الأشقاء الكبار والشقيقات الكبيرات) 
«Big Brothers/ Big Sisters‏ فهي الأولى في سلسلة من برامج التلمذة واسعة النطاق» وظهرت 
في أوائل خمسينات القرن العشرين )1950( للتخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية الناجمة 
عن الفقر والكساد الاقتصادي. وكان الهدف الأساسي من حركة بيج بروذرز/ سيسترز منع 
الانهيار الاجتماعي من خلال التنشئة الاجتماعيةء والتلمذة» cling‏ العلاقات الشخصية 
 .(Beiswinger, 1985)‏ وظهرت الموجة الثانية من برامج التلمذة ما بين منتصف الستينات 
والسبعينات من القرن العشرين؛ بدافع من حركة الحقوق المدنية؛ وأنشئت أنظمة تلمذة 
مختلفة من أجل مساعدة الأقليات و/ أو النساء الموظفات على اكتساب الثقة في موقع العمل 
وأن يصبحوا أشخاصاً أكثر إنتاجية في Jol pall‏ المتعلقة بوظائفهم )1992 (Freedman,‏ . 
وربما حدث تسريع الموجة الثالثة من حركة التلمذة بصدور تقرير عام 1983( أمة في خطر 
A Nation at Risk‏ الذي قدمته اللجنة الوطنية للتميز في التعليم؛ والذي دعا إلى التعاون 
بين المدارسء والشركات» والجامعات لتوفير فرص التلمذة للشباب من أجل زيادة التحصيل 
2 برنامج التلمذة Mentorship Program‏ أحد أنواع البرامج الاثرائية التي تقدم للطلاب الموهوبينء ويقوم على أساس توفير 


فرص إثرائية متخصصة لهم لاكسابهم خبرات علمية وعملية في مجال اهتمامهم: وذلك من خلال التواصل المباشر مع خبير 


dell Lalla spall ael السنارسات‎ ja ga مخخصيص‎ 
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الأكاديمي لديهم: وكذلك تنمية المواهب وزيادة إنتاجية المجتمع )1997 ,6116121017: المذكور 
في 2002 (Miller,‏ . ويتمثل الهدف الرئيس لحركة التلمذة الأخيرة بإعطاء الأولوية للجماعة 
الأصفر ستاًء مع التركيز في أغلب الأحيان على الأطفال المنحدرين من الأسر المحرومة و/ 
أو الأقليات: وكذلك الأطفال أو الشباب المعرّضين لخطر الانضمام إلى العصابات أو ارتكاب 
الجرائم. 

وقد تركزت جميع هذه الجهود لبرنامج التلمذة على التخفيف من حدة المشكلات 
الأجضماعية من خلال الوقاية الميكرة بوساظة aLi‏ علاقات موجه = مكدزب 
( أو التلميذ/0:01686) فردية والتوافق بينهماء وإيجاد شخص بالغ يعتني بالأطفال الأصغر 
Ls‏ الذين يحتمل تعرضهم لخطر الفشل في الكثير من جوانب حياتهم. لقد أسهم الاستثمار 
والتأييد من الحكومة الاتحاديةء والشركات الخاصة» والمنظمات الخيريةء وكذلك المجتمعات 
المحلية في مساعدة برامج التلمذة على متابعة النموفي مختلف قطاعات الحياة؛ وتحسين 
المجتمع بصورة شاملة من أجل غايات نبيلة (انظر 2002 (Miller,‏ . 


أشكال التلمذة 

يوجد شكلان رئيسان Sob‏ هما: التلمذة الرسمي formal‏ وغير الرسمي „informal‏ 
وغالباً ما يحدث التلمذة غير الرسمي» أو الطبيعي؛ بصورة تلقائية بين الأفراد الأكثر خبرة أو 
أحد الأقران (الموجه) الموجود في بيئة الدراسةء سواءً أكانت المنظمة al‏ المجتمع والشخص 
(cay tall) EA]‏ الذي قد يكون منتمياً أوغير منتم إلى الحقل نفسه من الدراسة أو 
العمل» كما هو الحال بالنسبة للموجه. وتنشأ العلاقة بدون دعم من أي برنامج؛ بل هي خبرة 
alat‏ واهتمامات مشتركة؛ أو أن القرب من بيئة العمل أذت إلى تكوين علاقات الصداقة بين 
الاثنين: حيث يكون الموجه على استعداد لتقديم الدعم النفسي والمشورة الشخصية؛ وكذلك 
النصيحة ذات الصلة بالمهنة. وتشير الأبحاث إلى أن علاقات التلمذة غير الرسمية غالبا ما 
تستجلب مستويات عالية من الرضا والارتياح بين الموجه والمتدرب ;2005 (Eby & Lockwood,‏ 
Linnehan, 2003; Miller, 2002)‏ وتتضمن أمثلة علاقة التلمذة الطبيعيةء الصداقة التي 


تحدث بين شخصين ( أحدهما أكبرء والآخر أصغر) في العمل وطالب في الدراسات العليا يعمل 
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مع أستاذ لم تُعهد dall‏ مسؤولية نصح لذلك الطالب» ومعلمة علوم للمرحلة الثانوية مع إحدى 
طالباتها. وطلاب الدكتوراة الذين درسوا البرنامج نفسه وطوروا علاقات الصداقة. ويمكن 
لعلاقات التلمذة الطبيعية أن تتخذ أشكالاً كثيرة: ويمكن أيضاً أن تحدث داخل أوساط مختلفة: 
لكن القواسم المشتركة لهذا النوع من علاقات الأكبر ستاً- الأصغر a‏ أو القرين- الموجه 
هي الطبيعة غير الرسمية للعلاقةء والرضا المصاحب لهاء والارتياح» والتقدير؛ والصداقةء 
والفرص الأكاديمية والوظيفية التي تتجلّى للفرد الأصغر سنَّاً على مدى فترة زمنية طويلة. 

Lal‏ الشكل الآخر من أشكال علاقات التلمذة: فهو برنامج التلمذة الرسمية. ويتضمن 
gal‏ عناده على بني ة تمل 2e‏ اتموجه alls‏ 25 وض ا لأهداف وغاينات محدّدة: 
وتتضمن أمثلة علاقات التلمذة الرسمية أنواع برامج التلمذة جميعهاء مثل (برامج من 
المدرسة إلى العمل )2003 (Linnehan,‏ 501001-0-011 منظمة بيغ بروذرز/ بيغ سيسترز 
(Beiswinger, 1985)‏ ؛ الإصدارات المختلفة لبرامج التلمذة الخاصة لوقاية الشباب من 
المخدّرات والكحول )1992 e (Freedman,‏ وكثير من برامج التلمذة الموجودة في عالم الأعمالء 
مثل شركة واتشوفيا «Wachovia Corporation‏ وشبكات MTV‏ ولوكهيد - مارتين Lockheed-‏ 
Martin‏ والخطوط الجوية الأمريكية, وسارة Sarah Lee‏ وبنك أمريكا «Bank of America‏ 
وبروكتور أند غامبل Proctor and Gamble‏ وذلك بهدف استقطاب.» الموظفين ذوي الكفاية 
العالية وتطويرهم واستبقائهم )2005 (Eby & Lockwood,‏ . 


مراجعة الأدبيات 
تشير دلائل الأبحاث الموسعة المتعلقة بتجارب علاقات والتلمذة أن علاقات التلمذة لها 
تأثير إيجابي في الأفراد بطرق كثيرة. وكانت وسيلة فعالة لزيادة تقدير الذات self-esteem‏ 
لدی الأفراد )2003 (Hébert & Olenchak, 2000; Linnehan,‏ ؛ وزيادة الإنتاجية في كل من 
الأوساط الأكاديمية والشركات & (Berger, 1994; Campbell, 1996; Feng, Campbell,‏ 
‘Verna, 2001)‏ واكتساب الصداقة؛ والرضا عن الحياة؛ وتحقيق الذات لدى الموجه؛ ووضوح 
الرؤية للاتجاه الوظيفي المستقبلي الخاص بالفرد المتدرب )2002 (Miller,‏ - 
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وقد SÍ‏ كلاسن وكلاسن Clasen & Clasen‏ )2003 ؛ صفحة 218( ؛ من خلال أدبيات 
تعليم الموهوبين؛أن عمليات التلمذة «تّعد وسائل عريقة لتعليم الموهوبين والمتفوقين». ومن 
المعتقد أن الطلاب الموهوبين مناسبون بصورة خاصة لخبرات التلمذة؛ بسبب قدرتهم على 
العمل باستقلالية: وارتفاع مستوى الدافعية الموجودة (Clasen & Clasen; Ellington, gil‏ 
-Haeger, & Feidhusen, 1986)‏ ويمكن استعمال علاقات التلمذة المتكيفة مع الحاجات المعينة 
للأطفال الموهوبين وذوي النضج المبكر؛ precocious‏ لتوفير فرص للموهوبين للوصول إلى 
إمكاناتهم (Cox, Daniel, & Boston, 1985; Hamilton & Hamilton, 1992; Lupkowski,‏ 
-Assouline, & Vestal, 1992; Stanley, 1979; Torrance, 1984; Wright & Borland, 1992)‏ 


وتتيح علاقات التلمذة الفرص أمام الطلاب الموهوبين من أجل التركيز بصورة مكثفةء 
على مجالات مواهبهم واهتماماتهم واكتشافها داخل Y Ain‏ سقف (Purcell, Renzulli, «ll‏ 
McCoach, & Spottiswoode, 2002)‏ : وذلك gall OY‏ 4 الجيد ينشن بيئة تتحدد فيها إنجازات 


الطالب ضمن نطاق موهبته. 


إن الدعم والتشجيع اللذين Lea lata‏ المتدرب من الموجه يؤثران بصورة كبيرة في 
كل من الاتجاه ومفهوم الذات لدى الطالب أو الطالبة )2003 (Clasen & Clasen,‏ ؛ وتساعد 
خبرات التلمذة على بناء تقدير الذات وترسيخه لدى المتدرب» والتأثير في اهتمامات الطلاب 
- ذكوراً وإناثاً - في مجال توسيع الأبحاث» ومساعدتهم على التوجهات المهنية (Davalos‏ 
Haensly, 1997)‏ &» والعمل للوصول في نهاية المطاف إلى السموضمن مجالات الاجتهاد 
(Subotnik, Stone, & Steiner, 2001)‏ . 


وتوصّلت كوفمان )1981 (Kaufman,‏ : في دراستها التي شملت طلاب منح حكومية, 
إلى أن الموجهين lasi‏ أدواراً بارزة من خلال عملهم بوصفهم نماذج قدوة: وتوفير الدعم 
والتشجيع» وتقديم التحفيز الفكري» الذي كان له تأثير مستمر في المراحل اللاحقة من حياة 
الأفراد ذوي القدرات الأكاديمية الاستثنائية. ووجد أيضاً كل من هيبرت وأولنشاك (Hébert‏ 
and Olenchak, 2000)‏ أن الموجهين متفتحي العقل وغير المتسرعين في إصدار الأحكام 
والمتوائمين والمهتمين» يمكنهم عكس نمط التحصيل لدى الموهوبين ضعاف التحصيل. 
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وتشير الأدبيات إلى وجود ثلاثة أبعاد رئيسة من المزايا التي تتمكن علاقات التلمذة 
من توفيرهاء هي: )1( النصيحة الفردية من شخص لشخص و/ أو الإرشاد المتعلق بالتعلم. 
والتخطيط الوظيفيء وإدارة الوقت» وأي معارف ومهارات أخرى ذات الصلة؛ (ب) الدعم 
النفسي للفرد Ge pall‏ من خلال الحوارات الشخصية:؛ ووجود الموجه نفسه» وتقديم المشورة 
بصورة مستمرة Ani Ming‏ وتطوير الصداقة بين الطرفين؛ (ج) الفرص الوظيفية من خلال 
جهد الموجه وما يرتبط به من أنشطة متشابكة؛ مما يمهّد الطريق في كثير من الأحيان للارتقاء 
بالوظيفة والمسار المهني طويل Je MI‏ لدى المتدرب ;1991 (Freedman, 1992; Jacobi,‏ 
.Subotnik & Olszewski-Kubilius, 1997)‏ وتفيد برامج التلمذة gall‏ 4 بطرق مختلفة: بما 
في ذلك تحقيق الرضا عن الحياةء وإتاحة وقت للتأمل الذاتي» والفرصة لتنمية صداقة طويلة 
الأجل: وعلاقات الزمالة مع المتدربين )2002 (Berger, 1994; Linnehan, 2003; Miller,‏ . 


دور الموجّه 

يؤدي gall‏ 4 من خلال علاقة A> gall‏ المتدرب. دوراً حاسماً باتجاه تعزيزعلاقة 
مفيدة ومنتجة؛ ومستمرة؛ ويؤدي الموجهون أيضاً أدواراً مختلفة من خلال علاقة gall‏ 4 
المتدرب. وقد أشار بليس وفيلدهاوزن )1995 (Pleiss & Feldhusen,‏ إلى الأبحاث المتعلقة 
بالأطفال ذوي المواهب الاستثناتية؛ وكذلك إلى تطور الأطفال الاستشنائيين الذين أظهروا 
أهمية العلاقات المكثفة بالراشدين: Ley‏ ذلك الموجهين من خارج الأسرة بالنسبة للأفراد 
الذين يحولون بنجاح قدراتهم الكامنة إلى مواهب» ويحقّقون Lang. ell‏ لبليس وفيلدهاوزن 
(1995؛ صفحة 159( يقدم الموجهون للطلاب. الأفكار والنظريات والأدوات» والأنشطة 
أو المهن في مجالات الخبرة الخاصة بهم». وتعد عملية التعاون بين الموجه والمتدرب أحد 
الجوانب المهمة التي تسهم في إنتاجية العلماء بصورة مبكرة (1008,1990). ويتطبع 
الطلاب من خلال برنامج التلمذة بالخصائص الاجتماعية للموجه من حيث عادات العملء 
والاتجاهات» والقيم» ونمط الحياة )1997 (Pyryt, 2000; Subotnik & Olszewski—Kubilius,‏ ؛ 
لأنه من المتوقع أن يقدم الموجه أيضاً التلمذة المتعلق بطبيعة حياة المتدربين وأنماطها 
(Casey & Shore, 2000)‏ - 
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ويقوم الموجهون أيضاً بدور نماذج القدوة. ويمكن أن يرى المتعلم الموهوب في الموجه 
«الذات المثاليةء ويدرك من خلال ذلك المفهوم إمكانية تحقيق الإنجازات في المستقبل» 
‘VanTassel—Baska 1998 )‏ صفحة 493( . وقد توصّلت سوبوتنيك وزملاؤها (Subotnik et‏ 
)2001 ,.له في دراسة طولية تناولت الطلاب ذوي الموهبة العلمية العالية (مثلاًء الفائزون 

ba s 
ينقلون المعرفة‎ Jle إلى أن الموجهين الذين يحظون بتقدير‎ (Ui! بمسابقات ويستنغهاوس/‎ 
الضمنية المتعلقة بأحد مجالات العلوم إلى المتدربين: وهذا عامل مهم في مساعدة الأفراد‎ 
الاستمرار في البرنامج؛ والتفوق. والإسهام في الأبحاث والعلوم التطبيقية.‎ le Cale الموهوبين‎ 
ما يشير الأشخاص الناجحون الذين كانت لهم إنجازات متميزة في حقل معيّن؛ إلى‎ Lilley 
عدد من المدربين أو الموجهين المتفوقين في حياته ممن لعبوا دوراً حاسماً في طريقهم نحو‎ 
3 

. (Bloom, 1985) التميز‎ 


سمات الموجهين الجيدين 

في ضوء الأدوار المتعددة التي يمكن أن يلعبها الموجهون في حياة الطلاب» ما الذي يميز 
الموجه الجيّد والفعال؟ أوجزت ميلر )2002 ‘Miller‏ صفنحة 190( ما يزيد على عشر خصضاقص 
مميزة للموجه الجيّد. هي: الحماس» وسهولة الوصول إليه والحساسية؛ الوعي الذاتي» وحسن 
التقدير والثقة؛ والرغبة في التعلم والتجربةء وعدم التسرّع في إصدار الأحكام: والصبرء 
والتوقعات الإيجابية؛ والعطف, والتسامح. والموجه الجيّد هومن يصغي بعناية وصبرء ويبني 
العلاقات» ويرعى الكفاءة الذاتية والفضول» ويسهل الاهتمامات» ويجد ما يتوافق مع دافعية 
الطالب (واسع الحيلة) ؛ ويشترك بنفسه؛ ويقدم تغذية راجعة مهمة Se ling‏ ويتصرف على 
أنه نموذج قدوة من حيث الالتزام» وأخلاقيات العملء الانضباط الذاتي؛ والشخصية. وتتفق 
سمات gall‏ 2 4 الجيّد هذه أيضاً مع نتائج دراسات أخرى تناولت علاقات التلمذة (Arnold‏ 
Subotnik 1995; Dondero, 1997; Farmer, 1999; Jacobi, 1991; Withers & Batten,‏ & 
(1995. وتوصّلت كويك )2005 (Quek,‏ من خلال دراستها لبرامج التلمذة الخاصة بالطلاب 
ذوي القدرات العلمية العاليةء إلى أن الغالبية منهم صتَّفوا سمات الموجهين الأكفاء على أنها 
«الاهتمام الحقيقي بالمتدرب بوصفه فرداً»؛ و«واسع الاطلاع في مجال تخصصه»» و«ومولع 
بالموضوع/ مجال التخصص.. وأن الموجهين الجيدين أيضاً «لديهم علم بالوقت المناسب 
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لتقديم المساعدة: والوقت الذي يترك فيه المتدرب يعمل بصورة مستقلة»؛ و «ويهيّكُون الفرص 
لتمكين المتدرب من التعرض لمجال التخصص» (Quek 2005; P.199)‏ . 

وهده السمات النخاصة بالموجيين e LS SE‏ لها قطبيقات مهمة لتنمية عالاقات مسك Ael‏ 
وفعالة بين الموجه والمتدرب» وكذلك لتطوير برامج التلمذة الناجحة. وعلى الرغم من أن 
الخبرة والمكانة المرموقة تمثلان عامل الجذب الأولي للمتدرب» لكن نتائج الأبحاث تشير 
إلى أن الترابط الوجداني والحسّي بين الموجه والمتدرب كان القوة الدافعة المنتجة للتأثير 
المستمر في حياة المتدرب وعمله. 


برامج التلمذة المخصّصة للشباب الموهوبين علمياً 
يوجد في الولايات المتحدة؛ الكثير من البرامج الخاصة خارج الحرم الجامعي؛ التي 
تعمل كملتقيات تعليمية إضافية للطلاب الموهوبين في مجالات محدّدة. وغالباً ما تقدم هذه 
البرامج أوتسهل خبرات التعلم التفريدية والمتمايزة للملتحقين بهاء وتعوض النقص في فرص 
التلمذة الخاصة بالطلاب ذوي الدافعية والموهبة العالية. ويتناول القسم الآتي بعض تلك 
البرامج» مقدّماً أدلة بحثية تتعلق بتأثير خبرات التلمذة الفعالة في المشاركين في البرامج. 


ويمكن للأنواع الرئيسة من البرامج الخاصة أن تلقي الضوء على تطور نماذج التلمذة 
الفعالة المخصّصة للطلاب الموهوبين ale‏ وهي: نموذج البرنامج الصيفي الداخلي المنظم 
Sie)‏ معهد أبحاث العلوم ) « ونموذج التلمذة الموجه نحو المسابقات مع التركيز على الأبحاث 
(مثل» برنامج إنتل للبحث عن (cual all‏ ونموذج التلمذة شبه المنظم الموجه نحو المسابقات 
مع التركيز على حل المشكلات (مثلء برامج الأولمبياد الأكاديمية) . 


معهد أبحاث العلوم 

ins‏ برنامج معهد أبحاث العلوم Research Science Institure- RSI‏ برعاية معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)‏ ومركز التميز في التعليم (CEE)‏ في مجال تعليم الموهوبين, 
نموذجاً لبرنامج التلمذة في مجال العلوم. ويختار طلاب معهد أبحاث العلوم استناداً إلى 


مشروعات بحثية يجرونها مصحوبة بمقالة مطولة تتعلق بالأهد اف» والخبرات» والدراية بمشروع 
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البحث في مجال الرياضيات والعلوم» gle‏ على أدائهم المتميز في دروس العلوم. وتوجه 
الدعوة للطلاب الذين اختيروا للمشاركة في البرنامج الصيفي الداخلي؛ حيث تتوافر لديهم 
إمكانية الوصول إلى أساتذة جامعيين من الدرجة الأولى و/ أو إلى مخبره البحثي. ويمارس 
الطلاب في هذا البرنامج؛ التدريب العملي بإشراف أستاذ جامعي مرموق لإجراء أبحاث 
علمية في مجال الأحياء. 


وتوصّلت سوبوتنيك وفانتاسل — باسكا )2004 (Subotnik & VanTassel—Baska,‏ 
إلى أن برنامج التلمذة الخاص بمعهد أبحاث العلوم E‏ تجربة مهمة بالنسبة للمشاركين. 
وأورد المشاركون تعليقات أن البرنامج زودهم بفرصة كبيرة لتطبيق اهتماماتهم في مجال 
الأبحاث؛ وأنهم تعلموا Lele‏ واقعيّاً بسرعة معقولة» وضمن مستويات معرفية مناسبة من حيث 
التوسع والعمق» بصورة تفوق ما هو موجود في مدارسهم الثانوية. وقال أحد المشاركين: 
«إن وجود مدرسين كبار/ متحمسين» كان العامل الأكثر حسماً لتنمية مواهبهم العلمية. وقد 
شعروا بالفائدة الكبيرة من فرص الأبحاث داخل معهد أبحاث العلوم مقارنة بما تعلموه داخل 
الأوساط المدرسية. وأشار أحد طلاب معهد أبحاث العلوم:«إلى الكثير من المخيمات الصيفية 
للرياضيات والعلوم» التي كانت جميعها جميلة وجيدة؛ ولكن داخل معهد أبحاث العلوم» التقيت 
الكثير من طلاب التخصصات المختلفة؛ حيث لم يكن GU‏ علم بوجودها على الإطلاق. وقد 


زاد ages‏ أبحاث العلوم بصورة مؤكدة من تقديري لمواد العلوم «ale.‏ 


ويقدم المشاركون في المعهد الدعم والنصح لأقرانهم لانتهاز الفرص المتاحة كافة 
لمتابعة شغفهم والاستعداد لإحدى مهن العلوم من خلال التسريع والمنافسات: في أثناء بحثهم 
عن مجتمع تعليمي يشاركهم الاهتمامات. واقترح أحد المشاركين ما يلي: 


Gaal‏ بأكبر عدد ممكن من الذروس المتقدمة مبكراً ما أمكن. ولا تصغ إلى الآخرين عند محاولتهم 
إخبارك بما يمكنك القيام به وما لايمكن. وحاول الحصول على اعتراف بقدراتك في مجال العلوم» 
والمسابقات. وانتهزٌ [JS]‏ فرصة بحثية يمكنك أن تجدها. وعندما تصل إلى مرحلة التثبيط نظراً 
إلى أن المجتمع العلمي في مدرستك هو مجتمع عادي متشابه:؛ انظر إلى دراستك على أنها ملاذ 
ريثما تجد الأقران الذين يمكنك العمل ages‏ ولكن لا AIS‏ نفسك لتتوافق مع مجتمع مدرستك. 
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وقال:مشارك «ST‏ «أنتهز الفرص الخاصة بك — وأوجد مكانة خاصة «laua‏ وقوق كل 
e‏ تدع عقيدة النظام التعليمي تعيق اهتماماتك» ومواهبك» وأحلامك». وعلى النقيض 
من ذلك» انتقد المشاركون في معهد أبحاث العلوم عدم توفر الفرص الخاصة بقدراتهم 
المتقدمة ومعارفهم بالعلوم داخل الأوساط المدرسية. وأورد المشاركون تعليقات مفادها أن 
«عدم القدرة على التسريع [في المدارس]»؛ و«اعتقاد أولياء الأمور في الترفيه أكثر من العمل 
الجاد»؛ و«الافتقار إلى المساقات المتقدمة قبل المرحلة الثانوية»؛ و«عدم توفر فرص لعمل 
أبحاث واسعة بالقرب من المنزل»» مثلت العوائق المدركة التي تحول دون تنمية الإمكانات 
العلمية. 


وتشير هذه النتائج إلى أن برامج التلمذة الداخلية؛ مثل معهد أبحاث العلوم وسّعت نطاق 
الطلاب الموهوبين علميّاً واهتماماتهم» وزودتهم ببيئة تختلف عن الوسط المدرسي العادي. 


برنامج أبحاث سنغافورة 


أنشأت جامعة سنغافورة الوطنية على نهج نموذج معهد أبحاث العلوم الموجود في الولايات 
Stell‏ برنامج تلمذة للطلاب ذوي الإمكانات العالية في العلوم: يُعرف باسم برنامج البحث 
العلمي. وتشير دراسة حديثة تناولت المشاركين في هذا البرنامج )2005 (Quek,‏ على مدى 
سبعة عشر عاماً إلى أنه كان فعالاً للغاية في «تعميق معرفة المشاركين بالعلوم إلى أبعد ما 
يمكن أن تقدمه المناهج المدرسيةء وصقل مهاراتهم البحثية: ومواصلة تعزيز اهتمامهم في 
مجال العلوم» (Quek, 2005; p.205)‏ أما تأثيره في اهتمام المشاركين والثقة في ممارسة 
العلوم» فقد كان أكثر قوة وبروزاً بالنسبة للإناث المشاركات مقارنة بالذكور. وبصورة مماثلة 
لنتائج دراسة المشاركين في ages‏ أبحاث العلوم. حظي برنامج سنغافورة للأبحاث بإشادة 
كبيرة نظراً إلى وجود فرص التفاعل مع مشاركين آخرين ذوي مستوى رفيع تقاسموا معهم 
الاهتمامات نفسها في العلوم. وصنّفت الجماعات التي لديها تجربة مع المكون الداخلي للبرنامج 
هذا المكون (التلمذة) من البرنامج بأنه ذو أهمية خاصة. 
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ومن المزايا الأخرى لهذا النوع من برامج التلمذةء تعريض الطلاب للحياة الواقعية 
للعلماءء الأمر الذي ساعد المشاركين على تكوين رؤية أكثر وضوحاً لدور العلوم بوصفها 
تخصصاً رئيساً في الجامعة: أو الوضع الذي ستكون عليه مهنة المستقبل» وكذلك فيما إذا 
كان الطالب أو الطالبة سوف يستسيغان النمط الخاص بالحياة والعمل الواقعي. ويمكن أن 
يخدم مثل هذا التعرض المبكر للتحقق من الواقع ومواصلة سعي الطلاب إلى إحدى المهن 
في مجال العلوم. 


ومن ناحية أخرى؛ أظهرت كذلك دراسة Geel‏ تتعلق برؤى المشاركين في معهد أبحاث 
العلوم مشكلات داخل البرنامج» بما في ذلك عدم تطابق بين gal‏ 2 4 والمتدرب من حيث 
الاهتمامات: والشخصية: والموقف المتحفظ من قبل بعضن الأساتذة تجاه طلاب المرحلة 
الثانويةء والافتقار إلى تقدير دقيق لقدرات المشاركين: وكذلك التضارب مع الجداول المدرسية 
طوال العام الدراسي )2005 (Quek,‏ . 


وبصورة عامةء وجدت الدراسة أن برنامج التلمذة للشباب الموهوبين Tale‏ مثل برنامج 
سنغافورة للأبحاث يمكن أن يكون له تأثير كبير في المشاركين فيه. ولخّصت إحدى المشاركات 
في برنامج سنغافورة للأبحاث بصورة جيدة تأثير التجربة في شخصيتها من خلال وجود 
تناقض بين تجربتها في المدرسة وبرنامج سنغافورة للأبحاث: 

لايدرّسٌ المنهج العلمي بصورة جيدة, وغالباً ما تتطلب التجارب العملية اتباع التعليمات بصورة غير 

ذكية. وتجهز جميع مواد التجربة وإجراءاتها للطلاب» وتكتب المشاهدات والاستنتاجات Lai‏ وهذا 

يعطي least‏ بأن العلم E‏ وينتج من خارج >$ الدراسة )130 (Quek, 2005, p‏ . 

ومن ناحية أخرى» ومن خلال تجربتها في برنامج سنغافورة للأبحاث؛ قالت ‘Quek‏ 

لولم أكن في برنامج سنغافورة للأبحاث, لما تمكنت من تجربة الدراسة الشاملة للعملية 

العلميةء التي منحني إياها برنامج سنغافورة للأبحاث» بسبب تركيزه ليس فقط على النتائج 


Lnd gy €f‏ على عملي 4 تحقيقها : al ad‏ من امصهامي بالملوم:وأزغتب في متايعة البحث كممقة 
(Quek, 2005; p.130-131)‏ . 


وكرّر مثل هذا التعليق أشخاص آخرون كثيرون خاضوا تجربة مماثلة في البرنامج. 
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وبصورة Ale‏ تقترح الدراسات المتعلقة بكل من المعهد والبرنامج أنه بغض النظر 
عن الأوساط الثقافية: يمكن لبرنامج التلمذة جيد التنظيم أن يحدث تأثيراً طويل الأجل في 
اهتمامات الطلاب» ومواصلة السعي في مجال العلوم. ويمكن أن يخدم La‏ للتحقق من الواقع 
في الوقت المناسب لأولئك الطلاب الذين لا يستطيعون التكيف مع مجال العلوم؛ وعليه يمكنهم 
اتخاذ قرار مبكر للانسحاب من مسار العمل في مجال العلوم. 


المسابقات التي تتطلب التلمذة 

يوجد في الولايات المتحدة» كثير من المسابقات على مختلف مستويات المدارس» وضي 
مختلف المجالات: تتطلب مزيداً من التلمذة والتدريب المكتفين تمهيداً للمشاركة الناجحة. Lely‏ 
بالنسبة لكلا النوعين من clas Lavell‏ سواء المسابقات الموجهة بالأبحاث «research—oriented‏ 
أوالمسابقات الموجهة نحو حل المشكلات lit) problem-solving-oriented‏ ما تكون في 
شكل مسابقة إنتل للبحث عن المواهب والأولمبياد الأكاديمي» على التوالي) i‏ فإنهما تدان من 
بين أغلب المنافسات المرموقة في البلاد. وتمثّلت نتيجة هذه المسابقات في تطوير البرامج 
التحضيرية Ley‏ فيها برامج التلمذةء حتى لو كانت بطريقة غير رسمية في كثير من الحالات. 
وغالباً ما تسهل هذه البرامج عملية تنمية الطلاب الأكثر براعة في مجال علمي أو رياضي 
معيّن» موفرة الربط بين حاجات الطلاب الموهوبين الراغبين في التعليم المتقدم وأساتذة 
الجامعات وعلماء الأبحاث المنهمكين غالباً في عالم العلوم داخل معهد للتعليم العالي. 
المسابقات الموجهة بالأبحاث 

يوجد نوع شائع من برامج التلمذة شبه المنظمة في أماكن توجد فيها مدارس ذات 
انتقائية عالية في العلوم والرياضيات» ويوجد فيها أيضاً أعداد كبيرة من معاهد الأبحاث و/ أو 
مرافق أبحاث جامعية: كما هو الحال في مدن نيويورك» وشيكاغو. وواشنطن العاصمة. وتتميز 
علاقة التلمذة هذه بكونها غير رسمية نظراً إلى عدم توفر برنامج محدد أو موظفين مكلّفين 
بذلك. ويجري تطوير علاقة الموجه- المتدرب لتلبية متطلبات المسابقات» مثل إنتل للبحث 
عن المواهب. أوندوة العلوم والعلوم الإنسانية للصغار Junior Science and Humanities‏ 
Symposium‏ التي تعقد كل ale‏ وغالباً ما يكون هذا النوع من علاقات التلمذة ذاتي المبادرة 
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self initiated‏ كأن يقوم عضوهيئة تدريس في مدرسة ثانوية محلية بدور da gall‏ ومن ناحية 
أخرىء غالباً ما تكون علاقات التلمذة مقصودة وخاضعة لنظام اختيار للملاءمة بين الموجه 
والمتدرب clip‏ على الاهتمامات المشتركة: واستناداً إلى إمكانات الطالب الصغير. وعلى الرغم 
من عدم وجود نظام رسمي» من ناحية أخرىء لكنه عندما LAG‏ علاقة بين الموجه والمتدرب» 
فإنها قد تدوم لمدة عام أو عامين وحتى مدى حياة الصداقة والزمالة. 


ومن هذه ALA‏ ما قام به قسم العلوم في إحدى المدارس الثانوية ذات الانتقائية 
العالية. مدرسة برونكس الثانوية للعلوم» في مدينة نيويورك» حيث شكّل عدد من أعضاء هيئة 
التدريس المتخصّصين نظاماً لمساعدة طلابهم على تطوير مهارات وأبحاث قوية من أجل 
الفوز بمسابقة إنتل؛ ge‏ على استكمال شروط المساق. أما هيئة التدريس» فقد أدّوا دور 
الموجهين لواحد أو اثنين من الطلاب ضمن اختصاصهم في كل عام» أوفي أكثر «olas MI‏ 
أذُوا دور حلقة الوصل بين الطلاب ذوي الموهبة العالية وأساتذة الجامعات أو العلماء في 
الهيئات البحثية المرموقة في منطقة نيويورك الكبرى ) e.g., Cornell Medical Research‏ 
Center, Rockefeller Research Institute, New York University, Columbia University,‏ 
Ku « (City University of New York, and State University of New York; Berger, 1994‏ 
على اهتمامات الطلاب والمشروعات البحثية الجارية الخاصة بالعلماء. ويحتفظ أحد معلمي 
المدرسة الثانوية بقائمة محدّثة خاصة بعلماء تلك المؤسسات» مع تحديث خبراتهم البحثية 
والمشروعات الجارية مع المحافظة على علاقة جيدة بتلك المختبرات» وأعضاء هيئة البحوث 
الموجودين فيها. 


ومن المتوقع في أثناء سنة ما قبل التخرج ( الصف الحادي i (pie‏ أن يبتكر كل طالب 
في مدرسة برونكس الثانوية موضوعاً بحثيّاً يحظى باهتمامه. ويمكن أن يكون موضوع البحث 
في الرياضيات: والعلوم» أو العلوم الاجتماعية. ومن المتوقع أن ينتج كل طالب بحثاً بحلول 
نهاية عام التخرج ( الصف الثاني عشر) بوصفه جزءاً من متطلبات المساق. ومن المتوقع أن 
يبي البحث المعايير الخاصة بالنشر العلمي التي يتطلبها مجال الدراسة؛ والتي تنسجم مع 
المعايير التي وضعها الداعمون للمسابقة. لذاء ليس غريباً بالنسبة لطالب في مدرسة برونكس 
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الثانوية أن يقضي ساعات كثيرة بعد المدرسة كل أسبوع: بما في ذلك إجازات نهاية الأسبوع. 
في مختبر أبحاث خارج الحرم الجامعي لمدة سنة أو أكثر؛ لإنتاج منتج بحثي ذي جودة عالية 
استعداداً لمسابقة إنتل )1994 (Berger,‏ وعليه:؛ يكون أولئك الموهوبون في مرحلة ما قبل 
التخرج» قد قطعوا بالفعل شوطاً كبيراً في مجال البحث العلمي في عمر أصغر بكثير من الطلاب 
الذين يسايرون الأعمال الروتينية التي تقدمها الكليات والدراسات العليا. 


وأجرت كل من سوبتونيك وشتاينر )1994 (Subotnik & Steiner,‏ دراسة طولية على 
مجموعة الفائزين بجائكزة إنتل لعام 1983: وتوصّلت هذه الدراسة إلى أن جودة علاقات 
التلمذة (أووجود موجه مهتم وداعم» ومقدم للنصيحة بصورة دائمة) أدركت على أنها هي 
العامل الحاسم في المحافظة على اهتمامات الطلاب في مجال العلوم» وأنها غالباً كانت القوة 
الدافعة لهم لاختيار مهنة في مجال العلوم. وضي الدراسة التتبعية الرابعة للطلاب أنفسهم 
من المشاركين, وجدت سوبتونيك وزملاؤها )2001 (Subotnik, et al,‏ أن الموجهين يؤدُون 
دوراً حاسماً في مساعدة المتدربين المتميزين علميّاً على النجاح عن طريق توصيل المعرفة 
الضمنية المتعلقة بمجال التخصصر. ودمج كل من المعايير والتوقعات الخاصة بالمهنة في 
خبزات المحتوى والحد القاصل للفهارات البحثية. 
المسابقات Ags gall‏ بحل المشكلات 

تعمل المسابقات الموجهة بالأبحاث, Albee‏ ببرنامج إنتل للبحث عن المواهب» بصورة 
متوازية مع برنامج الأولمبياد الأكاديمي الموجه نحوحل المشكلات» وتمثّل مسابقة الأولمبياد 
الأكاديمي النظير لدورة الألعاب الأولمبية الرياضية في المجال العقلي. وفي كل cele‏ يُختار 
طلاب المدارس الثانوية اللامعين من الدول كافة للتنافس على مستوى الأولمبياد الأكاديمي 
الدولي في مختلف المجالات الأكاديمية: بدءاً من الرياضيات» والفيزياءء والكيمياءء والأحياءء 
والمعلوماتيةء حتى المسابقة الأخيرة في علم الفلك. ويجذب أولمبياد الرياضيات: والفيزياءء 
والكيمياء متسابقين من أكثر من ستين دولة في كل عام من أجل التنافس. في حين يمتلك 
كل بلد آلية اختيار خاصة بهء لكن الطريقة الأكثر شيوعاً في الاستعمال هي اختيار طلاب 
ذوي قدرات عالية باستخدام قياسات متقدمة محددة المجال (Specific- Domain)‏ على 
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المستوى المحلي والوطني» وعلى مستوى الولاية. وتمر عملية الاختيار في الولايات Briel]‏ 
عبر توصيات المعلمين: وسلسلة من اختبارات التصفية screening‏ برعاية رابطة الرياضيات 
الأمريكية؛ ورابطة الكيمياء الأمريكية؛ والجمعية الأمريكية لمعلمي الفيزياء. 


وينتج هذا النوع من المنافسة شكلاً آخر من أشكال برامج «التلمذة» قصيرة الأجل؛ من 
خلال المخيمات الصيقية متخصصة المجال برعاية المنظمات والروابط المذكورة أغلاة. 
ويختار نحو عشرين إلى خمسة وعشرين طالباً من طلاب المرحلة الثانوية في كل عام من 
مختلف أنحاء الولايات المتحدة للالتحاق بمخيم التدريب الصيفي ضمن كل مادة دراسية. 
وغالباً ما توجه الدعوة لكبار علماء الرياضيات وعلماء العلوم لإلقاء محاضرات» وتقديم تغطية 
مكثفة للموضوعات في مجالات محددة. ويستمر مخيم الأولمبياد الصيفي من عشرة أيام 
حتى أسبوعين. وبالآتي من الصعب تقويم علاقة الموجه - المتدرب استناداً إلى هذه التجربة 
قصيرة الأجل. وفضلاً عن ذلك. لا يُعد نموذج مخيم الأولمبياد الصيفي نموذ ee‏ «من شخص 
إلى شخص آخر». كما هو الحال في برامج التلمذة الموجهة بالإنتاج البحثي. أما التركيز في 
المخيم التدريبي للأولمبياد فينصبٌ على مهارات حل المشكلات» وتكثيف المعارف. 


ومن ناحية أخرى» توصّل كامبل في دراسة تناولت المشاركين في أوليمبياد الرياضيات في 
الولايات المتحدة؛ إلى أن تجربة التلمذة لعبت دوراً حاسماً في إنتاجية المشاركين في أولمبياد 
الرياضيات؛ وأن %92 من مجموع الكتب المنشورة؛ والمقالات» والأوراق البحثية أنتجت ممن 
aud‏ لهم موجهون جامعيون: مقارنة ب %8 فقط من المطبوعات التي تصدر عن الذين 
ليس لديهم موجهون. Lely‏ فيما يتعلق بموضوع براءات الاختراع المسجلة؛ فقد جاء %80 من 
براءات الاختراع المسجلة من الذين توفر لديهم تجارب تلمذةء مقابل 9620 من براءات الاختراع 
المسجلة جاءت من المشاركين في أولمبياد الرياضيات الذين لم تتوافر لديهم تلك الخبرات. 
وعلاوةٌ على ذلك» لم يكن لدى ol‏ من المشاركين في أولمبياد الرياضيات في البلدان الأخرى 
المدروسة إنتاجية مماثلة من حيث المنشورات وبراءات الاختراع. ويتفق الباحثون من الثقافات 
الأخرى على أن الافتقار إلى تجارب التلمذة كان أحد الأسباب الرئيسة لقلة الأعمال المنشورة 
لدی المشاركين في الأولمبياد & (Hirano, 1996; Kukushkin, 1996; Wu, 1996; Zha, Liu,‏ 
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Tal, 1996)‏ . وأيّدت دراسات أخرى تناولت المشاركين في أولمبياد الكيمياء والفيزياء نتائج 
الرياضيات )2002 (Feng et al., 2001; Verna, Campbell, & Feng,‏ . 


تأثير برنامج الأولمبياد 

على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة على تأثير برنامج التلمذة الرسمية؛ لكن دراسة 
الأولمبياد أظهرت أن برنامج التدريب قصير الأمد قد JS‏ بصورة إيجابية في المشاركين 
من طرق عدة على المدى (Campbell, 1996; Feng et al., 2001; Lengfelder & suas!‏ 
.Heller, 2002; Tirri & KoroLjungberg, 2002; Wu & Chen, 2001)‏ وقد اتسمت تجربة 
الأولمبياد بإثبات قدرات وتواضع معظم المشاركين الأمريكيين في الأولمبياد )9678( من 
حيث تأكيدها على اهتماماتهم وقدراتهم في الرياضيات والعلوم: كذلك أتاحت لهم تعزف 
أقرانهم الأكثر قدرة. 

لقد روى المشاركون في الأولمبياد خبراتهم المتعلقة بالمشاركة في البرامج الصيفية من 
خلال مخيم الأولمبياد. وكذلك في جامعات محدّدة. لقد التحقوا بالمساقات Les‏ وشاركوا في 
النشاط المخبري مع طلاب الدراسات العلياء وأشركوا أنفسهم مع أقران آخرين ذوي مكانة 
مرموقة. وذكر أحد المشاركين في الأولمبياد» «أن وجود مؤسسة لها مهمة تهدف إلى دعم 
نمو الموهوبين أكاديميّاً كان أمراً حاسماً»» )134 (Feng , 2001:p‏ ولا يضع البرنامج أولئك 
الطلاب abel‏ مستويات عالية من التحديات الأكاديمية فحسب» بل يهيى لهم أيضاً فرصة 
للقاء أقرانهم من المستوى نفسه. وقد أوصلتهم المشاركة في هذه البرامج إلى مجال عالم 
العلوم» وأتاحت الفرصة لهم للتفاعل مع أقران آخرين: وتبادل الاهتمامات: ومساعدتهم على 
إرضاء فضولهم. 

وقد أشارت الأبحاث إلى أنه على الرغم من عدم وجود برنامج تلمذة رسمي منظم» لكن 
علاقة الموجه- المتدرب الموجهة بالمسابقات كانت ناجحة Mg‏ من حيث الإنتاجية العلمية 
المستمرة؛ والتأكيد على المواهب: والاستمرار بمتابعة الاهتمامات البحثية. 
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فعالية برامج التلمذة والقضايا المصاحبة للبرامج 

Jus‏ أبحاث التلمذة على أن برامج التلمذة الفعالة يمكنها إفادة الموهوبين الصغار 
والطلاب ذوي الإمكانات من نواج متعددة. ويظهر أن استعمال أنشطة خارج المدرسة لتقديم 
خدمة أفضل لحاجات الطلاب الموهوبين من مختلف المجتمعات» هو المكان المتاسب 
لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم : وتطوير اتجاهات إيجابية نحو الحياة والعمل. ونظراً إلى 
عدم وجود دواء للأمراض جميعها في أي مجالء فإنه لن يتوفر نموذج تلمذة واحد مناسب 
للطلاب الموهوبين كافة. وتعتمد فعالية أي نموذج للتلمذة على خصائص كثيرة ضمن برنامج 
التلمذة الرسمي؛ وعلى النقيض من cal‏ غالباً ما يؤدي الافتقار إلى هذه المزايا إلى ظهور 
قضايا أوعوائق أمام التلمذة الناجحة. 


لا بد من وجود توافق جيد بين الموجّه والمتدرب 

يشير العدد الكبير من المؤلفات إلى أن التلمذة الناجحة والمستدامة تعتمد بصورة كبيرة 
على «التوافق» بين الطرفين )2003 (Berger, 1994; Higgins & Boone,‏ . ويتضمن هذا التوافق 
والتطابق كلاً من التطابقات السطحية: مثل العرق والجندر. والتطابقات عميقة المستوى؛ مثل 
الاهتمامات المشتركة؛ والهوايات» وأنواع الشخصية؛ وغالباً ما يجلب التطابق تجربة الرضا 
المتبادل والصداقة طويلة الأمد. ودرس كل من أورتيز- والترز وجيلسون & (Ortiz Walters‏ 
Gilson, 2005)‏ تجارب المتدربين الملونين داخل الأوساط الأكاديميةء وقد وجد أن الخلفية 
العرقية المشتركة غالباً ما تتضمن قيماً متشابهة: والتي كان لها ارتباط إيجابي بالرضا عن 
الدعم الذي حصلوا عليه. وأن الانسجام أيضاً بين الأشخاص والالتزام» من ناحية أخرى. 
كان كأنه عامل وسيط بين علاقة التشابه السطحي والعميق. 
يتعيّن قياس الحاجات المكتشفة للمتدرب 

Lule‏ ما يحمل تأسيس برنامج التلمذة أهدافاً وغايات محددة للمجتمع المستهدف 
(Miller, 2002)‏ - ومن ناحية أخرىء لا يمكن أن تتشابه أنواع حاجات الأفراد جميعاً في 
المجتمع نفسه. فمثلاً يتعين على عضو في فريق البرنامج أو منسقء أن يكتشف مع المتدرب 
المحتمل» أومع أسرة المتدرب نوع علاقة التلمذة التي يرغب المتدرب في تطويرهاء وما 
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توشعاته للبرنامج. وقد يحتاج الموهوب متدني التحصيل موجهاً يمنحه المزيد من التشجيع 
Linge‏ عن dabo‏ نحو المعرفة والتحصيل. ويمكن أن يحتاج المشارك في برنامج التلمذة؛ مثل 
معهد أبحاث العلوم» وبرنامج سنغافورة إلى مزيد من المدخلات لتنمية خلفية معرفية كافية, 
ومزيد من العمل المستقل» أو مزيد من النقاش المباشر مع gall‏ المعيّن. 


لا بد من وجود آلية واضحة للتواصل داخل البرنامج 

يتعيّن على برنامج التلمذة الناجحة أن يمتلك آلية واضحة للتواصل على مختلف 
المستويات. حيث يتطلب أولاً.هيكلة البرنامج بطريقة توضّح من خلالها أهداف البرنامج 
والتوقعات ومسؤوليات كل من da gall‏ والمتدرب» من خلال تلمذة البرنامج والتواصل مع أولياء 
الأمورء وكذلك التبادل الودّي للآراء بين الموجه والمتدرب. وهل يفهم كل طرف في الواقع. 
ما أهداف البرنامج؟ وهل يرغب do gall‏ أو المتدرب في مثل هذا النوع من البرامج» مع العلم 
بالتوقعات المحدّدة والمسؤوليات؟ وما حاجات المتدرب؟ 


وتقترح الأدبيات المتعلقة بفعالية علاقات التلمذة أن عقد اجتماعات منتظمة متكررة 
تعد حاسمة من أجل تأسيمس الثقةء والصداقة والزمالة بين gall‏ 42 والمتدربكراع) 
.Lockwood, 2005; Hébert & Olenchak, 2000; Miller, 2002)‏ ومن خلال الاجتماعات 
المتكررة والمنتظمة: تتاح الفرصة لكلا الفريقين لمناقشة الحاجات والتوقعات بصورة واضحة 
وفي الوقت المناسب» وتعديل الأهداف غير الواقعيةء والحصول على مزيد من الفرص للتعارف 
وإقامة علاقات الصداقة بين أعضاء الفريقين. ومن ناحية أخرىء» يتعين تقدير المرونة من 
حيث النمط وتكرار التواصل. ولا بد من تنمية الاتفاق المتعلق بحاجات التواصل والاتفاق عليه 
sls‏ على رغبة الموجه والمتدرب. 


لا بد من وجود مستوى مرتفع من الالتزام بالعلاقة 

إن مستوى الحماسة والالتزام ببرنامج التلمذة الرسمية لا يكون مرتفعاً على الدوام. 
pel la‏ لین من السب cag‏ بالتظر إلى أن عللاقات السرجه واليه رپ ف cux)‏ يدلا 
من حدوثها بصورة طبيعية. وبعد دراسة برنامج سنغافورة للأبحاث والتلمذة: افترضت كويك 
(Quek, 2005)‏ أنه نظراً إلى الطبيعة ذات المصادر المكثفة لبرنامج التلمذةء لا يمكن للفرد 
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الافتراض أن الإيثار سيكون عاملاً كافياً لاستقطاب أفضل الموجّهين إلى البرنامج. وهي 
تواصل الافتراضن أن acad‏ ل 2455 Solel‏ في شرف إسهافات الموجهين الذين لديهم 
الرغبة في تقديم خبرتهم ووقتهم من أجل تلمذة الطلاب الموهوبين. وقد أظهر كل من نموذج 
التلمذة الداخلي وبرنامج التلمذة شبه الرسمي المرتبط بالمسابقات (على سبيل المثالء 
إنتل» وبرامج الأولمبياد) أن الحوافز الخارجيةء مثل الفوز بجائزة» قد لعبت دوراً إيجابياً 
في دفع الطلاب إلى الاستمرار على المدى البعيد في النشاط العلمي من أجل الحصول على 
نتائج بحثيةء وأحياناً تكون لغايات مادية. ويمكن أن تقتصر الرغبة في المشاركة في برنامج 
التتسةة d gall cul‏ والمدرب كليهما: على الحوافة Lathe cal ey A a SU‏ بواقفية 
العمل؛ ونوع المسؤولية الملقاة. 
لا بد من وجود نظام مستدام جيد الاعداد 

يتطلب تطوير برامج التلمذة وإدامتها مصادر كثيرة. فاختيار الطلاب؛ وتوظيف 
D a gall‏ والمحافظة على تجمع ثابت من الموجهين تعد من القضايا التي تشكل تحدياً. 
ولدى برامج التلمذة في العادة توقعات لعلاقات طويلة الأجل بين الموجه والمتدرب؛ ويتطلب 
مشل هذا الهدف التزاماً Coie}‏ من كلا الطرفين: ووجود da pall‏ ونظراً إلى الطبيعة طويلة 
الأجل للكثير من برامج التلمذةء فإنه ليس من النادر حدوث هجرة للموجهين من البرنامج. 
ولا بد من بذل الجهود للحفاظ على مجموعة ثابتة من الموجهين لمواصلة مثل هذه البرامج. 
ويتعين أن تُحدّث قائمة الموجهين ured pall‏ بصورة مستمرة؛ ولا بد من إجراء تواصل منتظم 
مع كل من موجهي البرنامج والموجُهين ure pall‏ ولا بد أيضاً من بذل الجهود في التواصل 
مع الموجهين بخصوص إمكانية وجودهم وعزمهم على أداء أدوارهم لمدة زمنية طويلة نسبياً 
(كأن تكون مثلاً سنة واحدة أو أطول) . وبالنظر إلى العدد المحدود من الموجهين Qu pall‏ 
المتوافرين وطبيعة التنقل في المجتمع الأمريكي: فإنه من المهم الحفاظ على التلمذة المنشا 
Like‏ إن cal zal pags‏ وشنهيلها تعلقات الثلمةالسمافات جي دة عير Ball‏ عن بعد قد 
ون المقان a‏ فعا ة من «المصادن المحدوذة: 
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تتطلب علاقات التلمذة استهداف مجتمعات محددة من المتعلمين الموهوبين 

أثبتت عملية استهداف مجتمع معيّن كي يستفيد من برنامج التلمذة؛ أنها قضية do‏ 
أخرى» حتى داخل مجتمع الموهوبين نفسه. حيث يوجد اختلاف كبير في الحاجات. وتجسد 
الخصائص غير المتجانسة لمجتمع الموهوبين الأنواع المختلفة من الحاجات التي jet‏ الطلاب 
من خلالها ضمن فئات مختلفة (على سبيل المثال؛ موهوب متدني التحصيل؛ الطلاب ثنائيو 
الحاجات» موهوب محدد المجال» إلخ)» استقطبت برامج تلمذة ذات أهداف ومسؤوليات 
وتوقعات مختلفة بالنسبة للموجهين. ونظراً إلى الطبيعة المكثفة المصادر GY‏ برنامج تلمذة. 
فإن تحديد الأولوية باستهداف مجتمع من أجل خدمته» f ual ad‏ حاسماً. وتحديد الأمر cle‏ 
الذي لا يزال يؤدي إلى تجاهل حاجات مجتمع معيّن يمكن أن يمثل الخطوة الأولى. Sla‏ 
يمكن لبرنامج التلمذة تحديد أولوية اختيار طلاب موهوبين ينتمون إلى طبقات محرومة؛ 
وضي المقابل؛ لا يقوم gall‏ 42 فقط بدور خبير المحتوىء بل يكون نموذج قدوة وراشداً aga‏ 
لتعويض ما تفتقر إليه أسر أولئك الطلاب. 


برامج التلمذة تتطلب توفير الحوافز 

على الرغم من أن المسابقات والجوائز تحققها الحوافز الخارجية؛ لكن طبيعة هذه 
الأحداث أيضاً تتطلب الحوافز الد اخلية حتى يجرب الطلاب المستويات العالية من الإنجازء 
سواء أكان ذلك في مجال الرياضة: والموسيقى. أو المواد الأكاديمية. وأظهرت كل من الدراسات 
التي تناولت الفائزين في برنامج إنتل للبحث عن المواهب والأولمبياد الأكاديمي» أن علاقات 
التلمذة الموجّهة نحو المسابقات حصلت على الاعتراف بالإنجاز والجهود المبذولة. وينجم 
عن هذا الاعتراف أيضأ تأثير مضاعف» يعرز الثقة بالنفس ويزيد من الاهتمامات: وتحقيق 
الذات» والحساسية تجاه الآخرين» وتحفيز مجموعة الأقرانء وكذلك يؤدي إلى إتاحة المزيد 
من الفرص لمتابعة العلوم في المؤسسات بعد المرحلة الثانوية. وتعد المشاركة حتى الآن. 
في هذه البرامج بالنسبة للفائزين أهم من الاعتراف الذي يحدث. فالجهد المبذول» والتعلم 
التجريبي المكتسب من ide gall‏ ومبادئّ المنح الدراسية؛ وطبيعة الحياة المكتسبة من الموجهء 
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وخيار الاستمرار ate gf‏ الاستمرار في مهنة تتعلق بمجال الرياضيات: أو العلوم أو Aa gll‏ 
يمكن ذلك كله أن يفوق بكثير معنى فقد مسابقة أو كسبها. 
الخلاصة 

ji da;‏ أعداد ALIB‏ مؤهلة من eade gall‏ ثروة كبيرة خلال حياة الفرد. ويصبح الموجه 
مصدراً غنيّاً للتشجيع والإلهام ونموذج قدوة؛ مؤشراً في اتجاهات المتدرب واهتماماتهء 
وأخلاقيات عملهء وطريقته في Sail‏ وقيمه؛ ووجهات النظر خلال المراحل المختلفة من 
حياة المتدرب» من النواحي الأكاديمية ae Ls Wy‏ والشخصية. والحصول على موجه في 
عمر أصغر يعد أكثر حسماًء حيث يمكن لدور الموجّه أن يكون مؤثراً في المراحل الأولى من 
النمو. وبالآتي. يمكن لبرامج التلمذة أن تؤدي دوراً Legs‏ في الاستفادة الفعالة من المصادر 
التعليمية المتاحة داخل النظام المدرسي وخارجه. ويمكن العثور على عدد كبير من الموجهين 
في المدارس» والمجتمعات» والمكتبات: والجامعات: ومعاهد الأبحاث؛ والمتاحف» والشركات: 
وكثير من المصادر الأخرى في المجتمع. إن تحديد حاجات الطلاب الموهوبين خلال مراحل 
al‏ المخظفة والعقور على الموجهين المتاسبين ترعانة لك الحاجات. يعن aas Tad‏ !428 
يستحق المحاولة. وهوما يمثل مسعى نبيلاً. 
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الفصل الحادي عشر 


lait‏ من أجل الخدمة والقيادة: تمكين 
الشباب الموهوبين من إحداث التغيير 
عبر التعلّم الخدمي 


آي ليان تشي 
مقدمة 

يفترض كثير من المربين أن تنمية القيادة تندرج ضمن التعليم العام؛ وقد ASS‏ جرينليف 

(Greenleaf 1991: p4)‏ في هذا الافتراضص بقوله: «إذا كان ذلك صحيحاًء فكيف يكون 
ذلك ونحن لدينا أزمة في القيادةء حيث يوجد القليل fa‏ من الحوافز للموظفين المؤهلين 
والمخلصين الذين يتحملون أخطار الإصرارعلى القيادة5». وإذا كان الهدف تمكين الأفراد 
الموهوبين من أن يصبحوا قادة المستقبل مع العلم أنهم من أكثر مصادر الأمة ندرة وقيمة, 
فإن القيم التي يحملونها تعد مهمة. ويستند هذا إلى افتراض أن القيم تشكّل المعتقدات؛ 
وأن تلك القيم يمكنها التأثير في القرارات المستقبلية والتنبؤ بالإجراءات )2003 (Piirto,‏ . 
وتتمشل إحدى الطرق لرعاية الأفراد الموهوبين لتحقيق الذات وتحسين المجتمع:؛ بالتعلم 
الخَدَّمي -service learning‏ ويقدم التعلّم eal‏ رؤية نظرية تتناول في وقت واحد RERI‏ 
الوجداني والمعرفي» والخدمة والتعلم» والتطور الشخصي وتطور العلاقات الاجتماعية Leg)‏ 
في ذلك القيادة). ويعمل هذا التعلّم نظراً لطبيعته متعددة التخصصات على إلهام الطلاب 
للاهتمام بالقضايا الرئيسة من منظور تخصصات متعددة. ونظراً إلى أن الطلاب «يجرّبون 
القضايا بدلاً من مجرد قراءتهاء و«التعلم عن طريق التعبير عن المعنى في أثناء عمل الأبحاثء 
والتخطيط. والتطوع: والمشاركة الحقيقية في حل المشكلات واتخاذ القرارات» Gol‏ التعلم 
aal‏ يوفّر نافذة للطلاب من أجل مشاهدة تطبيقات الحياة الواقعية لما سبق أن تعلموه 
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داخل المدارى )17 «lil £(Pleasants, Stephens, Selph, & Pfeiffer ;2004; p‏ يعد التعلم 
الخَدّمي طريقة للتغلب على الفصل بين العالم النظري للتعليم وأوضاع العالم الواقعي من 
خلال التكامل والمشاركة )2001 (Speck,‏ 5555 أيضاً التفكير الإبداعي للأسباب الآتية: 
GL.‏ يحدث التفكي رالإبد أعي«ويستمربالحدوت» يتفين وجولاقرصةكبيرة لشبيء وأنحد كي ينتج شيا خر 
والقيام بشيء ما حيال المعلومات التي تواجهنا لذا من الحتمي أنيؤدي أي تشجيع حقيقي للتفكير الإبداعي 
داخل المدارس والجامعات إلى دفع الطلاب خارج نطاق الغرفة الصفية:؛ والكتب المقررة: والمعلمين. 


. (Terry, 2003 المذكور في‎ Torrance & Safter ;1990 p 11) 


وعلاوةٌ على ذلك» فقد وظف التعلم الخدمي بنجاح بوصفه طريقة عمل لنشر تعليم 
القيادة. وتحتضن تنمية المهارات القيادية فلسفة أن القيادة مكونة من مجموعة مهارات يمكن 
oly Legatis‏ كيرا من الطلاب الموهوبين يظهرون إمكانات قيادية leadership potentials‏ 
( على سبيل المثالء شعور قوي بالعدالة الاجتماعية: cal jy‏ والمثابرة والمسؤولية: والثقة) » 
ولكنهم قد يحتاجون إلى تلمذة إضافية لينموا كقادة أكثر كفاءة (انظر الجدول 1.11). Lady‏ 
كان مفهوم القيادة يتجاوز عملية الانتخاب أو التعيين في منصب» ويمكن تعزيزها من خلال 
الممارسة والخبرة:؛ فإن التعلم الخَدّمي يزود الطلاب بفرص القيادة؛ والتأمل في نمط القيادة 
الخاص بهم. ويصقل WS‏ من مهاراتهم الحياتية الخاصة بالتعاون: والإقناع اللفظي؛ وتحديد 
الأهداف» وحل النزاعات» والتخطيط» وتحديد الأولويات )2004 (Pleasants et al.,‏ . وتؤدي 
تأملات الطلاب المتعلقة بخبرة التعلم الخَدَّمي؛ المقرونة برؤيتهم الشخصية وقيمهم الداخلية, 
إلى تشكيل الإستراتيجيات القيادية والإجراءات الخاصة بهم. وعليهء يتضمن التعلم الخَدّمي 
تمكين الطلاب من الخدمة والقيادة. 


يستعرض هذا الفصل الأبحاث المتعلقة بالتعلم الخَدَّمي وبرامج تنمية القيادة» وتحليلها. 
ويستكشف أيضاً النظريات العامة المتعلقة JS‏ من التعلم الخَّدّميء والقيادة؛ والموهبة, 
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1I agi 
خصاتص الإمكانات القيادية لدى الشباب الموهوبين‎ 





مستويات عالية من الطاقة والدافعية والحماسة 
المثابرة 

معالجة كمية واسعة من المعلومات والاحتفاظ 
بها 

القدرة على مشاهدة علاقات جديدة 

القدرة على التفكير التباعدي» وحل المشكلات 


القدرة على التسامح مع الغموض (مثلاًء المرونة 
في التفكير والتصرف) 

الحساسية بمشاعر الاخرين 

Co‏ المسؤولية 

إظهار المبادرة 


التآلف مع مجموعات متنوعة من الأفراد 


بطريقة إبداعيةء والاستنتاج بطريقة نقدية 
القدرة على متابعة المهام وإتمام الأهداف 
تفضيل العمل المعقد والصعب 

نمولغوي متسارع» وقدرة لفظية عالية 


بروز الوعي الذاتي 
التطلعات العالية للنفس والآخرين 





مالاحظة: مقتبس عن مانينغ )2005 (Maninig,‏ 


وكذلك دراسات الحالة المتعلقة بجودة برامج تنمية التعلم الخَدّمي / القيادة التي تلبّي 
حاجات المراهقين الموهوبين» بسبب إطلاعها على العلاقات بين هذه المكونات الأربعة. 
واستعملت تضمينات المناهج لنتائج الأبحاث في صياغة نموذج للتعلم الخَدّمي خاص ببرامج 
الموهوبين. 


التعلم الحَدَّمي» والقيادة: والنمو الوجداني 
الخاص بالشباب الموهوبين 
وفقاً لباسو )1989 Sagi. (Passow,‏ القدرة المعرفية المتقدمة: وبروز الحماسة لدى 
الأطفال الموهوبين المجال لتجربة المخاوف الاجتماعية والأخلاقية والمعنوية العميقة بصورة 
كمية» وكذلك بصورة نوعية. ويمكن أن توفر المشاركة الفعالة في مشروعات التعلم الخَدّمي 
المصممة جيداً الخبرة التعليمية المتمايزة التي يتطلبها تطوير Lg]‏ الطلاب ليصبحوا 
مواطنين يتمكنون من حمل المسؤولية؛ ويهتمون Ley‏ يحدث داخل أوطانهم» وكذلك في 
العالم. إن تعريض الطلاب الموهوبين أيضاً إلى فرص المشاركة المجتمعية والمدنية سيعالج 
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حاجاتهم القوية لتحقيق العدالة الاجتماعية. ويمكن أن تساعد مشروعات التعلم الخَدّمي 
ذات التحدي على إيجاد الظروف الاجتماعية التي تدعم عملية تنمية المواهب والتركيز عليها 
(Olszewski-Kubilius, 1998)‏ . كما أنها تحمل أيضاً أملاً في تحويل الطلاب الموهوبين عقلياً 


ذوي القدرة على النقد إلى أغراد بثّائين ومنتجين )1999 (Byler & Giles,‏ . 


ومن خلال منح الطلاب مرونة متابعة الدراسات البحثية في مجال اهتماماتهم 
(Pleasants et al., 2004)‏ . فإن التعلم الخَدّمي يضمن عادة التزام الشباب الموهوبين بالمهام 
التي تكون ذات معنى على المستوى الشخصي. وعلاوةٌ على ذلك» فإن تمكين الطلاب من بدء 
مشروعاتهم الخاصة يمنحهم الشعور بالتملك» ويمكن أن يعرز التزام الطلاب» على الرغم 
من إمكانية احتياج الطلاب الأصغر ll us‏ المساعدة والدعم المعرفي scaffolding‏ وتلمذة 
الراشدين من أجل اكتشاف مجالات اهتماماتهم. 


ويتعيّن أن تُقدّم برامج التعلم الخّدّمي والقيادة للمراهقين الموهوبين الصغار؛ لأنهء 
على نحو ما أشار سيمونتون )181 (Simonton 1984 ‘p‏ . «غالباً ما تبرز احتمالية الإبداع أو 
القيادة في مجملها في أثناء فترة المراهقة والبلوغ المبكرء ويُكرّس ما تبقى من حياة الفرد 
لتحقيق هذه العبقرية المحتملة». ولم يكن سيمونتون وحيداً في افتراضه أن مرحلة المراهقة 
هي الفترة المثلى من الحياة لاكتشاف الإمكانات القيادية ورعايتها. فقد أكد أيضاً علماء آخرون 
(Black, 1984; Chauvin & Karnes, 1983; Plowman, 1981)‏ أن كثيراً من خصائصس 
المراهقين الموهوبين تمكنهم من الاستفادة القصوى من تنمية القيادة. ومن المعتقد أن 
غالبية المراهقين الموهوبين يصلون إلى مرحلة من النضج تكفي لإستبطان خبراتهم» وتحقيق 
الانفتاح والفضولية في الوقت نفسه )1984 ,81261). وعلاوةٌ على ذلك. تعد المراهقة فترة 
نماتية حرجة تتطلب توازناً فردياً دقيقاً واندماجاً في المجتمع. وستتمكن المدارس من خلال 
دمج التعلم raa‏ في مكون القيادة داخل المناهج الأكاديمية: من زيادة احتمالية تطور 
الشباب الموهوبين إلى راشدين تواقين إلى التفوق ليس فقط من حيث الإنجاز الأكاديمي؛ ولكن 
أيضاً في مجالات التميز الاجتماعي المستند إلى القيم. ومن الضروري وجود ضوابط أخلاقية 
راسخة من أجل تلمذة الموهوبين نحو تحديد أفضل الطرق لاستعمال مواهبهم. ومن خلال 
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نظرية توازن الحكمة Balance Theory Of Wisdom‏ أطلق ستيرنبرغ )1998 (Sternberg,‏ 
مصطلح الحكمة على استعمال الفرد لكل من الذكاء؛ والإبداع» والخبرة من أجل الصالح العام. 


ومنذ نحونصف قرن» حدّرت هولينفوورث )1939 (Hollingworth,‏ من عدم إغفال 
وجهة نظر برتراند راسل )1924 (Bertrand Russell‏ التي ترى بأن ذوي الموهبة العالية 
«يمكن تلمذتهم بصورة أفضل بوساطة المربين من أجل التعامل مع الألعاب غير المؤذيةء 
أو العيش وفقاً لفلسفة عدم القيام ch‏ شيء». نظراً لاختراع أشياء مدمّرة مثل الديناميت 
والسموم» «التي غالباً ما تستعمل» في أيدي رجال متوسطي الأعمار في الدمار والألم». وكانت 
هولينفوورث ثاقبة النظر في إدراك أنه «ربما كان اقتراح برتراند راسل بصورة عامة أننا 
لسنا فقط بحاجة إلى دعم القيادة العلميةء ولكن إلى تعزيز القيادة الأخلاقية في العالم 
الحديث Ul aal‏ هذه النداءات الداعية إلى دعم تعليم القيادة والتربية AGAS ME‏ وتوفير 
التجارب القيادية الأخلاقية من الناحية التربويةء فلا تزال تتكرر في الأدبيات الحديثة 
(Erez, 2005; Greenleaf, 1991; Haensly, 2001; Lindsay, 1988; Passow, 1988, 1989;‏ 
-Roeper, 1988 )‏ 


وأشارت هولينغوورث )1939 (Hollingworth,‏ إلى العلاقة بين القيادة والموهبة: وقالت 
إنه على الرغم من النقاش الطويل حول الصفات التي يتعين توافرها في القائدء لكن هناك 
تطابق في جانب واحد- وهوأن الذكاء يعد سمة ضرورية للقيادة. ومن خلال استعراضه 
لثلاثين دراسة بحثت العلاقة بين القيادة والذكاء؛ استشهد ستوغديل )1948 (Stogdill,‏ بنتائج 
هولينفوورث )1939 (Hollingworth,‏ . التي أشارت إلى أن القيادة كانت تثبطها التناقضات 
الشديدة بين ذكاء الأفراد وذكاء المجموعات. وتحدثت هولينغوورث )1926 (Hollingworth,‏ 
استنتاجات كل من بينيه )1905 (Binet,‏ وتيرمان )1925 (Terman,‏ بأن الطلاب الموهوبين 
كان لديهم احتمالية أن يصبحوا قادة في أثناء وجودهم في المدارس. واستناداً إلى مراقبتها 
للأطفال؛ اقترحت أنه كان هناك تناسب مباشر بين ذكاء القادة وذكاء الأتباع. ووفقاً لدراسة 


هولينغوورث» بصورة عامة: 
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فإنه y aa‏ على الطفل لكي يكون قائد أ لمغاصريه: آن يكون أكثر ISS‏ إلى S.‏ ماء مقارنة بالذين 

يفترض به قيادتهم؛ ولا يُشترط أن يكون أكثر ذكاءً منهم إلى So‏ كبير. وهذه الفكرة المتعاقة بتوفر 

Ve لها اتشبالات مهمة‎ changing الأمكل من الذكاء وليس بوجود شرق اسع وين القاقد‎ al 

بالنسبة لعملية اختيار[القادة] «eso‏ 

واستناداً إلى أعمال كل من فيدلر )2002 (Fiedler,‏ وفيدلر ولينك ( Fiedler & Link,‏ 
4). أكد ستيرنبيرغ )41 (Sternberg , 2005 ;p‏ أن: 

يؤثر الذكاء في القيادة تحت ظروف التوتر المنخفض. ولكن يمكنه في الحقيقة إعاقة الأداء تحت 

qi yall من ال ذكاء ضحت ظروف الفوش‎ fT وكس الخبرةعاملاً ساعد ا للغادة‎ pd pall gall 

عندما لايوجد لديهم متسع من الوقت لتطبيق التقنيات التحليلية لحل المشكلات» ويكونون بحاجة 

إلى الخبرة لحل المشكلات التي تواجههم. 

وافترضت نظرية ستيرنبيرغ WICS‏ ( الحكمة- الذكاء- الإبداع- التأليف) للموهبة في 
القيادة أن القادة المؤثرين يستخدمون: في قيادتهم» تركيباً من ثلاثة عناصر؛ هي: الإبداع» 
والذكاء والحكمة. ويستعمل الإبداع لتوليد أفكار جديدة؛ Lely‏ الذكاء فيستعمل لتحليل جودة تلك 
الأفكار (الذكاء التحليلي) : وكذلك لتنفين الأفكار وإقناع الآخرين بقيمتها (الذكاء العملي)؛ 
في حين تستعمل الحكمة بمهارة لتحقيق التوازن بين التأثيرات القصيرة والطويلة الأجل لتلك 
الأفكار» في أصحاب القرار المحتملين جميعهم )& Sternberg, 2003a, 2003b; Sternberg‏ 
,2002 ,1700532 على نحو ما ورد لدی ستيرنبيرغ؛ 2005( ونظراً لتركيزه على أن البيئة تؤثر 
بقوة في درجة قدرتنا على استعمال وتنمية الإمكانات الوراثية التي نمتلكها مهما كانت طبيعتهاء 
فإن نموذج WICS‏ يستند إلى فرضية مفادها أن مكونات «الموهبة القيادية» (مثل الموهبة في 
الذكاء والإبداع والحكمة) تمثل إلى حد ما شكلاً لتطور الكفاءة والخبرة في مهارات القيادة 
والاتجاهات )20 (Stemberg,‏ . 


1. أوردت هولينغوورث )11926 المذكورة في ستوغديل: 1948( أن من المرجح أن يكون معامل الذكاء TQ‏ للقائد ما بين 115 1305 
بين مجموعة الأطفال ذوي الذكاء المتوسط. أما الأطفال ذوو المواهب الاستثنائية: ممن يبلغ معامل ذكائهم 160 فسيكون لديهم 
مشكلات عند توليهم موقا قيادياً في هذا النوع من المجموعات. ولكن يمكن أن يكون الواحد منهم Li Sle‏ لمجموعة متوسط 
معامل ذكائها 130. 
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مراجعة أدبيات الموضوع 
تفيد مراجعة أدبيات الموضوع في توضيح حالة التعلم الخَدّمي والقيادة بصورة عامةء 
By‏ مجال تعليم الموهوبين بصورة خاصة. وهذه المراجعة تستند إلى فرضية تقول أن فهم 
الأدبيات والأبحاث المتعلقة بالتعلم الخَدّمي تحمل تطبيقات مهمة لتنظيم فرص فعالة للتعلم 
cual‏ مع مكون تنمية القيادة الخاص بالمراهقين الموهوبين. 


تعريفات التعلم الحَدّمي ونظرياته 

ينظر إلى تحديد التأثيرات المترتبة في التعلم الخّدّمي على أنه مهمة بسيطة. ومن ناحية 
أخرىء تعد نتائج الأبحاث المتعلقة بتأثيرات التعلم الخَّدّمي في الشباب مشوشة؛ ويرجع ذلك 
D j=‏ إلى المجموعة الواسعة من أنشطة التعلم po Eel!‏ التي درست وإلى التباين في طرق 
البحث المستعملة من دراسة إلى أخرى )2003 (Terry,‏ - وحتى اليوم» تناول عدد قليل من 
الدراسات بصورة محددة تأثيرات التعلم الخَدّمي في الأطفال الموهوبين. وقد نتج ذلك بسبب 
ندرة المؤلفات حول هذا الموضوع؛ وعدم وجود مناهج خاصة بالتعلم الخَدَمي مكيّفة من أجل 
تلبية الحاجات المعرفية والوجدانية للموهوبين المراهقين اليافعين. 


وعلى الرغم من أن أدبيات التعلم الخَّدّمِي قد لا تتفق Lae‏ بصورة كاملة حول تأثيرات 
التعلم raa‏ في الشباب» لكن التوافق العام يكمن في أن علم أصول التدريس يمكن تطبيقه 
في تعزيز أساليب التعليم التقليديةء من خلال المشاركة الفعالة للطلاب في عملية التعلم 
الخاصة بهم من خلال محتوى التعليم التجريبي المتصل بالموضوع. وقد ورد أيضاًء أن التعلم 
y‏ الطلاب لشبكة واسعة من الأصدقاءء ومجتمعاتهم» وعالم أبعد 

من نطاق الغرف الصفية؛ مما 5a‏ الترابط الاجتماعي» ويزيد من مفهوم الانتماء إلى 
المجتمع الأكبر. 

وتتضمن التأثرات الإيجابية لنوعية برامج التعلم الخَدّمي في الشباب» مكتسبات في مجال 
التنمية الفكرية والوصول إلى عمق أكبر في مهارات معالجة المعلومات» علاوةٌ على المكتسبات 
في مجال التنمية الذاتية مثل المهارات القيادية؛ وتحمل المسؤولية الذاتية؛ وكذلك مسؤولية 
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الآخرين؛ واحترام الذات؛ والثقة بالنفس؛ والدافعية الذاتية؛ والقدرة على تحمل الأخطار؛ 
وحل مشكلات الحياة الواقعية؛ والمهارات التنظيمية؛ ومهارات الاتصال؛ والاهتمام بالآخرين. 


وقد ينتج هذا Lal gal‏ عبر المشاركة المباشرة في مهام ذات معنى: Lely‏ بصورة غير 
مباشرة من خلال معرفة أن الخدمة المقدمة للطلابء إما أن تكون قد ساعدت شخصاً ما أو 
أسهمت في قضية نبيلة. وبالنظرإلى المميزات الإيجابية التي يقدمها التعلم الخَدَّمي للشباب» 
فقد ربط المؤيدون تأثيرات التعلم 04 بالحاجات النمائية للمراهقين الصغار. مؤكدين 
أن التعلم الخَدَمي يمكنه مساعدة المراهقين خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي يمرون بها 
إلى مرحلة البلوغء وكذلك في أثناء بحثهم عن الهوية ) Kohler, 1982; Schine & Harrington,‏ 
2). وعلاوةٌ على ذلك» أورد وترمان (Waterman, 19978, 1997b)‏ أن التعلم الخَدَّمي 
في المدارس الثانوية يعزّز النموفي مجالات مهمة؛ مثل الاستعداد للوظيفة: وتوضيح القيم» 
والاتجاهات نحو المشكلات الاجتماعية BAL‏ والشعور بالكفاءة الذاتيةء واحترام الذات» 
والمسؤولية المدنية. 

وعلى الرغم من هذه القائمة الرائعةء فقد لاحظ تيري )2003 (Terry,‏ أن المدافعين عن 
التعلم الخَّدّمي لا يزالون يفتقدون إلى الكثير من الأبحاث من أجل دعم فعالية وضع برامجهم. 
ولا تزال البحوث التجريبية في مجال التعلم الخّدّمي تعد متدنية من حيث الكم والنوعيةء حتى 
من حيث اتفاق الآراء. ومقابل أي دراسة أظهرت تأثيرات إيجابية للتعلم الخَدَّمي في الطلاب 
المشاركين» يمكن الإشارة إلى دراسة أخرى أظهرت عدم وجود تأثيرات: أو حتى إلى وجود 
نتائج سلبية لهذا النوع من التعلم )2003 (McLellan & Youniss,‏ ومن المهم تحديد أسباب 
عدم انسجام النتائج عبر الدراسات. وتتضمن العيوب المنهجية في الأبحاث السابقة فيما يأتي: 

o‏ عدم وجود مجموعات ضابطة 2ء أو 


e‏ وجود قضايا خطيرة في عملية اختيار العينات في البحوث التي اهتم فيها الباحثون 
فقط بالبرامج ذات النوعية العالية )1997 «(Meichior,‏ أو حين سمح للطلاب 


al‏ يمكن أن يكون عدم وجود مجموعات ضابطة ناتجاً عن أثر هاوثرون* Hawthorne effect‏ وبالآتي ob‏ تسجيل تأثير إيجابي من 


gu‏ الموستوعات ليس Leal‏ عن تجربة العام العدمي: ولكن بسيب yaa‏ المدتحوصين elo‏ يشاركون في دراسة calis‏ المحرن. 
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بالاختيار الذاتي داخل مشروع التعلم الخَدّميء متجاهلاً التأثيرات الممكنة للتجربة 

التطوعية السابقة: أوإمكانية اختلاف الطلاب الذين يختارون المشاركة في مشروعات 

التعلم الخَدَمي بصورة جوهرية عن الطلاب الذين قرّروا عدم المشاركة في الخدمة. 

وقد جرت محاولات قليلة Cyd‏ لمناقشة Cl‏ نتائج سلبية أو غير قاطعة للدراسات» نظراً 

لأن أكثر الأدبيات أعدّت لحشد التأييد للتعلم الخَدّميء وبالآتي فهي تحمل قيماً لمواقف alia‏ 
بتحيز من المدافعين مع المستفيدين. 

ويكمنٌ أحد أسباب عدم توفر عدد كاف من الأبحاث المهمة المتعلقة بالتعلم الخّدّميء 

على الرغم من الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع» في عدم وجود إطار مفاهيمي واضح يدعم 

إجراء الدراسات O‏ وفي الواقع؛ نظراً إلى أن الخدمة ليست نشاطاً واحداً يمكن تعريفه 

بسهولة: فإن تعريفها قد امتد ليشمل مجموعة من الأنشطة التجريبية» مثل العمل التطوعي: 

والتدريب الداخلي: وخدمة المجتمع. ونظراً إلى أن خدمة المجتمع والتعلم الخَدّمي والتدريب 

الداخلي: أنشطة لديها توجهات مختلفة نحو الخدمة والتعلم: فإن أهدافها التعليمية المقصودة 

تختلف أيضاً ( انظر الجدول 2.11). ومن المهم جدّاً للمربين أن يدركوا هذه الاختلافات في 

أثناء تطبيق مشروعات التعلم الخَدّمي وعليه؛ تكون المخرجات التعليمية المقصودة واضحة 


من البداية. 


* أثر هاوثرون Hawthorne effect‏ مصطلح يشير الى ميل بعض الناس إلى العمل بجدية أكبر وأداء أفضل عندما يكونون مشاركين 
في التجربة. ويمكن أن يغيّر الأفراد سلوكهم نتيجة للاهتمام الذي يحظون به من الباحثين وليس بسبب أي تلاعب في المتغيرات 
المستقلة. وقد cass!‏ هذا التأثير وأطلق عليه هذا الاسم لأول مرة من قبل باحثين في جامعة هارفارد؛ كانوا يدرسون العلاقة 
بين الإنتاجية وبيئة العمل في مصنع هاوثورن التابع لإحدى شركات الكهرباء. وأجريت هذه الدراسة في الأصل لتحديد ما إذا 
كانت زيادة أو خفض كمية الضوء التي يتعرض لها العمال تؤثر في زيادة أو نقصان إنتاجية العمال. ووجد الباحثون أن الإنتاجية 
تزيد بسبب الاهتمام من فريق البحث لا بسبب التغييرات في المتغير التجريبي- المراجع. 

2 وفقاً لجين كيندال Jane Kendall‏ كان يوجد 147 تعريفاً مختلفاً edel‏ الخدمي في عام 1990 
(Schine. 1997)‏ . وتتضمن المصطاحات التي ارتبطت بالتعلم الخدمي US‏ من التعليم الواقعيء وحل المشكلات المجتمعية, 
وخدمة الشباب للمجتمع: والتعلم الخدمي المجتمعيء والتعلم التجريبي: والتدريب المهني» والتدريب الداخلي: وخدمة المجتمع. 
وأسهمت العقبة الكبيرة المتعلقة بإيجاد تعريف إجرائي مشترك للتعلم الخدمي في جعل عملية تقويم آثاره معضلة - المحرر. 
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الرابط الأساسي 
بنشاط الخدمة 


2:11 dads 


التمييز بين ثلاثة أنواع من برامج الخدمة 


مرتبط بسبب اجتماعي؛ 
لا يوجد تركيز تعليمي 
ظاهري؛ التنمية المدنية, 
ومن الممكن التنمية 
الشخصية والاجتماغية. 


PUPPI الأكاديمية؛‎ 


2 عات ود‎ Ael 
انسجاماً مع الأمداف‎ 
التعليمية المقررة؛‎ 


مرتبط بالصناعة أو 
المهنة؛ ولا يوجد تركيز 
e al;‏ على التعليم 
ية aed‏ 
والقتمية الأكاديمية 





والتنمية الأكاديمية 
والشخصية Aye lain Wy‏ 
ومن الممكن أيضاً 
القمية المدنية 


ملاحظة: مقتبس عن فوركو )1997 (Furco,‏ ومورغان )2002 (Morgan,‏ 





واقترح كل من آيلر وجيلز )1999 (Eyler & Giles,‏ أنه على الرغم من ضرورة توفر 
أحد المخرجات الرئيسة الخاصة بالتعلم reas‏ لكن الدليل على هذا الأمرلا as‏ دليلاً 
قاطعاً. ومن المشكلات التي يواجهها الباحثون في أثناء محاولة توضيح تأثير التعلم الحَدَّمي؛ 
هي اختلاف طبيعة المشروعات والعصر وظروف الطلاب المشاركين )2002 (Morgan,‏ . 
ولا تنتحصر الصعوبة في تعريف المتغير المستقل والخدمة من الناحية الإجراتية فقط» بل 


تشمل أيضاً مجموعة واسعة من المخرجات الممكنة ( بمعنى أن تفاوت خبرات الطلاب تتوقف 
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على تصميم التعلم الخَدَّمي) التي تؤدي بدورها إلى تعقيد عملية تحديد المتغيرات التابعة 
للدراسة7. ولا يزال المربون يبحثون عن مبادئ عالمية خاصة بتصميم برامج تعلم خدمي 
ناجحة ومستدامة )1999 (Furco, 1994; Terry & Bohnenberger,‏ . 


[Em‏ لكل من ييتس ويونمس )1998 (Yates & Youniss,‏ « يمكن أن يكون هناك سبب 
آخر للنتائج الضعيفة وغير المنسجمة: يعزى إلى أن معظم أبحاث التعلم الخَّدَّمِي تعد نظرية 
(بمعنى» إذا لم يتوفر وضوح لدى الباحثين حول الفرضيات التي تختبرها دراستهم» وكذلك 
العملية التي من خلالها يُحدث التعلم الخَّدّمي التأثير المحتمل: فإنهم سوف يغفلون العوامل 
الوسيطة المهمة والمحتملة). مثلاًء إذا كان ينظر إلى التعلم الخَدّمي على أن له تأثيراً؛ لأنه 
يتيح للطلاب تمييز قائدهم الفريد المحتمل وقبولهء فعندئذ من المهم للبرامج والأنشطة أن 
تقدم La js‏ للطلاب لعمل ذلك ضمن إطار منظم» مثل التحقيق في نظرية القيادة. 

وخلاصة القول أن جودة الأبحاث المتعلقة بالتعلم ask‏ قفد مشوشة: ولا تزال Lad‏ 
معظم الإجابات تفتقر إلى الوضوح. ويرجع هذا إلى أن الجزء الأكبر من أبحاث التعلم الخَدّمي 
يتألف في الواقع من عمليات تقويم استعملت فيها معايير مختلفة لدراسة برامج محددة ذات 
اختلافات مهمة. واستعملت دراسات ALIS‏ المجموعات الضابطة:والاختبارات القبلية والبعدية: 
والعينات الكبيرة. وتحليل التباين المتعدد لضبط العوامل الأساسية؛ في حين أن القليل من هذه 
الدراسات اختبرت الفرضيات» واستشهدت بالأسس النظرية للبرنامج؛ و/ أو تتبعت إمكانية 
إحداث التعلم gal‏ تأثيرات مستدامة بمرور الزمن )1996 (Billig, 2000; Myers—Lipton,‏ . 
ولا تشكل الأبحاث التجريبية الجزء الأكبر من الأدبيات المتعلقة بالتعلم الخَدّمي» ولكنه يمثل 
عمليات تقويم لأجزاء كتبت من قبل الممارسين» تذكر ما فعلوه داخل صفوفهم. ومن بين 
الدراسات القليلة التي تجمع البيانات الكمية والنوعيةء تظهر النتائج القوية في المجالات 


5. على سبيل المثال؛ تضمنت مراجعة كرافت )1996 (Kraft.‏ لأدبيات التعلم الخدمي ما يزيد على ثلاثين دراسة. وكان من الصعب 
تعميم النتائج بسبب عدم انسجام الدراسات بعضها مع بعض. واختلاف المراحل الدراسية التي تناولتها الأبحاث (تناولت 15 
دزاسة طلآب المرحلة الثانوية: وتناولت دراسة واحدة طلاب المرحلة المتوسطة والابتداثيّة: tedi‏ دراسات ظلاب المرحلة 
الجامعية: وتناولت دراسة واحدة طلاب ما بعد المرحلة الجامعية؛ في حين لم تذكر بقية الدراسات ARE II‏ المرحلة/ المراحل 
الدراسية للطلاب المشاركين) - المحرر. 
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(leg. (Hamilton & Fenzel, 1987) وتعكس قدراً متواضعاً من التأثيرات الكمية‎ Aue gill 
الرغم من أن دراسات الحالة النوعية تبلغنا عن التأثير العام لتجربة الخدمة» فضلاً عن‎ 
تأثيرها الفريد في كل فردء إلا أنها تميل إلى الاهتمام بمجموعة أصغر من النتائج أو اختيار‎ 
مجموعة من الطلاب» وبالآتي تبرز أسئلة مرتبطة بالصدق الظاهري الخاص بها.‎ 


تعريفات القيادة ونظرياتها 

إن تعريفات Balsall‏ على غرار تعريفات التعلم الخَدّميء كثيرة ومتنوعة؛ ولا يوجد تعريف 
واحد حظي بقبول واسع النطاق. وبصورة عامةء فقد شهدت تطوراً بدءاً من التعريفات البسيطةء 
ico ll;‏ والمعتمدة على الصفات الفطرية إلى ما هو أكثر تعقيداًء وهي التفسيرات التفاعلية 
متعددة الأبعاد ما بين الشخص- العملية- السياق التي تتناول القيادة بوصفها كياناً متغيراً 
les . (Karnes & Bean, 1996; Simonton, 1994)‏ الرغم من أن القيادة ليست موضوعاً 
جديداً بالنسبة لتعليم الموهوبين7»: لكنها أحد الموضوعات التي غالباً ما يُتغاضى عنها بوصفها 
مخرجاً عرضياً لمجمل التجربة التعليمية )2004 Lei. (Karnes & Bean, 1991; Roberts,‏ 
تعليم القيادة الشامل المخصص للمراهقين الموهوبين فلم Gus‏ حتى الآن على نحو منتظم 
في معظم المناهج الدراسية )1981 (Foster,‏ . وعلى الرغم من إمكانية إسهام الأنشطة 
الصفية بصورة عرضية في تنمية القيادة الإيجابيةء فإنه من المحتمل عدم التركيز بصورة 
موسعة على كل من عملية النقاش» واستخلاص المعلومات» والتطبيق؛ وإتقان مهارات القيادة 
ومفاهيمها. وتنسجم أدبيات القيادة من حيث الاتفاق على فكرة أن برامج تنمية القيادة القوية 
(القادرة على تقديم فهم معمق لأهمية الأدوار القيادية وتنمية الشخصية التي يمكن استقاؤها 
من تجربة تولي القيادة) تعد ضرورية لمساعدة المراهقين الموهوبين على BLES!‏ مهاراتهم 
القياديةء وتطويرهاء وصقلها. 


6 أدرجت القيادة بوصفها إحدى فئات الموهبة ضمن تقرير مارلاند )1972 gy. (Marland,‏ التقرير الوطني الأول حول تعليم 
الموهوبين» وفي تقرير التميز الوطني: قضية من أجل تطوير المواهب الأمريكية )1993 (Department of Education.‏ .943 
التقرير الثاني والأخير من بين التقارير الوطنية المتعلقة بتعليم الموهوبين. وتدرج كذلك الكثير من الولايات الأمريكية القيادة 
ضمن تعريفها للأطفال الموهوبين والمتميزين - المحرر. 
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وعلى الرغم من القبول الواسع للقيادة بوصفها مكوناً بارزاً لتنمية المواهب» إلا أنها هناك 
عدد محدود من الدراسات جيدة التصميم التي تتناول فعالية البرامج القائمة لتنمية القيادة 
والمخصصة للمراهقين الموهوبين. وفي المجملء لا تتمتع دراسات القيادة بنوعية منسجمة. 
ويمكن أن يعزى عدم الانسجام بين الدراسات إلى التفاوت غير المنضبط في التعريفات. 
والعوامل الأساسية؛ والمقاييس المعتمّدة ( على سبيل المثال» وجود تركيز مختلف داخل البرامج 
المختلفة للتدريب على القيادة) ؛ وتوفر أدوات قياس تتمتع بالصدق والثبات لتقويم الإمكانات 
القيادية لدى الطلاب» أو فعالية برامج تنمية القيادة )1996 (Karnes & Bean,‏ . 


ربط كتابات التعلم الحَدَّمي بالقيادة 

يمكن من خلال مراجعة الأدبيات» استخلاص الكثير من أوجه الشبه بين التعلم الخَدّمي 
وتعليم القيادة للشباب الموهوبين: بما في ذلك الافتقار إلى أبحاث a Ils‏ وتوافر نماذج 
للبرنامج؛ والتوقيت الحكيم للبرامج في أثناء مرحلة Adal pall‏ وإمكانية كل من البرنامجين 
لتنمية الجوانب الشخصية: والاجتماعية والأكاديمية. لذاء فمن الطبيعي إدراج مكون القيادة 
القوية عند تصميم مشروعات التعلم الخَدَّمي المعخصصة للمراهقين الموهوبين. ولم تجر 
أي محاولة حتى اليوم من أجل التعميم عبر برامج تنمية التعلم الخَدَمي والقيادة: بهدف 
استخلاص الدروس المشتركة المتعلقة بمجال تنمية المواهب. 

وتقترح الدلائل المستخلصة من الأدبيات الموجودة أن برامج تنمية التعلم الخَدّمي 
والقيادة المصمّمة بعناية لا تؤثر فقط في كمية التعلم» ولكن أيضاً في الدافعية نحو التعلم» 
والثقة التي تمكن الفرد من إحداث التغيير وتنمية القدرة على المساهمةء وكذلك الالتزام 
الذي يتطلبه عمل ذلك.. وبالآتي. s‏ التخطيط الدقيق للبرامج أمراً بالغ الأهمية. 


تطبيق التعلّم (ao‏ مع مكوّن تنمية القيادة الخاص بالمراهقين الموهوبين 
اعتماداً على ما «Gus‏ يمكن تعريف النماذج أو التصنيفات الأساسية للتعلم الخَدَّمي 
المخصص لمرحلة الروضة حتى الثاني عشر من خلال ثلاثة عناصر هيكلية رئيسة؛ هي: 


e‏ درجة تكامل الخدمة مع المنهاج المدرسي. 
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e‏ المؤسسة التي ستحتضن البرنامج وتديره. 

e‏ الدرجات والمستويات المتفاوتة لتعلم الطلاب» والخدمة المقدمة للمجتمع. 
ويحاول النموذج ثلاثي الأبعاد المقترح هنا (انظر ش كل 1.11) أن يضيف بعداً 
جديداً إلى أدبيات التعلم الخَدّمي» وتنمية المهارات القيادية من خلال إظهار 
التكامل بين العناصر الفعالة لممارسة التعلم الخَدّمي (مع مكون القيادة القوية) 
والمنهاج الأكاديمي؛ ومخرجات البرنامج المعرفية والوجدانية المقصودة. 
وقد اشتق نموذج تنمية التعلم (aA‏ / القيادة من دراسة: 

e‏ أدبيات التعلم uaa‏ والقيادة. 

(Alliance for | a3 المعايير والإرشادات الخاصة بنوعية مشروعات التعلم‎ e 

Service-Learning in Educational Reform, 1995; Corporation for National 
.& Community Service, 1990; Honnet & Poulsen, 1989) 
الخاصة بالجمعية التعاونية الوطنية للتعلم الخَدَّمي‎ MEER العناصر الأساسية للتعلم‎ « 
. National Service-Learning Cooperative (1998) 
معهد القيادة التابع لبرنامج جامعة ديوك لاكتشاف المواهب (انظر‎ e 
.معهد القيادة المدنية التابع لمركز الشباب الموهوب‎ (Pleasants et.al., 2004 
بجامعة جون هوبكنزء ومشروع التعليم المدني التابع لمركز جامعة نورث وسترن.‎ 
المنهاج ( المواضوعات الدراسية)ء التي تتكوّن من اللغات‎ (D1) الأول‎ aat ويمثّل‎ 
عناصر ممارسة‎ (D2) الثاني‎ anl eas والأدب» والرياضيات: والعلوم» والموسيقى» والفن.‎ 
الفعالة مع مكون تنمية القيادة. أما العناصر العشرة فتتمثل من خلال ما يأتي:‎ aÉ التعلم‎ 
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(D1) 5 (D1) — (D1) 
(D2) البعد الثاني‎ 
DAAN عناصر ممارسة التعلم الخدمي‎ 
مع مكون تنمية القيادة‎ 


البعد الأول (D1)‏ 
ee‏ 
الموضوعات الدراسية 
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pow 
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! 
(229) 
eerie a 
2E 
acl 
v 
(ohn Mision 
~ نهين الطلاب لثجرية الخدمة‎ .9 


(D3) الثالث‎ sasi 
مخرجات البرنامج‎ 


الشكل 1.11: نموذج مقترح لتطبيق التعلم الخدمي مع مكوّن تنمية القيادة لدى الشباب الموهوبين 


10- تقدر وتحتفي. وثثمن جهود الطلاب 








1. الا يكون التعلم الخَدَّمي فعالاً تماماًإلا عندما يتكامل مع إطار نظرية القيادة. 
مع العلم أن القيادة تعد مفهوماً مرناًء وقد تتطلب تعديلات دورية من أجل 
تحقيق الأهداف المرجوة: ويتعلم الطلاب أهمية تلقَي التغذية الراجعة المتعلقة 
بمشروعاتهم للتأكد من تحقيق eel aal‏ الموضوعة )2004 (Pleasants et al.,‏ - 

2. يتيح التعلم ot‏ الفعال للطلاب تجربة قضايا مباشرة؛ ويزودهم بمعارف 
مباشرة واهتمام نشط في مجال الدراسة. ويسعى أيضاً إلى تحقيق أقصى قدر من 
طلبات الطلاب لاختيارمشروعات الخدمة وتصميمها وتنفيذها وتقويمها. ولاحظ 
مورغان وستريب )2002 (Morgan, & Streb,‏ أن المتغير الوسيط الرئيس لتطبيق 
التعلم الخَدّمي بوصفه وسيلة لإصلاح المجتمع والمحافظة على الديمقراطيةء يمثل 
مستوى القيادة لدى الطلاب عند تصميم مشروع الخدمة وتنفيذه. 

3. ينشئ التعلم الخَدَّمي الفعال أهدافاً تعليمية واضحة تتطلب استعمال مفاهيم؛ 


ومحتوى» ومهارات من خلال التخصصات الأكاديمية. ويتيح ذلك للطلاب متابعة 
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اهتماماتهم الذاتية وتلمذة مسار دراستهم» مع الاعتراف بأن الطلاب الموهوبين 
يعملون بصورة جيدة عند تمكنهم من Lis‏ أهدافهم التعليمية بصورة شخصية. 
يشارك الطلاب في مهام الخدمة ذات الأهداف الواضحة:؛ وتلبي الحاجات 
الواقعية داخل المدرسة أو المجتمع؛ ولها تبعات كبيرة يعدّها JS‏ من الطلاب 
والمجتمع مهمة وجديرة بالاهتمام. ومن الأفكار الرئيسة التي تبرز من الأدبيات 
التجريبية: طبيعة المهمة وكيفية تجربة الطالب لها وللخدمة أو الوضع داخل المجال. 
وقد deg‏ أن لهذا العامل تأثير في المخرجات الشخصية: والاجتماعية: والفكرية 
لتجربة التعلم الخَّدَمي؛ بغض النظر عن النوع العام للبرنامج Conrad & Hedin,)‏ 
Lei . (1981‏ دراسة ويد وبوتنام المسحية )1995 (Wade & Putnam,‏ لطلاب 
موهوبين في السنة الثانية وآخرين في الصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية, 
فقد اقترحت أن رغبة الطلاب الموهوبين في المشاركة في أنشطة التعلم الخَدّمي 
والقيادة تميل نحو الزيادة عند تزويدهم بفرص واسعة:؛ تتضمن اتخاذ القرارات» 
وتحمّل المسؤولية والتأثير الهادف. وما يقوم به الطلاب من خلال تجربتهم هو 
ما يعن فقط تعليميّاً. وبعبارة أخرى» تصبح التجربة تعليماً تجريبيّاً عندما يشارك 
الطلاب في أنشطة جديرة بالاهتمام من حيث الجوهر. وأنها أيضاً توقظ الفضول 
وتحفزإلى التأمل )1994 (Giles & Eyler,‏ . 

يؤدي التعلم etd!‏ الفعال إلى مشاركة الطلاب في مهام تتحداهم وتحفزهم 
La poe‏ ونمائيّاً. ويتعين على الطلاب استعمال مهارات التفكير الناقد والقدرات 
الكامنة )1985 dispositions (Ennis,‏ من أجل اكتشاف المشكلات البارزة بصورة 
كاملة؛ وتقدير التعقيدات والعلاقات المتبادلة الموجودة داخل بنية المعلومات التي 
تشكل تلك المشكلات. ويمكن فقط للطلاب من خلال التحليل والفهم العميقين» 
أن يتمكنوا في العثور بصورة ناجحة على حلول مبتكرة لمشكلات وقضايا العالم 
الواقعي. ومن أجل اكتشاف المشكلات البارزة: والتوصل إلى التحليل والفهم 
العميقين» لا بد من توفر قاعدة معرفية عميقة وجيدة الترابط في واحد أو أكثر 
من التخصصات الأكاديمية. 
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6. يعرّزالتعلم noid‏ الفعال التواصل والتفاعل مع المجتمع؛ ويشجع الشراكة 
والتعاون. وتعد المدرسة من وجهة نظر التعلم الخّدَّمِي أكثر من مجرد مكان يذهب 
إليه الطلاب من أجل التعلم. فالمدرسة مكان يرجع الطالب منه إلى المجتمع من 
أجل تطبيق ما تعلّموه عن طريق حل مشكلات المجتمع الحالية. ويمكن للطلاب 
الاستفادة في وقت واحد من مواهبهم» ومهاراتهم: وطاقاتهم للمساهمة في الوقت 
الحاضرء وتنمية المهارات والاتجاهات التي من شأنها تحفيز مواطنين لديهم مزيد 
من الالتزام والمشاركة مستقبلاً. وبصورة مماثلةء تنظر المدرسة إلى المجتمع على 
أنه شريك تعليمي يمتلك خبرة ومصادر ذات قيمة (National Service-Learning‏ 
Cooperative, 1998).‏ 

7. يركزالتعلم الخَدَّمي الفعال على التنوع من حيث المشاركون فيه؛ والممارسات» 
والمخرجات. وأكدت سوسنياك )169 (Sosniak,1999: p‏ أنه على النقيض من 
الأنشطة المدرسية: «ترتبط مهام تنمية المواهب بطرق معيشة وأحاديث الأفراد 
من مختلف الفئّات العمريةء ومن الكثير من المجتمعات والمؤسسات والمنظمات» 
حتى عبر الزمن التاريخي». لذاء يتعين على المدارس التحدث والعمل مع المجتمع 
إذا كانت تريد تحقيق التنمية المثلى للمواهب الخاصة بالمراهقين الموهوبين في 
مجتمعنا. وبعد ذلك فقط يمكن للمدارس أن تصبح مراكز لتبادل المعلومات من 
أجل التعلم» والتفكيرء والأنشطة الوجدانية التي يمكن أن تحدث داخل مجموعة 
مختلفة من الأماكن الأخرى (على سبيل المثال: المتاحف, والملاعب والمستشفيات. 
ودور المسنّينء والمكتبات: وأماكن العمل). ويمكن أن تستكمل خبرة المعلمين في 
معارف موضوع دراسي محدد بوساطة خبرات القادة على مستوى المجتمع في 
مجالات. مثل ele‏ الآثار. والدراسات البيئيةء وعلوم الحياةء والفلك» والفن والمسرح 
والدراماء والرياضة. ويشكل البالغون مجموعة واسعة من وكالات الخدمات Dalal‏ 
والشركات التي تأخذ على عاتقها مسؤوليات توسيع المجالات والبيئات الخاصة 
بتعلم الطلاب )1994 (Heath,‏ . 
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يحدث التأمل reflection‏ لدى الطلاب قبل تجربة الخدمة وفي أثنائها 
وبعدهاء مستعملين أساليب متعددة لتشجيع التفكير الناقد. ويشكل التأمل قوة 
مركزية لتصميم أهداف المناهج الدراسية وتحقيقهاء ويعد النافذة التي يرى 
الطلاب من خلالها الفرق الناجم عن أعمالهم داخل المجتمع؛ حتى لوبدت مثل 
تلك الأعمال ضئيلة في أثناء الخدمة. وعندما يدرك الطلاب أن لديهم الإمكانية 
لإحداث G pall‏ فمن المرجح أن يشعروا بالإلهام والقدرة على بذل مزيد من الجهد. 
وعلاوة على ذلك؛ يشجع التأمل الذاتي أيضاً الطلاب على نقد نمط ودور القيادة 
الخاص بهم داخل المدارسس و/ أو المجتمع؛ متيحاً لهم الفرص لتحليل وتقويم 
الجهود الأقل نجاحاًء أو الحالات التي أخفقت فيها مشروعاتهم بتحقيق الأهداف 
المنشودة )2004 (Pleasants et al.,‏ . وتتوافر مجموعة متزايدة من الأدبيات التي 
تبرهن على مركزية التأمل لعملية التعلم عبر التجريب :1982 (Conrad & Hedin,‏ 
Eyler, 1993, 2001; Eyler, Giles, & Braxton, 1995; Myers—Lipton, 1994;‏ 
Rutter & Newmann, 1989)‏ وتقترح الأدلة التجريبية أن التأمل ليس وحده 
المهم» بل تعد أيضاً نوعية التأمل مهمة بالقدر نفسه. 

لا بد من تهيئة الطلاب ذهنياً وتزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية للقيام 
بمهام الخدمة المناطة بهم بصورة فمالة. ويعد هذا أمراً Lage‏ لأن الكثيرمن 
مهام هذه الخدمة تنطوي على مواقف غير مألوفة (مثلاً. يمكن أن يربك مظهر 
الأشخاص المشردين وسلوكهم بعض الطلاب) . 

تُصمّم الكثير من الأساليب من أجل زيادة تثمين جهود الخدمة لدى الطلاب 
وتقديرها والاحتفاء بها. 


تؤكد مراجعة الأدبيات المتعلقة بتأثير برامج التعلم الخّدَّميء وتنمية القيادة الخاصة 
بالمراهقين الموهوبين على أن البرامج جيدة التصميم تمتلك إمكانية تنمية المراهقين 
الموهوبين من الناحية المعرفية والوجدانية. ويمثّل sal‏ الثالث (D3)‏ مخرجات البرنامج. 
التي تتكون من جانبين رئيسينء» هما: المعرفي Le)‏ وراء المعرفة. والتفكير الناقد. والحل 
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الإبداعي للمشكلات. والتعمق في المفاهيم ): والوجداني (الكفاءة الذاتية واحترام الذات 
المرتفعين: والمهارات الاجتماعية: والمهارات القياديةء والمسؤوليات المدنية). 

وقد عرضت سابقاً إحدى السمات المميزة للتعلم الخَدّمي» وهي في الحقيقة مرتبطة 
بالتخصصات الأكاديمية مع مخرجات المتعلم المحددة. وتظهر هذه العلاقة من خلال المعادلة 
D2 — DI‏ التي توضّح أن محتوى المناهج (D1)‏ يتفاعل مع عناصر ممارسة التعلم الخَدّمي 
القعالة وتتمية القيادة .(D2)‏ وتتمثل نتيجة التفاعل بين 71و22 من خلال مجموعة من 
المخرجات المعرفية والوجدانية للبرنامج 


. (D3 ++ D2 — 1 وهي»‎ ؛D3)‎ 


قضايا تتعلق بتطوير برامج التعلم quand‏ 
والقيادة الخاصة بالموهوبين 

من أكبر القضايا التي يتعين على المربين مواجهتها في هذه البرامج أن ينظر إليها على 
أنها ذات فائدة للأهداف المعرفيةء والوجدانية: وبالآتي لا بد من تحديد المكان المناسب 
لها ضمن المناهج المدرسية. وعلى الرغم من أن برنامج البكالوريا الدولية International‏ 
Baccalaureate‏ يتطلب التعلم الخَّدّمي بوصفه شرطاً لاستكمال البرنامج» إلا أنه البرنامج 
الأكاديمي الوحيد الذي يتطلب مثل هذا التعلم. لذاء تبدو الفرص محدودة في أن يصبح التعلم 
الخَدَمي جزءاً من الدراسة المطلوبة؛ نظراً إلى تركيز المراهقين الحالي على الاختبارات التي 
تشكل agile Liye‏ وتكديسهم للساعات المعتمدة خلال المرحلة الثانوية استعداداً للالتحاق 
بالجامعات. ويمكن أن تساعد الجامعات في الجهود الرامية إلى تعزيز فرص التعلم الخَدّمي 
الذي تقوم به في المراحل الثانويةء من خلال توفير الاعتماد الأكاديمي أو نظام «النقاط» لقبول 
الطلاب المشاركين في مثل هذا النوع من المشروعات خلال الفصول والسنوات المتعددة. 

وتبرز مسألة أخرى من خلال مشروعات التعلم iral‏ وهي صرامة الخبرة. وتفتقر 
معظم المشروعات إلى دراسات التقويم الأساسية للفعالية؛ فضلاً عن الدراسات المحكمة 
المتعلقة بالمنافع المترتبة عليها. ومن أجل حصول هذه البرامج على الشرعية؛ فإنها ستحتاج 
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إلى بعض الأدلة التجريبية القوية المتعلقة بتأثيراتها الإيجابية مقارنة Ley‏ هو موجود حالياً. 
وينتج عن الإدراكات الحالية لمثل هذه البرامج التي يعتقد كثير من المربين أنها ضعيفة 
التنظيم» وتعتمد بدرجة كبيرة على السياق وما يتضمنه من مصادر بشرية لتطبيقها بنجاح. 
ويؤدّي العاملون في المدارمس دوراً جوهرياً أكبر في إعداد الطلاب للمشاركة في مثل هذه 
المشروعات» وكذلك المراقبة الدقيقة لعملية التنفينء من أجل تعزيز الفوائد المرجوة. 


وأخيراًء يحتاج التعلم en‏ إلى إطار مفاهيمي. ومن خلال ربطه بتنمية المهارات 
القيادية؛ يبرز مجال تعليم الموهوبين لإثبات فائدته وأهدافه ضمن الحيز الأكبر من برامج 
تنمية الموهوبين. اعتماداً على طبيعة القيادة: التي يمكن تحديدها في إطار الموضوعات 
الدراسية؛ يمكن للطلاب البدء في مشروعات التعلم الخَدّمي التي تظهر التعلم الأكاديميء 
والشخصي والاجتماعي. وبالآتي» يمكن للتعلم الخَدّمي أن يصبح جزءاً نموذجيّاً من تجربة 
المرحلة الثانوية الخاصة بالطلاب الموهوبين: وليس Lind‏ متفصلاً عنها. 


الخلاصة 

افترضت سوسنياك )1999 (Sosniak,‏ من خلال عملها في مشروع أبحاث تنمية 
المواهب الذي أشرف عليه بنيامين بلوم Benjamin Bloom‏ 2335 فريق من الباحثين في 
بداية الثمانينات من القرن الماضيء أن تنمية المواهب مرتبطة بصورة مباشرة بما نقوم به 
في حياتنا اليومية. وبدلاً من الاكتشاف المبكر الذي تتبعه التنمية؛ توصّلت الدراسة إلى أن 
المفحوصين «نمت ملكاتهم واتجاهاتهم بمرور الزمن. ضمن وضع يشتمل على الراشدين 
الداعمين:ء والأقران: و أفراد المجتمع الذين يشجعون المشاركة في أنشطة من نوع مماثل» 
(Sosniack, 1999; p.166)‏ . واعتماداً على هذه النتائج» من المهم للمراهقين الموهوبين 
أن «يستقطبهم» التعلم الخّدّمي ومكون تنمية القيادة في وقت مبكر. وتبشر مثل هذه البرامج 
بتنمية البالغين الصغار الذين يفهمون قيمة المعرفةء ويتقبلون مسؤولياتهم الاجتماعيةء ولديهم 
الثقة بقدرتهم على التأثير الإيجابي في بيئاتهم. ولعل تأثير برامج تمكين التعلم الخَدّمي/ 
تنمية القيادة يمكن تلخيصه بصورة أفضل من أحد المشاركين في معهد القيادة المدنية في 
عام 2003 التابع لجامعة جون هوبكنزء بقوله: «بقي العالم في نهاية هذه الأسابيع الثلاثة, 
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Gus‏ كما كان[من قبل]. ولكن الآن اختلفت الطريقة التي أشاهد من خلالها العالم ونفسي». 
ويعد التركيز على التعلم الخَّدّمي مع القيادة القوية وسيلة واعدة al BDU‏ الموهوبين ليس 
فقط من أجل الوصول إلى تحقيق الذات» ولكن أيضاً لتحقيق الذات من خلال خدمة البشرية 
.(Passow, 1988)‏ 
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الفصل الثاني عشر 


برامج وخدمات بديلة: 
استجابة إبداعية للحاجات غير المُلبّاة 
للطلاب الموهوبين 


جويّس ل. فانتاسل- باسكا 
مقدمة 


e‏ هذا الكتاب مجموعة من القضايا التي تعد حاسمة في تنمية مواهب je‏ الطلاب 
الأمريكيين الموهوبين. وقد تناول أيضاً وصف تاريخ هذه البرامج وطبيعتها بصورة تفصيلية: 
والأدلة التي تثبت فعاليتهاء وإسهاماتها في نشر جهود تعليم الموهوبين على نطاق واسع في 
المدارس والجهات المسؤولةء والتعريف بالقضايا والمخاوف المرتبطة بتنفيذ هذا النوع من 
البرامج» Ley‏ في ذلك المخاوف المتعلقة بالتحاق الطلاب الفقراء والملونين بهذه البرامج 
واستمرارهم فيها. 

أما بالنسبة للبرامج الصيفية المخصصة للطلاب الموهوبين؛ خاصة التي تستند إلى 
نموذج البحث عن المواهب» فينشأ قلق كبير من تجاوب المدارس في توفير المساقات المترابطة 
والمناسبة التي تتوافق مع مجالات الأداء المتقدمة التي يظهرها الطلاب. ومن المخاوف 
الأخرى ذات الصلةء مدى منح المدارس الاعتماد أو التسكين للطلاب» الخاص بالمساقات 
السيفية المكظة ad Lu Rcg Lari, Han say‏ هته اترام الأكثر أهمية 
في مجال تعليم الموهوبين» اعتماداً على التجميع الاعتيادي للبيانات المتعلقة بتقدم الطلاب 
من خلال أشكال التقويم المتعددة» بما في ذلك الاختبارات المقنّنة والمقاييس المطورة التي 
يطبقها المعلمون. واستمرت الدراسات البحثية بإظهار فعالية تعلم الطلاب دروساً سريعة 
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في Lo‏ الموضوعات الدراسية. وعلاوةٌ على ذلك: تطور الجامعات التي تديرهذه البرامج 
منتجات خاصة ذات فائدة لمدارس الموهوبين» في صورة تقارير وإرشادات لتطوير البرامج 
المخصصة للمتعلمين الموهوبين في الموضوعات الدراسية كافة. وتعد برامج البحث عن 
المواهب جميعها ذات طابع مؤسّسي جيد من حيث الإعداد لهاء على مدى سنوات من العمل 
المتواصل منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين. 

أما بالنسبة للطلاب الملونينء فتظهر قضية برامج خارج المدرسة مرتبطة بصورة 
وثيقة بقضايا الهوية AB pall‏ والانتماء إلى مجموعات الأقران. وعلى الرغم من أن الأبحاث قد 
أظهرت أن نجاح أولئك الطلاب في الحياة مرتبط بصورة وثيقة بمتابعة الأنشطة الأكاديمية, 
ولكنهم أيضاً بحاجة إلى تنمية هويات عرقية قوية يمكنها تعزيز مهارات القدرات ذات الثقافة 
الثنائية. وتقدم مجموعة الأقران الداعمة ذات القيم والتطلعات المتشابهة مساعدة واضحة 
في هذا الصدد. ويمكن لمعايير التحديد الخاصة بالمناطق التعليمية: أو جهل أولياء الأمور 
بأهمية هذه الخيارات: إعاقة الوصول إلى فرص خارج المدرسة؛ حتى يومنا هذا. وقد أشير 
إلى بيانات مسألة مهمة تتعلق بالمجموعات العرقية المختلفة في الفصل الثالث» من أجل دعم 
تبريرهذه الحاجات المستهدفة. 


Lel‏ بالنسبة للبرامج المخصصة للموهوبين على مستوى الجامعة مع التركيز على النتائج 
وخدمة الطلاب الفقراء والملونين وتلك التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات بما في ذلك 
التلمذة» والتنشئة الاجتماعية: وأنشطة الأقران: وكذلك الدراسة الأكاديمية السنويةء والفرص 
الصيفيةء فتظهر القضية المركزية في عملية استمرارية الطلاب؛ وإيجاد السبل لتقديم الدعم 
الشخصي والاجتماعي لأولئك الطلاب الذين يحتاجون إلى الالتحاق ببرامج أكاديمية متحدية 
خارج نطاق الأوساط المدرسية. وتمتلك هذه البرامج بعض الدلائل على فعاليتهاء خصوصاً 
أن تقويم البيانات يتطلب توفر الرضا لدى الطلاب وأولياء الأمور تجاه هذه البرامج من نواج 
كثيرة. خاصة الأكاديمية والاجتماعية والشخصية. وتتوافر صلات وثيقة بالمناطق التعليمية؛ من 
حيث توفير تدريب للمعلمين خاص بمدرسّي المساقات الذين يختارون من المناطق التعليمية. 


Lal‏ الأدلة المتعلقة بالمنتجات المطورة لاستعمالها في المناطق التعليمية فلم تتناول. ويحظى 
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البرنامج الموضّح في الفصل الرابع (مشروع جامعة الشباب الصغار) بتاريخ أطول من العملء 
ويعود إنشاؤه إلى منتصف السبعينات من القرن العشرين. وغالباً ما يكون الطابع المؤسسي 
لهذا النموذج الشامل مهدّداً من قبل محدودية التمويل أو المصادر التي يتطلبها تنفيذ كل 
pace‏ هن ql solls‏ فل مكل هم اتترام هد iat ga la‏ التشغيلية: pul‏ 
إلى عدد من المصادر التي تقدم لكل طالب. 

أما بالنسبة للمدارس الداخلية العامة المخصصة للموهوبين: فيبدو أن التحديات 
الرئيسة تكمن في مسألة كيفية تعزيز تطويرها في ولايات البلاد جميعها. على الرغم من 
أن الفصل يوضّح ملامح ثلاثة نماذج مختلفة من هذه المدارس» لكن صلب الموضوع يتعلق 
بوجود عدد قليل من الولايات التي تمتلك أيّاً من هذه النماذج في الوقت الذي تعاني فيه برامج 
الموهوبين على مستوى المدارس من التخاذل. وهناك قضية أخرى أيضاًء بطبيعة الحال؛ 
وهي الفعالية النسبية لأحد النماذج مقارنة بالآخر الأمر الذي لا تتوافر عنه أي بيانات حتى 
اليوم. وأخيراً يبرز الكثير من القضايا خلال عملية تنظيم هذه المدارس» من حيث اختيار 
الطلاب» والمناهج الدراسية؛ واختيار المعلمين؛ ومسؤولية إبلاغ النتائج الجهات المعنية كافة. 
ويعود تاريخ هذه المدارس إلى بداية السبعينات من القرن العشرين» ويوضح التطور التدريجي 
لمفهومها على مدى العقود الآتية في الولايات المنتقاة. ويظهر الطابع المؤسّسي فوياً. حتى 
اليوم؛ ويتعين أن تتعامل هذه المدارس gies‏ مع المجالس التشريعية في الولايات لضمان توفر 
مستويات التمويل الكافي من أجل استمرار عملية تشغيلها. وتقتصر بيانات مسألة الأبحاث 
على فعالية النماذج» على الرغم من أن المؤشرات المتعلقة بأداء الطلاب في المدارس كلها 
لا تزال عالية Ly‏ يكفي للأخذ بحجة الاستمرار. وعلى الرغم أيضاً من أن مدارس النموذ جين 
الأول والثاني جميعها تأخذ في الحسبان أن تعمل مع المناطق التعليمية المحلية بوصف ذلك 
جزءاً من مهمتهاء لكن يتوفر القليل من الدلائل المتعلقة بتأثير هذا النوع من النشاط في 
تغيير المدازس التقليديةءولا تنشر أيضاً المنتجات القادمة من أنشطة هذه المد ارس لحقل 


الموهوبين بصورة اعتيادية. 
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ومن خلال النظرة المتعمقة لإحدى المدارس الداخلية المخصصة للموهوبين؛ تظهر 
القضايا بالتكتل حول التأثير التفاعلي بين كل من الطلاب الملتحقين والمنظمة وعملية تشغيل 
المدرسة. أما الكيفية المتعلقة بموضوعات التنوع: وتنمية المواهب» وتشابك الأدوار الاجتماعية 
فتعرض من خلال الفصل على أنها مركزية لنجاح هذه المشروعات الداخلية. أما التساؤلات 
المتعلقة بمدى استفادة الطلاب الموهوبين من هذا النوع من المدارسء فتبرز إلى جانب قضية 
استعداد الطلاب للتوقعات الصعبة في حالة عدم خوضهم تجارب سابقة مماثلة. خصوصاً 
فيما يتعلق بتوقعات الواجبات المنزلية وتطوير المنتجات بصورة متقدمة. والطلاب الذين 
يتركون المدرسة يفعلون ذلك في المقام الأول نظراً إلى الضغوط الأكاديمية التي يصعب 
التكيف معها لضخامتها. وحتى اليوم» تقترح الأدلة الإثنوغرافية الخاصة بالمدارس أن معظم 
الطلاب يستفيدون بصورة كبيرة من البيئات التي oad‏ بصورة واضحة Go pall‏ الفرديةء وتوفر 
مجموعات أقران داعمةء وتقدم التحدي الفكري والتحفيز بصورة منتظمة. 

أما بالنسبة لخدمات الإرشاد الشخصية المخصّصة للموهوبين: فتظهر القضية الرئيسة 
من خلال ندرتها في هذا البلد. ويبرز هذا الفصل بصورة جيدة الحاجة لمثل هذا النوع من 
الخدمات» ويلخص الأدبيات المتعلقة بالتأثير الناتج عن هذا النوع من الخدمات» ويقدم تعليقاً 
قصصيّاً حول إحدى خدمات هذه البرامج المخصصة للطلاب الموهوبين. وحتى اليوم: لا 
يمكن أن نجد في أي مكان آخر تكراراً لمثل هذا النموذج؛ وهو نموذج يقدم الإرشاد النفسي 
والاجتماعي والأكاديمي والمهني الذي يحتاج إليه الطلاب الموهوبون بصورة ماسة عبر مجموعة 
واسعة من القدرات. أما الأبحاث المتعلقة بالفعالية فهي محدودة بسبب عدم وجود مثل هذه 
النماذج لدراستهاء وكذلك أيضاً بسبب عدم وجود منتجات قابلة للتطبيق لاستخد امها في تنمية 
المواهب. أما برنامج دراسة الموهبة ASL‏ من ناحية AGE‏ فقد قدم خدمة حقيقية 
لمجتمع الموهوبين من خلال إصدار مجلة تخيّل؛ الموجهة نحو القضايا الجامعية والتنمية 
المهنية الخاصة بالمراهقين الموهوبين وأسرهم. وتمكنت أقدمية النموذج الموصوف سابقاً 
من اجتياز السمة المميزة لهذا العقد» فضلاً عن الجذور الراسخة المتمثلة في وجود كل من 
برنامج البحث عن المواهب والدعم المالي الخارجيء وكذلك التكفل باستمرارهذا النموذج. 
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أما بالنسبة للمسابقات والمنافسات: فلا تزال قضايا التميز والمساواة تسعى بجد 
لتحديد من يحق له التنافس؛ وكيفية تحقيق الوصول إلى البيانات ذات العلاقة. ويستكشف 
هذا الفصل أيضاً القضية الحتمية المتعلقة بالمقارنة الاجتماعية وما إذا كانت المسابقات 
مفيدة أو معيقة للنموفي مجال معيّن. فهل يعمل عدم الفوز في المسابقات على أنه محفز 
لمواصلة تنمية المواهب» أو أنه فقط يؤكد على أن المواهب في مجالات معيّنة كانت عادية 
في أحسن الأحوال؟ وتقترح الأبحاث المتعلقة بالأفراد ذوي الموهبة العالية أن المسابقات 
تثيرهم من أجل تطوير معايير داخلية للتميز تحفّزهم إلى متابعة مجالات معيّنة من المواهب 
على مر الزمن. وحتى اليوم» تتوافر بحوث ALI‏ تتعلق بكيفية استجابة الطلاب الأقل موهبة 
في مجال معيّن. وأجريت بعض الدراسات التي توثق التأثيرات المترتبة على المشاركة في 
المسابقات بمرور الزمن» مقترحة أن المسابقات كانت ذات فائدة في تنمية المهارات: Lely‏ 
بالنسبة والمسابقات التعاونية؛ مثل برنامج حل المشكلات المستقبليةء وفي تنمية المهارات 
الاجتماعية: على dm‏ سواء. وتوظف المد ارس منتجات كثير من المسابقات بوصفها جزءاً 
من المنهاج الدراسي الخاص بالطلاب الموهوبين. ونظراً إلى أن تحديات المنافسات تُعد 
متقدمة؛ وغالباً ما تستند إلى حل المشكلات» وتتطلب مستويات عالية من التفكيرء فإنه ينظر 
إليها أيضاً على أنها تتضمن العناصر الحقيقية للمنهاج الجيد المخصص للموهوبين. ومع 
ذلك» يشير الفصل الثامن إلى أهمية ربط أنشطة المنافسة بالمنهاج السليم الذي يقدم مدى 
ذمنيًاً وتتابعاً ملائماً للمهارات المتعلقة بمجال معيْن من الموهبة. وغالباً ما jl‏ المسابقات 
والمنافسات من قبل منظمات خارجية مرتبطة بمجالات دراسية معيّنة تمتلك تاريخاً طويلاً 
في العمل على مستويات المنطقة والولاية والوطن. 

Lal‏ بالنسبة للتعلم عن cacao‏ فتدور القضايا المركزية المتعلقة بالمخاوف حول نقل 
مساقات التعليم المباشرإلى أشكال تكنولوجيةء والصراع الناجم عن تحديد الطلاب الموهوبين 
المرشحين للمشاركة في هذه الأنواع البديلة للتعلم. ويعد تاريخ التعلّيم عن بعد طويلاً وعريقاًء 
على الرغم من استمرار تكنولوجيا الاتصالات في عمليات التحديث والتأثير في أعداد الطلاب 
الموهوبين الملتحقين ببرامج التعلم عبر الإنترنت. وتعد أدلة الأبحاث المتعلقة بالفعالية حديثة 
النشأة: وأن عدداً قليلاً أيضاً من هذه البرامج يتوفر على نحو واسع: وتتوقف تكلفة عملية 
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تطويرها على الجهات المختلفة. ويمّل التعلّيم عن بعد بوضوح أكثر أشكال الأعمال الحرّة 
للبرامج البديلة في الوقت الحالي» حيث يصمّم ويُسوّق من خارج المناطق التعليمية؛ ويكون 
متاحاً بتكلفة: لكل طالب على حدة. ومع ذلك» يبدو أن مستقبل التعلّيم عن بعد مشرق للغاية, 
نظراً إلى إمكانية وصوله إلى مجموعات الطلاب في المناطق الريفية عبر آليات الاتصالات 
البعيدة: وهي إستراتيجية تستعملها بنجاح بعض المدارس الداخلية المخصصة للموهوبين 
على مستوى الولاية. وتستند أيضاً إمكاناتها التي يقدمها الموقع لذوي الموهبة العالية إلى 
المرونة في الزمان والمكانء وكثير من الطلاب الذين يفضلون التعلم بصورة مستقلة. 

أما بالنسبة للتلمذة Mentorship‏ فترتبط القضايا الحاسمة بإدارة البرنامج وتنظيمهاء 
وغالباً ما تتطلب al gel!‏ التنسيق من قبل المدارس أو الجامعات على النقيض من الموضوعات 
الدراسية. ومن المهم لعلاقات التلمذة الناجحة إيجاد da‏ أمثل من التوافق بين gall‏ 42 والمتدرب 
من حيث نوع الجنسء والعرق» ومجال التخصص. وحتى الخلفية الاجتماعية الاقتصادية من 
أجل الحصول على المزايا المزدوجة لنماذج القدوة والخبرة من أجل زيادة نمو المتدرب في 
مجال التخصص الدراسي. ومن ناحية ASE‏ تتطلب قضايا أخرى مهمة العناية؛ بتوفيرعدد 
مناسب من الموجهين والمحافظة على استمرارية أعداد منهم» وإعدادهم للقيام بمهامهم, 
والعناية أيضاً بنظام للحوافز لكل من الموجهين والمتدربين من أجل مواصلة العلاقة الرسمية. 
وتستمد الأبحاث المتعلقة بنجاح علاقات التلمذة بصورة أساسية من الأدبيات المتعلقة بتطوير 
المواهب العلمية؛ وهي تقترح أن الموجُهين يؤدون دوراً حاسماً بالنسبة لاستمرار الطلاب في 
متابعة المهن العلمية. خصوصاً عند نقاط التحول الرئيسة في التعليم المدرسي- بعد الدراسة 
الثانوية وبعد الحصول على درجة البكالوريوس. وأنتجت برامج التلمذة الحالية القليل لإرشاد 
المناطق التعليمية من أجل تطوير مثل هذه البرامج» لكن الكثير منها أصبح ذات طابع مؤسسي: 
مثل معهد أبحاث العلوم وبرنامج أبحاث سنغافورة. وكذلك وضع التلمذة الرسمي الذي قدمه 
المعلمون في صفوة المدارس العلمية موضع التنفيذء من أجل مساعدة الطلاب على التنافس 
في برنامج إنتل للبحث عن المواهب العلمية؛ وهي المسابقة العلمية الأوسع في البلاد. وتّعد 
أقدمية علاقات التلمذة أزليةء إذ تعود بتاريخها إلى العصور القديمة. 
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على أنه عي ا البرامج المستقبلية لهذا كوه 7 . ويركز الفصل 
بقوة على الربط الحقيقي بين التعلم الخْدَّمي وتنمية القيادة للموهوبين» مع النظر إلى هذا 
الأمر على أنه تجميع طبيعي للأهداف والأغراض المرغوبة. وعلى الرغم من اعتبار التعلم 
الخَدّمي تركيزاً جديداً نسبياً في مجال تعليم الموهوبين: لكنه وجد بقوة في بعض البرامج» مثل 
برنامج البكالوريا الدوليةء وبعض البرامج الأخرى للمرحلة الثانوية. خاصة البرامج المستقلة 
بطبيعتها. ولا يتوفر تقريباًء أي بحث حول كفاءة هذا النهج؛ وطورت أيضاً منتجات محدودة 
لتفسير دور تلك البرامج في عملية تنمية المواهب؛ وقد تلقت اهتماماً كبيراً بوصفها نموذ جاً 
للبرامج الهادفة إلى تعزيز السلوكات الاجتماعية الإيجابية لدى الطلاب الموهوبين. 


ويعرض جدول 1.12 لمحة عامة تتعلق بالجوانب الرئيسة لكل من هذه النماذج الخاصة 
بتوفير برامج وخدمات بديلة للمتعلمين الموهوبين. e‏ الفعالية والمنتجات 
التي تحققت, استناداً إلى الأدلة التي سبق تقديمها في الفصول ذا 


نموذج لنسيج مترابط ومنتظم من البرامج والخدمات 
المخصّصة للموهوبين 
على الرغم من أن البرامج المقدمة للطلاب الموهوبين في هذا الكتاب تمثل البرامج 
التي اخثبرت والاتجاهات الواعدة لتطوير البرامج في مجال تعليم الموهوبين؛ لكنها تثير 
أيضاً تساؤلات مقلقة متعلقة بالوصول المنظم للمتعلمين الموهوبين إلى المزايا المحتملة لأي 
منها. ولا تزال» الخدمات المقدمة لأولئك المتعلمين في هذا البلد غير مضمونةء بغض النظر 
عن كيفية حال الموهوبين أو ما هي مجالات مواهبهم. ويتوفر لدينا دلائل تشير إلى أننا نفقد 
المواهب الفكرية في هذا البلد بعد المرحلة الثانوية وبعد دخول الجامعات» مع وجود %38 
من المتعلمين ذوي القدرات العالية لا ينهون دراستهم الجامعية. وأننا نفقد ذلك أيضاً في 
بعض المهن التي نحن في حاجة ماسّة إلى وجود المزيد من المتخصصين المؤهلين بصورة 
عالية لتدريس العلوم المختلفةء والهندسة. ما الذي يمكن عمله لتوفير شبكة أمان للموهوبين 
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في أمريكاة بوصفه مجتمعاً متقدماً يتملك الكثير من المصادر المتاحة» هل نعجز عن رؤية 
تنمية المواهب عالية المستوى بوصفها أولوية: وهذه دعوة واضحة للعمل نيابة عنهم؟ وإذا لم 
تتوافر لدينا الرغبة في عمل ذلك من أجل الطلاب أنفسهم ومن أجل نموهم الشخصيء» فهل 
نفتقد إلى الرغبة في عمل ذلك بالنيابة عن اهتماماتنا الذاتية المستنيرة؟ 


وعندما نفعل القليل لتعزيز الإمكانات التعليمية لطلابنا اللامعين» فإن المجتمعات 
الأخرى تفعل ذلك. فالمجتمعات الآسيوية: مثل سنغافورة والصين وكوريا تمتلك مبادرات 
رئيسة وتركيزات مستهدفة بوضوح من أجل إيجاد طلابهم الأكثر موهبة وخدمتهم. خصوصاً 
الفقراء منهم. وتواصل دول أوروبية مثل ألمانيا الاستثمار في تنمية المواهب خصوصاً في 
المجالات الأساسية للعلوم والرياضيات» من خلال برامج بديلة للمرحلة الثانوية. وقد بدأت 
أيضاً دول الشرق الأوسط. مثل الأردن والمملكة Ay pall‏ السعودية» ودول الخليج في التطوير 
الجاد لمواردها البشرية إلى أعلى مستوى من خلال عدد لا يحصى من فرص البرنامج» التي 
تحظى بدعم كبير من قبل رؤساء هذه الدول.وهنا يبرز هذا السؤال: ألا يتعين علينا أيضاً أن 
نأخن هذه المسؤولية في الحسبان لتطوير مصادرنا البشرية إلى المستويات المثلى» وذلك 
باستعمال أفضل أداء للطلاب الموهوبين بوصفه دليلاً على المستوى الآتي الذي يتعين أن يطمح 
إليه Je‏ أفراد المجتمع؟ وهناك أدلة كثيرة على أن هذا كان دائماً وسيلة الأمم للتقدم - من 
خلال تطوير القيادات المستنيرة في جميع المجالات الفكرية لتكون كمعالم للمستقبل. ونظر 
كارليل Carlyle‏ (كاتب وناقد ومؤرخ أسكتلندي توفي عام 1881م) إلى التاريخ بوصفه سلسلة 
من السير الذاتية البارزة التي تتضمن قصصها ارتقاء التنمية البشرية. في حين ينظر آخر 
إلى التاريخ باستفاضة: ومثل هذا الفرد لا يزال متمسكاً بالسمة البارزة لوجهة النظر العالمية. 
أما دانييل بورستين Daniel Boorstin‏ كاتب وأمين مكتبة سابق في الكونغرس» فيكتب عن 
المكتشفين. والمبدعين: ورواد التجربة الأميركية الذين أسهموا في تشكيل عالمنا. لا شك 
في أننا نفهم قوة أحد الأفراد في تغيير طريقة تفكيرناء من أجل ترقية فهمنا المتعلق بمعالجة 
الفقر والجوع والمرضء ولصنع نماذج جديدة لتمييز الكيفية التي يعمل من خلالها العالم. 
ولكن» تقترح سياساتنا وممارساتنا التعليمية أن نهتم قليلاً بهذه الأمور. 






جدول 1.12 
إعداد الأنواع الرئيسة من البرامج البديلة ذات مؤشرات على كل من الأقدميةء وأدلة الفعالية وإظهار المنتجات» واكتشاف القضايا 
الرئيسة 
تطوير ا لنماذج 
البرامج والخدمات البديلة أدلة الفعّالية 8 القضايا والمخاوف الرئيسة التي اكتشفها 
= ك | ايه والموادمن i‏ 
للمتعلمين الموهوبين و/اواجندة الابحاث : المؤلفون 
أجل إفادة الموهوبين 
ترابط المساقات الدراسية مع المدارس 
الثانوية 
استعمال المدارس البيانات المتعلقة بالطلاب 
ذوي العلامات العالية 
الاعتماد/ التسكين الخاص بطلاب البحث 
عن المواهب 
الهوية العرقية 


البرامج الصيفية (البحث عن 


المواهب) 
(Olzewski-Kubilius)‏ 


فرص خارج المدرسة للطلاب الملونين 1 1 7 "قلة" أعداد الطلاب الملونين في البرامج 
(برامج (Kitano)(ele‏ الإدراك الذاتي 


تعرّف مجموعات الأقران 
برامج وخدمات إثرائية على مستوى استمرارية طلاب الأقليات 
الجامعة " TM‏ الدعم الذي يتطلبه الطلاب الملونون والفقراء 
(Johnsen,Feuerbacher, & Witte)‏ 





ملاحظة: مرتفع- البرامج والخدمات التي rads‏ أدلة الإسهامات الحقيقية للدراسة وتنفين تنمية المواهب؛ متوسط = بعض أدلة الأبحاث المتعلقة 
بفائدة تطوير المنتجات؛ منخفض = القليل أو عدم وجود أدلة أبحاث أو فائدة تطوير المنتجات 
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المدارس الداخلية الأكاديمية المخصصة | 25 Lele‏ لمدارس العلوم» و40 عاما 
للموهوبين لمدارس الفنون 
(Cross & Miller; Coleman)‏ 


الإرشاد الأكاديمي ur‏ وأيضا 
المشكّل 
(Brody)‏ 


المسابقات 
(Riley & Karnes)‏ 


lil‏ عن بعد 0 عاما (المراسلة والأشكال الأخرى 
Adams & Olzewski- Kubilius)‏ الأقل تقنية كانت تعمل منذ 100 عام 








الافتقار إلى السيادة في جميع الولايات 
الافتقار إلى تعريف واضح «للصرامة» 
الافتقار إلى التأثير في المدارس العادية 


إبداء التوافق الأمثل بين الطلاب والبرنامج أو الخدمة 
استمرار الخدمة يتوقف على الحاجات النمائية المختلفة 


وصول عادل 
التكامل مع المنهاج المدرسي 


الافتقار إلى أدلة الفعالية 
سمات الطلاب ضرورية من أجل النجاح 
معرفة المنهاج من أجل التوافق مع شروط التوصيل 


الحد الأمثل من التوافق بين الموجّه والمتدرب 
الاستدامة 

المجتمعات المستهدفة من الطلاب 

a gal سمات‎ 

ضرورة الربط بتنمية القيادة 

الافتقار إلى دراسات الفعالية 

ضروري من أجل ترابط المنهاج وتوقيته وتسلسله 
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كيف سيبدو نظام تنمية المواهب في هذا البلد عندما نستمد الأدوار التي يتعين علينا 
القيام بها من هذه النماذج المتطورة بصورة جيدة والمتعلقة بالخيارات البديلة للمتعلمين 
الموهوبين؟ 

سوف يقر مثل هذا النظام بادئ ذي بدءء بمركزية الفروق الفردية للمتعلم: مع الأخذ 
في الحسبان القدرات العامة والاستعدادات المحددة» وكذلك الاهتمامات والميول؛ والقيم 
والخبرات من حيث الخلفية الثقافيةء ومستوى الأداء في كل مجال من مجالات التعلم. ويتعين 
على الطلاب كافة من أجل القيام بذلك بكفاءة وفعالية: الوصول إلى تقويم شامل للإمكانات 
خلال المراحل الحرجة من النمو- خلال الأعمار 17 .14 .10 .4. ويتعين أن تصبح بيانات 
المسألة هذه جزءاً من قاعدة بيانات الطلاب على مستوى الولاية: التي أنشئت ls‏ في 
الولايات جميعهاء وارتبطت بقواعد بيانات قابلة للمقارنة في المناطق التعليميةء وذلك استجابة 
لقانون «عدم إهمال أي طفل «NO Child Left Behind‏ ويتعين على عملية التقويم الاستعانة 
الخارجية بوكالات البحث عن المواهب التي يمكنها التعامل مع الاختبارات الموسّعة: وتحليل 
بيانات المسألة. 


ثانياًء يتعيّن أن تُصدّف قواعد البيانات وفقاً لكل من الجغرافيا: والمستوى العمري للطالب» 
ومجالات المواهب الخاصة. ويمكن بعدئذ المطابقة بين سيرة الطالب ومجموعة من البرامج 
والخدمات المطورة والمتوافرة في منطقتهم ضمن الولاية. وسيتمكن الطلاب والأسر من 
انتقاء الخيارات ذات الصلة في كل عامءالذي من شأنه أن يوفر تنمية مستدامة للمواهب في 
المجالات ذات الصلة. وستتضمن العروض السنوية مساقات aa‏ أكاديمية تُقدم وجهاً لوجه أو 
عبر الإنترنت» وكذلك خدمات الإرشاد المتعلقة بحاجات الأفراد ومستويات التحصيل العلمي. 
وسوف يُشجّع التسريع ud‏ من خلال التواصل بالمرشد الأكاديمي Gaal‏ بسيرة الطالب. 
bias‏ رفي خيارات التسريع جميعهاء fa‏ من تخطّي المرحلة grade skipping‏ واختصار 
المناهج telescoping‏ وحتى التلمذة أو التعليم الخصوصي Das „tutoring‏ تقديم التلمذة 
خلال المراحل المناسبة من نمو الطلاب ذوي المواهب العالية: أو الذين يظهرون حاجة كبيرة 
إلى دعم من شخصية غير عادية. ويمكن أن Gas ^ uds‏ الجامعات والمختبرات والمتاحف ساحات 
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ملائمة لتنسيق هذه الجهود. ويمكن أن تكون المدارس الثانوية الداخلية متاحة في الولايات 
جميعهاء وتقدم الخدمات لمن هم في حاجة ماسة للأنشطة المتقدمة في مجالات التعليم 
جميعهاء أو في مجالات متخصصة تصممها المدارس. ويمكن أن يجمع نموذج تشغيل مثل 
هذه المدارس بين طرق النماذج القائمةء ويوفر gl‏ عامين من المرحلة الثانوية استناداً إلى 
النموذ جين الأول والثاني» ومن ثم Ég‏ خيار النموذج الثالث في كل ولاية: حيث يلتحق الطلاب 
بالمساقات في حرم الجامعة من أجل الارتقاء بتجربة المرحلة الثانوية. 


ثالثاًء يمكن إعداد الموظفين للعمل مع الموهوبين من خلال جامعتين على الأقل في كل 
AS‏ مع التركيز على تطوير المعلمين: والمنسقين: والموجهين. وأولياء الأمور. والموجهين 
الذين سيظهرون الكفاءة وفقاً للمعايير الجديدة الخاصة بالمجلس الوطني لاعتماد تعليم 
المعلمين بعد إنهاء دورات دراسية تستغرق ما بين 12 -18 ساعة. وسيتعين على جميع الموظفين 
الذين سيعملون بصورة مباشرة مع المتعلمين الموهوبين المشاركة في مثل هذه الفرص التعليمية 
المنظمة. Lal‏ التطبيق العملي للإحلال فسيتم داخل برامج نموذجية. حيث يكون التمايز 
( تكييف المنهاج) المخصّص للمتعلمين الموهوبين ممارسة نموذ جية. 

رابعاً. يُقدّر gla‏ الطلاب e‏ في نهاية كل cele‏ وذلك باستعمال مصادر متعددة من 
بيانات المسألة Ly‏ فيها نتائج الاختبارات المقننة ذات الصلة:؛ ومقاييس الأداء. وسجلات 
منتجات الطلاب أو المشروعات الخاصة. ويمكن أن توفر النتائج قاعدة بيانات لجولة جديدة 
من الإرشاد الأكاديمي المتعلق بخيارات العام القادم» والذي سيكون مفتوحاًء استناداً إلى 
الدلائل المستمدة من تقويم بيانات المسألة المتوافرة. 


خامساًء ينبغي نقل الأطر الزمنية للتعلم بالضرورة: في أثناء حياة المتعلمين الموهوبين: 
من نموذج الإصلاح القابل للتنبؤ على مستوى aa tall‏ إلى جدول زمني مرن يمكن تصوره 
على أنه تعلم مستمر طوال العام. 

سادساًء ينبغي أيضاً نقل مفهوم مكان التعلم إلى مواضع متعددة داخل المجتمع وخارجه: 
وإلى سياقات تعليمية افتراضية: وإلى سياقات مستقلة تعزز إمكانية التأمل وإعادة النظر في 
oit‏ 
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سابعاًء ينبغي القيام بعملية تنسيق برامج الموهوبين وخدماتهم خارج المدارس المحلية 
الموجودة داخل الأقسام الإدارية الإقليميةء والجامعات: أو أي أقسام إدارية داخل المجتمع 
مجهزة لإدارة المهام المرتبطة بآلية الخدمة والبحث الشامل عن المواهب. 


Lal‏ يمكن منح تفويض لتمويل برامج الموهوبين في كل As‏ وضمان الخدمات لما 
يزيد على 965 من طلا بهاء وذلك استناداً إلى مقاييس معيارية وطنية. كما ينبغي وضع قاعدة 
تمويلية من الأموال المحصلة كالإيرادات الضريبية وغيرها من المصادر التي لا تنتزع الأموال 
المخصصة للبرامج التعليمية الأخرى. 

توحي مثل هذه الرؤية لتنمية المواهب: بأهمية العناصر المتشابكة الكثيرة التي تحتاج 
إلى العمل معاً لصنع النسيج المقترح في عنوان هذا القسم. وفي حالة غياب أي من هذه 
العناصرء ستكون احتمالية نجاح المشروع بأكمله معرضة للخطر. واستقر تعليم الموهوبين 
لمدة قليلة جدّاً بسبب الضغوط الناتجة عن الحاجات الكبيرة للمجتمع. ويبين الجدول 2.12 
الخطوط العامة للنظام الموضّح أعلاه. 

أجندة سياسات القيادة الوطنية 

m‏ وجود نظام قوي لتنمية المواهب الوطنية أمر بالغ الأهمية من أجل الاهتمام بحاجات 
أفضل الطلاب في البلاد. وهناك أيضاً حاجة إلى وضع سياسات على الصعيد الوطني تعترف 
بضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات تعزيز تنمية رأس المال الفكري لدى البشر. أما 
صتاع القرار الذين يمتلون المؤسسات. والمعيّنون في وظائف سياسية والمسؤولون المنتخبون, 
والمنظمات والجمعيات فتقع عليهم جميعاً مسؤولية تنمية المواهب من أجل المستقبل. فماذا 
يمكن لهذه الجهات أن تفعل لقيادة البلاد بخصوص هذه القضية؟ 

sh‏ يمكن لصنّاع القرار معالجة المشكلة المركزية المتعلقة بالفقر الموجود في مجتمعناء 
عن طريق التأكد من وصول الأطفال الفقراء إلى برامج وخدمات الطفولة المبكرة قبل عمر 
ثلاث سنوات» واستمرار مشاركتهم في تلك البرامج حتى دخول المدرسة. ويمكن بعدئذ ترشيح 
all‏ الأطفال بصورة منهجية لمؤشرات التنمية المتقدمة؛ وتزويدهم بفرص إضافية قيمة. 
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ثانياًء يمكن eL al‏ القرار الاهتمام بالحاجة إلى الأبحاث وتطوير نماذج جديدة» eal nag‏ 
وخدمات من شأنها أن تكون أكثر فعالية بالنسبة للمجتمعات المختلفة من المتعلمين الموهوبين 
خلال مراحل النمو المختلفة؛ وفي مجالات مختلفة من التعلم. في حين يصبح مجتمعنا أكثر 
اعتماداً على بيانات المسألة وتزداد توقعات المساءلةء عندئذ ستظهر حاجة حقيقية إلى إنشاء 
مراكز التنمية الفكرية في أنحاء البلاد كافة التي تتابع بفعالية الأجندات «التي تعمل بصورة 
جيدة». ويمكن لهذه المراكز الممولة وطنياً أن تركز على دراسات واسعة النطاق: باستعمال 
قواعد Ley ccs Lal‏ في ذلك الواردة من الولايات. للإجابة عن التساؤلات المهمة المتعلقة 
بالمتعلمين الموهوبين. ويمكنها أيضاً إجراء دراسات محكمة حول التدخلات الفعالةء وتقويم 
للنماذج والبرامج الواعدة الموجودة. 


ثالثاً. يمكن ela‏ القرار السياسي العمل معاً لتوفير قاعدة تمويل لهذه الحاجات الوطنية. 
ويمكن لاتحاد مكؤن من هذه المجموعات أن يقطع شوطاً طويلاً لزيادة الأموال المخصصة. 
وإظهار نتائج أكثر إثارة للإعجاب» بدلاً من التنافس القائم بين وكالات التمويل حول القضايا 
الرئيسة في المجتمع لإيجاد الحلول. 


فكرة ختامية 

هناك حاجة إلى نموذج جديد من أجل الاهتمام بحاجات المتعلمين الموهوبين في 
هذا البلد وفي هذا القرنء وهو من النوع الذي يقر ما يناسب هؤلاء الطلاب منذ عشرين سنة 
ماضية: من خلال الفرص التي أتيحت في الغالب خارج الأوساط المدرسية العادية. ويتعين 
أن bash‏ النموذج الجديد المخصّص لتعليم الموهوبين إلى خارج حدود البناء المدرسي مع 
تحديده للأطر الزمنية الخاصة بالتعلم» والإرشادات المتعلقة بالوتيرة: ضمن عالم تعليمي أكثر 
مرونة يقدر SIS‏ من الجهود, والتطبيق المستمر للمهارات المرتبطة بالمشكلات والمشروعات 
الجديرة بالاهتمام؛ والتقدم المرتكز على الكفاءة. لقد حان وقت استيقاظنا على حقائق أن 
تنمية المواهب لن تحدث إذا تُركت للمصادفة: أو إلى ولادة عرضية: أو اكتشاف غير متوقع 
من قبل معلم مهتم بعد فوات الأوان. وهذا لن يحدث إلا إذا توفرت لدينا الإرادة للعمل معاًء 
وبذكاء أكبر. حيث تفيد جهودنا بصورة حقيقية المجتمع والأفراد ذوي الإمكانات العاليةء وهو 
الأمر الذي نهتم به جميعاً كثيراً. 





نموذج لنسيج مترابط ومنتظم من البرامج والخدمات المخصصة للموهوبين 


المسار الأول 


الاعتراف بمركزية الفروق القردية 


المسا 


ارالثاني 


استغمال البياثات المتعلقة بالطلاب 


المسارالثالث 


تنظيم البرا 


امج والخدمات 
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يتضمن القدرات Aall‏ والاستعدادات الخاصةء والاهتمامات والميول: والقيم والتجارب من حيث الخلفية الثقافية. 
يتضمن مستوى الأداء في كل مجال من مجالات التعلم. 
يتعين على الطلاب الوصول إلى تقويم متعمق للإمكانات في أثناء المراحل الحرجة من النمو. 


يتعين أن تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بالولاية بيانات مسألة تتعلق بالطلاب الموهوبين. 

يتعين أن تستعين عمليات التقويم من الخارج بأقسام البحث عن المواهب. 

لا بد من تجميع قواعد البيانات Lip‏ على الجغرافياء والمستوى العمري للطلاب» ومجالات المواهب الخاصة. 
لا بد من توافق سيرة الطالب مع البرامج والخدمات المتوافرة في منطقتهم ضمن الولاية. 


يختار الطلاب والأسر سنويّاً خيارات ذات صلة. 

تتضمن العروض السنوية مساقات تحد أكاديمية تقدم وجها لوجه أو عبر الإنترنت. 

ais‏ خدمات الإرشاد Li‏ على حاجات الأفراد ومستويات التحصيل العلمي. 

acs‏ التسريع (على سبيل المثالء تخطي Ale pall‏ والاختصار الزمني للمناهج؛ و تعليم المجموعات الصغيرة). 
abs‏ الجامحاك: والمكتيرات: ci aug‏ من lol‏ همين Ladd‏ 

تتوافر المدارس الثانوية الداخلية في الولايات جميعها (تجمع بين أساليب النماذج الموجودةء وتقدم خلال أول سنتين 
من المرحلة الثانوية Lady‏ للنموذجين الأول والثاني). 

توفير متطلبات خيارات النموذج الثالث في الولايات جميعها. 
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المسار الرابع 


إعداد الموظفين 


Qaa tis ae 
تقدير وتقويم تعلم الطلاب‎ 
المسارالسادس‎ 


الأطر الزمنية للتعلم 


المسار الثامن 


تنسيق البرامج والخدمات 


يقدم من خلال جامعتين على الأقل في كل ولاية. 

التركيز على تطوير المربين الذين يظهرون كفاءة وفقا لمعايير NCATE‏ الجديدة بعد إنهاء مساقات تعليمية تستغرق من 
2 - 18 ساعة. 

يعمل الموظفون مع الموهوبين المنتدبين للالتحاق بمثل هذه الفرص التعليمية المنظمة. 

التطبيق العملي للإحلال يتم داخل برامج نموذجية تستعمل التمايز كممارسة قياسية. 


مطلوب في نهاية كل عام. 
ستعمال مصادر بيانات مسالة متعددة (نتائج الاختبارات المقننة: ومقاييس الأداء» وسجل المنتجات و/ أو المشاريع الخاصة). 
توفر النتائج قاعدة بيانات لجولة جديدة من الإرشاد الأكاديمي المتعلق بخيارات العام القادم. 


الانتقال من نموذج الإصلاح القابل للتنبؤ على مستوى المدرسة إلى جدول زمني مرن. 


يمكن بصوره على أنه تعلم مستمر على مدار العام. 


مواقع متعددة داخل المجتمع وخارجه. 

لتعلم الافتراضي. 

لسياقات المستقلة. 

يحدث خارج المدارس المحلية. 

يتضمن الأقسام الإدارية الإقليمية: والجامعات: وبقية وكالات المجتمع. 

يتعين تجهيزه لإدارة المهام المرتبطة مع اليات الخدمة و البحث الشامل عن المواهب. 
تفويضه في كل ولاية. 

يضمن الخدمات لما يزيد عن 965 من مجتمع الطلاب. 

يخصص من الأموال المحصلة كالإيرادات الضريبية وغيرها من المصادر 
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التعريف بالمحرر 

جويّس ل. فانتاسل- باسكا Joyce L. VanTassel—Baska‏ هي أستادة التربية في كلية جودي 
وليتون سميث Jody and Layton Smith‏ ومديرة تنفيذية لمركز تعليم الموهوبين في كلية وليام وماري 
في ولاية فرجينياء حيث طورت برنامج دراسات عليا ومركزاً للتطوير والأبحاث في مجال تعليم الموهوبين. 
وأنشأت سابقاًء وأدارت مركز تنمية المواهب في جامعة نورث وسترن. وعملت أيضاً مديرة لبرامج 
الموهوبين في ولاية إيلينوي: ومديرة إقليمية لمركز خدمة الموهوبين في منطقة شيكاغوء ومنسقة 
لبرامج الموهوبين لأنظمة المدارس العامة في توليدوء ولاية أوهايو؛ ومعلمة لغة إنجليزية ولاتينية للطلاب 
الموهوبين في المرحلة الثانوية. وعملت مستشارة في مجال تعليم الموهوبين في الولايات الخمسين 
جميعها ولمجموعات وطنية رئيسة: بما في ذلك مكتب التربية الأمريكيء والجمعية الوطنية لمديري 
المدارس الثانوية: والجمعية الأمريكية لإداريي المدارس. وقدمت استشارات على الصعيد الدولي في كل 
من أستراليا ونيوزيلندا وهنغاريا والأردن وسنغافورة وكوريا وإنجلترا وألمانيا وهولنداء والإمارات العربية 
المتحدة. وهي رئيسة سابقة لجمعية الموهوبين التابعة لمجلس الأطفال الاستثنائيين. 


وتشغل حالياً منصب رئيس الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين. 


أصدرت الدكتورة فانتاسل- باسكا مؤلفات على نطاق واسع؛ تشتمل على عشرين )20( LLS‏ 
وما يزيد على ثلاث مئة وخمس وسبعين مقالة في مجلات محكمةء وفصول من كتب» وتقارير علمية. 
وتتضمن الكتب الحديثة ما يلي: المنهاج الشامل لتعليم الموهوبين ( الطبعة الثالثة؛ 2006( بالتعاون 
مع تامرا ستامبوف ‘Tamra Stambaugh‏ والمنهاج الخاص بالطلاب الموهوبين (2004)؛ وتصميم 
واستعمال التقويم الخاص بتحسين برامج الموهوبين )2004( بالتعاون مع آني فينغ ‘Annie Feng‏ 
والمنهاج المستند إلى المحتوى الخاص بالمتعلمين الموهوبين (2004) بالتعاون مع كاثرين ليتل 
‘Catherine Little‏ وتخطيط المنهاج وتصميم التعليم الخاص بالمتعلمين الموهوبين (2003). وقد 
شغلت ايضأ منصب رئيس تحرير مجلة Gifted and Talented International‏ | إحدى إصدارات 
المجلس الدولي للموهوبين والمتفوقين؛ خلال الفترة 1998—2005- 


وحصلت الدكتورة فانتاسل- باسكا على كثير من الجوائز نظير أعمالهاء بما في ذلك جائزة 
القائد المبكر من الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين عام 1986 وجائزة القدرة المتميزة من 
مجلس الولاية للتعليم العالي في فرجينيا عام 1993: وجائزة فاي دلتا LIS‏ للقدرة في عام 1995: 
وجائزة الباحث المتميز من الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين عام 11997 وجائزة الرئيس من 
المجلسس الدولي للموهوبين والمتفوقين عام 2005ء وحصلت أيضاً على جوائز من ولايات أوهايو 
وفرجينيا وكولورادو وكارولينا الجنوبية وإيلينوي لمساهمتها في مجال تعليم الموهوبين في تلك 
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الولايات. واختيرت لمنحة فولبرايت Fulbright‏ في نيوزيلند | ale‏ .2000 ومنحة الأستاذ الزائر في 
جامعة كامبردج في إنجلترا عام 1993. وتنصب اهتماماتها البحثية الرئيسة على عملية تنمية 
المواهب وفعالية تدخلات المنهاج في مجال الموهوبين. وهي حاصلة على درجات البكالوريوسء 
والماجستيرء والدكتوراة. ودرجات علمية من جامعة توليدو. 


التعريف بالمؤلفين 
شيريل م. آدامز Cheryll M. Adams‏ حصلت شيريل م. آدامز على درجة البكالوريوس من جامعة 
جورجياء ودرجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة فرجينيا. وهي مديرة مركز دراسات الموهوبين 
وتنمية المواهب في جامعة بول ستيت في ولاية انديانا. 


وتقوم أيضاً بتدريس مساقات في مجال تعليم الموهوبين. وهي عضو سابق في مجلس مديري 
الجمعية الوطنية الأمريكية للأطفال الموهوبين: وهي حاليّاً أمينة سر جمعية الموهوبين التابعة 
لمجلس الأطفال الاستثنائيين؛ ورئيسة سابقة لجمعية إنديانا للموهوبين. وفي عام 2002 حصلت 
على جائزة القائد المبكر من الرابطة الوطنية للأطفال الموهوبين. وحصلت في عام 12005 على 
جائزة الخدمة من جمعية إنديانا للموهوبين. وأصدرت كتاباًء وفصولاً متضمنة في كتب أخرى, 
ومقالات كثيرة في مجلات» وكذلك قدمت محاضرات على المستوى الدولي» والوطنيء والمحلي 
وعلى مستوى الولاية في مجال تعليم الموهوبين منذ عام 1990. وشاركت مؤلفين آخرين في التأليف. 
وتلقت منحة جافيتس Javits‏ مرتين من الحكومة الفيدرالية بالشراكة مع مدارس إنديانابوليز العامة. 
وعملت الدكتورة آدامز معلمة مدة خمسة عشر عاماً في مدارس عامة وخاصة. وتتركز اهتماماتها 
البحثية في مجال الكشف عن الطلاب الموهوبين: وتخطيط البرامج» والمناهج. 


ليندا إي. برودي Linda E. Brody‏ تدير برنامج جوليان سي. ستانلي للكشف عن المواهب 
الاستثنائية (دراسة الموهبة الاستثقائية) : وتدير بصورة مشتركة مركز التشخيص والإرشاد داخل مركز 
جامعة جونز هوبكنز للشباب الموهوبين. وتشرف أيضاً على أنشطة الإرشاد بالنيابة عن برنامج جاك 
كنت كوك للباحثين الصغار لصالح المركزء وتطوير موقع http: / /www.cogito.org‏ للطلاب المتميزين 
في العلوم والرياضيات: وإصدارات جوائز الفوز لمجلة تخيّل. وعملت الدكتورة برودي في مجال إرشاد 
الطلاب الموهوبين وأسرهم لما يزيد عن ثلاثين عاماًء ومارست النشر على نطاق واسع في مجلات وكتب 
متخصصة. وتتركز اهتماماتها البحثية على كفاءة الإستراتيجيات المستعملة في خدمة الطلاب الموهوبين 


مثل التسريع: وكذلك في المجتمعات الخاصة بالطلاب الموهوبين خصوصاً ذوي الموهبة العاليةء والإناث 
الموهوبات» والطلاب ثناتيي الحاجات. وحصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة جونز هوبكينز. 

آي - ليان تشي Ai- Lian Chee‏ تعد آي- ليان تشي اختصاصية في مجال تدابير المنهاج في 
فرع تعليم الموهوبين التابع لوزارة التربية في سنغافورة. وقد حصلت على درجة الماجستير في المناهج 
والتعليم مع التركيز على تعليم الموهوبين من كلية ويليام وماري في ويليامزبيرغء ولاية فيرجينيا. 


لورينس جي. كولمان Laurence J. Coleman‏ رئيس مركز جوديث داسوهيرب Judith Daso‏ 
Herb‏ لدراسات الموهوبين في جامعة توليدو ولاية أوهايو. وكان معلماً للتربية الخاصة: ثم أصبح أستاذاً. 
ولاحظ أنه محظوظ لتمكنه من عمل الأمور التي يقدّرهاء وهي إعداد المعلمين وإجراء الأبحاث. وشغل 
Lal‏ منصب رئيس التحرير في مجلة is, Journal for the Education of the Gifted‏ جائزة 
الباحث المتميز من الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين عام 2000 وهوحاليّاً. المفتش الرئيس لتسريع 
التحصيل في الرياضيات والعلوم في المدارس الحضرية: برعاية برنامج جافيتس للأطفال المحرومين 
اقتصاديّاً. وتنبع اهتماماته البحثية من رغبته في الاستفادة من تجارب الأطفال والمعلمين الموهوبين. 
وفي عام 2005 أصدر كتاب أن تكون موهوبا في مدرسة مع تريسي ل. كروس لمطبعة بروفروك» وكتاب 
رعاية المواهب في المدارس الثانوية: الحياة في الممر الطويل لمطبعة كلية المعلمين. 


تريسي ل. كروس Tracy L. Cross‏ الأستاذ الفخري AWS‏ جورج وفرانسيمس بول لدراسات 
الموهوبين: وعميد مشارك في الدراسات العلياء كلية المعلمين للأبحاث والتقويم في جامعة ولاية بول 
(BSU)‏ وقد عمل في BSU‏ لمدة تسع سنوات» مديراً (ena‏ لأكاديمية إنديانا للعلوم والرياضيات والعلوم 
الإنسانية. وهي مدرسة داخلية عامة للمراهقين الموهوبين أكاديمياً. وحصل على شهاداته العليا في علم 
النفس التربوي من جامعة تينيسي. نشر الد كتور كروس ما يزيد على سبعين )70( مقالة وفصلاً في كتاب» 
cally‏ بصورة مشتركة كتباً مدرسية: وكتاباً بعنوان: أن تكون موهوباً في مدرسة: مقدمة للتطوير والتلمذة 
والتعليم» وكتاباً تكميلياً بعنوان. حول الحياة الاجتماعية والوجدانية للأطفال الموهوبين: وكلاهما 
sila‏ طبعة ثانية. وهو رئيس تحرير مجلة journal for the Education of the Gifted‏ ومحرّر فخري 
لكل «Roeper Review ¿ys‏ و «Gifted Child Quarterly‏ و Journal of Secondary Gifted Education‏ 
Research Briefss‏ وغيرها من المنشورات. وشغل منصب رئيس جمعية الموهوبين التابعة لمجلس 
الأطفال الاستثنائيين: وترّأس اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين. 


آني إكسويمي فينغ AnnieXuemei Feng‏ مديرة الأبحاث والتقويم التابع لمركز تعليم الموهوبين 
في كلية ويليام وماري. وتتضمن اهتماماتها البحثية دراسات فعالية المناهج:؛ أبحاث تقويم البرامج 
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والدراسات المتعلقة بنوع الجنس» والبحث في الثقافات. وحصلت على درجة الدكتوراة في التربية من 
جامعة سانت جون في نيويورك. 


سارة فيوربيشر Sarah Feuerbacher‏ حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في العمل 
الاجتماعي» ودرجة الدكتوراة في le‏ النفس التربوي من جامعة بايلور. وتعمل lle‏ موجهة في برنامج 
الوقاية والتدخل المتكرر داخل مؤسسة Hope's Door‏ في مدينة بيانو بولاية تكساس. وفضلاً عن ذلك 
Leila‏ تعمل أيضاً مساعدة في كلية علم نفس علوم السلوك والدماغ في جامعة تكساس بد الاس. وقد 
أتاحت لها تجربتها السابقة في الخدمة الاجتماعية أن تعمل معالجة نفسية في برنامج المحافظة على 
الأسرةء ومديرة للحالات المدرسية الخاصة بالطلاب والأسر المعرضين للإصابةء ومتابعة للحالات 
في منشأة الرعاية الداخلية : ودرست أيضاً في كثي رمن المراكز : بما فيها الجامعات: وكليات المجتمع: 
Jol pally‏ التعليمية الثانوية والابثداكية. وآنهت الد كتور piss rgd‏ دراسات Ae‏ كمية ونوعية:وعروضاً 
تقديميةء وإصدارات في مجال الأساليب الشمولية للعمل مع المعرضين لخطر الرسوب» والشباب متنوعي 
الثقافات وأنظمتهم الشخصية والبيئية. وتركز أبحاثها الحالية وأنشطتة التوعية والتواصل الاجتماعي 
على الموضوعات متعددة الأوجه للإساءة الأسرية. 


سوزان ك. جونسين Susan K. Johnsen‏ أستاذة في قسم علم النفس التربوي في جامعة بايلور في 
مدينة واكو. تكساس. وتشرف على إدارة برامج الدكتوراة: والبرامج المتعلقة بتعليم الموهوبين والمتفوقين 
لكل من مرحلة الدراسات العليا والبكالوريوس. وتدرس مساقات التقويم لمرحلة الدراسات العلياء ومساقات 
القدرات الاستثنائية لمراحل الدراسات العليا والبكالوريوس. وكتبت ما يزيد على مئة وخمسين )150( 
إصدارأًء Ley‏ فيها تسعة كتب» واثنا عشر فصلاً ومواد تتعلق بالمناهج للمعلمين. وهي مؤلفة برنامج الدراسة 
المستقلة؛ واكتشاف الطلاب الموهوبين: دليل عملي. وثلاثة من الاختبارات المستعملة في اكتشاف 
الطلاب الموهوبين وهي: اختبار القدرات الرياضية للطلاب الموهوبين (TOMAGS)‏ واختبار الذكاء 
غير اللفظيء الإصدار الثالث (10۸1-3). وتقويم التصفيةالمخصص للطلاب الموهوبين في المراحل 
الابتد ائية والمتوسطةء الإصدار الثاني (SAGES—2)‏ وتلقي محاضرات بصورة متكررة في المؤتمرات على 
المستوى الدولي والوطني» وعلى مستوى الولاية. وهي رئيسة تحرير مجلة Gifted Child Today‏ وتترأس 
لجنة مراجعة المقالات الافتتاحية لكل Journal for the Education of the; «Gifted Child Today ¿ya‏ 
«Gifted‏ و Journal of Secondary Gifted Education‏ وهي رئيس سابق لجمعية تكساس للموهوبين 
والمتفوقين: وتعمل حاليّاً في مجلس إدارة جمعية الموهوبين التابعة لمجلس الأطفال الاستثنائيين TAG)‏ 
وهي أيضاً رئيس مشارك في حملة معايير برنامج الدراسات العليا التابع للجمعية الوطنية للأطفال 
الموهوبين» وتترأس هيئة الممتحنين في المجلس الوطني لاعتماد تعليم المعلمين. 


فرانسيس أ. كارنيس Frances A. Karnes‏ أستاذة في قسم المناهج والتعليم والتربية الخاصة 
ومديرة مركز فرانسيس أ. كارنيمس لدراسات الموهوبين في جامعة ميسيسيبي الجنوبية: حيث كانت 
عضوا في هيئة التدريس منذ حصولها على درجة الدكتوراه من جامعة إيلينوي عام 1973. الدكتورة 
كارنيس. التي تدير أيضا برنامج دراسات القيادة في جامعة USM‏ باتت معروفة على نطاق واسع نظرا 
لأبحاثهاء وإصد اراتهاء وتطورات البرامج المبتكرة وأنشطة الخدمة في مجال تعليم الموهوبين والتدريب 
على القيادة.وهي مؤلفة أو مؤلف مشارك لما يزيد عن مثتين وخمسين )250( ورقة بحثية في مجلات 
بحثية» ورسائل علمية عديدة: وفصول كتب» ومؤلف مشارك لثمان وثلاثين )38( LES‏ في مجال تعليم 
الموهوبين ومجالات أخرى ذات صلة. 


مارجي كيتانو Margie Kitano‏ تعمل مساعد عميد لكلية التربية: وأستاذة للتربية الخاصة في 
جامعة ولاية سان دييغو (510517). وقد طوّرت بصورة مشتركة:؛ وعملت بالتعاون مع المنطقة التعليمية 
الموحدة لسان gins‏ على منح شهادة في تعليم الموهوبينء وشهادة الدراسات العليا الخاصة بجامعة 
SDSU‏ وبرنامج درجة الماجستير في تنمية إمكانات الموهوبين. وتهتم إصدارات الدكتورة كيتانو 
بالتقدمات المقدمة للمتغلميق العوهوبيق المتتوهين قافا ولقوياً. وتتضمخ الأهقمامات البحفية Aaa ll‏ 
الإستراتيجيات التعليمية لمتعلمي اللغة الإنجليزية من الموهوبين: وأساليب بناء المرونة الأكاديمية لدى 
الطلاب الموهوبين المنحدرين من أسر متدنية الدخل. 


كيمبرني أ. KimberlyA. Miller JL‏ مرشحة للدكتوراة في قسم علم نفس الإرشاد بجامعة ولاية 
كولورادو. وتعمل حاليًا على أطروحتها التي تشتمل على مواصلة إنشاء مقياس الخصائص السيكومترية 
الخاص بتقويم الحاجات لميلر Miller Needs Assessment‏ وهو عبارة عن مقياس للصحة النفسية. 
وقبل حضورها إلى ولاية كولورادو. حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة أوبورن ودرجة الماجستير 


من جامعة ولاية بول. 


بولا أولزيسكي- كوبيليوس PaulaOlszewski—Kubilius‏ مديرة مركز تنمية المواهب في 
جامعة نورث وسترن؛ وأستاذة في كلية التربية والسياسة الاجتماعية. وحصلت على درجة البكالوريوس 
في التعليم الابتدائي من جامعة سانت كزافييه St. Xavier University‏ في شيكاغوء. ودرجات الماجستير 
والدكتوراة من جامعة نورث وسترن في علم النفس التربوي. وقد عملت الدكتورة أولزيسكي- كوبيليوس 
في المركز ما يزيد على عشرين Lele‏ وهي الفترة التي صمّمت خلالها برامج تعليمية للمتعلمين من 
مختلف الأعمار ونفذتهاء بما في ذلك البرامج الصيفية: وبرامج نهاية الأسبوع: وبرامج التعلّيم عن بعد 
وبرامج خاصة بالطلاب الموهوبين ذوي التمثيل المنخفض. وكذلك ورش عمل لأولياء الأمور والمعلمين. 
وهي ناشطة على المستوى الوطني» وعلى مستوى الولاية في المنظمات المناصرة للأطفال الموهوبين في 
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الغرب الأوسط. وتترأس (al.‏ مجلس إدارة جمعية إلينوي للأطفال الموهوبينء ومجلس أمناء أكاديمية 
إيلينوي للرياضيات والعلوم. وأجرت الأبحاث ونشرت ما يزيد على ثمانين (80) مقالة أوفصلاً حول 
القضايا المتعلقة بتنمية المؤاهب» وبخصوصاً تأثيرات البزامج التعليمية التسريمية وحاجات المجتمعات 
الخاصة للأطفال الموهوبين. وتشغل Gl‏ منصب رئيس تحرير «Gifted Child Quarterly à a‏ 
وعملت laalin (ils‏ لرئيس تحرير مجلة Secondary Gifted Education‏ وترأست مجلس التحرير 
الاستشاري لمجلتي Journal for the Education of the Gifted‏ و «Gifted Child International‏ 
وكانت Lad‏ محررة استشارية لمجلة -Roeper Review‏ 


4 5 4 
تريسي ريلي Tracy Riley‏ تعد من LS‏ المحاضرين المتخصصين في تعليم الموهوبين 
والمتفوقين في جامعة ماسي Massey University‏ في نيوزيلندا. وتدرس طلاب البكالوريوس والدراسات 
العليا في هذا المجالء وتشرف أيضاً على أبحاث ما بعد الدراسات العليا. وتعمل تريسي مساعدة لرئيس 
تحرير مجلة التسكين المتقدّم EX: The New Zealand journal of Gifted Education‏ وتترأس 
أيضاً هيئة تحرير مجلة a5 -Gifted Child Today‏ مناصرة قوية للطلاب الموهوبين والمتفوقين, 
وقد كرست المجموعات الاستشارية لوؤارة التربية:وألقت Gd‏ بصورة مششركة دليل الوزارة: الظللاب 
الموهوبين والمتفوقين: تلبية احتياجاتهم في مدارسس نيوزيلندا. وتحاضر على نطاق واسع على 

المستويين الوطني والدولي. 

ماري م. وييت Mary M. Witte‏ محاضرة رئيسة في كلية التربية بجامعة بايلور. وتعمل مديرة 
لمركز تعليم وإثراء المجتمع: الذي يقدم برامج إثرائية للطلاب الموهوبين والمتفوقين. وبصفتها مسؤولة 
عن مشروع الجامعة للشباب الصغار» عملت الدكتورة ويت مع الطلاب الموهوبين والمتفوقين المعرضين 
لخطر الرسوب لمدة سبع سنوات؛ وزوٌدتهم بفرص إثرائية في المجال الأكاديمي والفنون الجميلة خلال 
الصيف والعام الدراسي. وفي عام 2006: فاز مشروع جامعة الشباب اليافعين بجائزة أودري نيلسون 
للإنجاز في تطوير المجتمع من الجمعية الوطنية لتنمية المجتمع. وتتضمن الاهتمامات البحثية للدكتورة 
ويت الطلاب الموهوبين والمتفوقين المعرضين للخطرء والمناهج الدراسية متعددة التخصصات. والتمايز 
في الصفوف الابتد ائيةء وتطوير معلمي ما قبل الخدمة. 





دخ 5ت (خدمة الطلاب الموهوبين خارج 
غرقة الصف التقليدية: دثيل البرامج والخدمات 
٠‏ مقدمة موجزة ومعمقة للأنواع المختلفة من برامج 
خارج المدرسة الموصى بها والملائمة للمتعلمين الموهويين 
والمتقدمين» Les‏ في ذلك لمحات عامة عن برامج التوجيهء 
والمدارس الداخلية؛ والفرص الصيفية: والتعلم عن بعدء 
ونخب الباحثين في مجال تعليم الموهوبين مع الجمع بين )سس 
البحوث والخبرة في هذا الدليل إلى الخدمات البديلة لكل من 
المعلمين. وأولياء الأمور. ومديري برامج تعليم الموهوبين. 








وتتضمن بقية البرامج والخدمات الأخرى المغطاة التعلم الخَدّمِيء والبرامج على 
مستوى الجامعة؛ والمسابقات. Sy eg‏ على ذلك؛ تتضمن استعراض القضايا التي تشتد 
الحاجة إليها المتعلقة بتخطيط البرامج الخاصة بالشباب c ele‏ والخيارات المتاحة 
أمام الشباب المنحدرين من خلفيات متدنية الدخل: وإرشاد الطلاب الموهوبين لاتخاذ 
Bag cal uie‏ ل eos aly‏ ال le Sata‏ ارو ا 
يطلع من خلالها القارئ على الثقافة وطبيعة حياة الطلاب الموهوبين داخل المدارس 
الداخلية: ما يجعل هذا a goed ala‏ رن نل cn adf caa‏ لاا erie‏ م 
الطلاب الموهوبين: ويعمل معهم. 


موضوع الكتاب: الطلاب الموهوبون TIU ae‏ 


